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الرئيس الفرنسي أولاند يقرر رفع السرية عن 89 وثيقة
تتعلق بملف اغتيال الزعيم المغربي المهدي بن بركة

كارلوس يواصل روايته: منعت اغتيال
وزير النفط السعودي وأبو اياد استخدمني لتخويف الرياض

الرباط - »القدس العربي«: 

قــرر الرئيــس الفرنســي فرانســوا اولانــد، قبــل 
مغادرته قصر الإليزيه، يوم الأحد المقبل، رفع الســرية 
عــن 89 وثيقة ســرية تتعلــق بملف اختفــاء المعارض 

المغربي الزعيم المهدي بن بركة في باريس عام 1965.
وجــاء القــرار، الــذي نشــرته الجريــدة الرســمية 
الفرنسية يوم الجمعة الماضي، نتيجة مداولات اللجنة 
الســرية للدفاع الوطني التي أصــدرت رأيها الإيجابي 
القاضي برفع الســرية عن 89 من وثائق وزارة الدفاع 
من أرشــيف مصلحــة الوثائــق الخارجيــة ومحاربة 

التجسس.
وحســب المصدر نفســه فإن قــرار اللجنــة جاء إثر 
بتها في خطــاب الإحالة المقدم من طــرف جان يفيس 
لي دريان، وزير الدفاع الفرنســي، بتاريخ 06 نيسان/ 
أبريــل 2017 بشــأن طلب رفع الســرية المؤرخة في 27 
اذار/ مــارس 2017 الذي تقدم به ســيريل باكو، نائب 
رئيس قســم التحقيــق في المحكمة العليــا في باريس، 

والــذي قــدم فــي ســياق التحقيــق القضائــي »ضد 
مجهــول بتهمة القتل العمد والتواطــؤ في القتل العمد 

الذي كان الضحية المهدي بن بركة«.
ويتعلــق الأمر بـ89 وثيقة ســرية نشــرت الجريدة 
الرســمية الفرنسية مراجع أرشــفتها، وتغطي سنتي 

1965 و1966.
وكان الافراج عــن هذه الوثائق أحد مطالب أســرة 
المعــارض المغربي المهدي بن بركــة ودفاعه وأصدقاء 
أســرته بهــدف كشــف الحقيقــة عــن وراء اختفائــه 

الغامض في باريس عام 1965.
واختطف الزعيم المهدي بن بركة مؤســس اليســار 
المغربي الحديث من أمام مقهى »ليب« في منطقة سان 
جيرمــان الباريســية ليتم حجــزه ثم اغتيالــه في فيلا 
بضواحــي العاصمــة الفرنســية ليدخــل مصيره بعد 
ذلك في دائرة المجهول رغم مضي 52 عاما على العملية 
التــي شــاركت فيهــا المخابــرات المغربيــة والأمريكية 

والإسرائيلية وعناصر من المخابرات الفرنسية.  
وطيلــة أكثــر مــن خمســن ســنة رفض الرؤســاء 

الفرنســيون والحكومــات الفرنســية رفــع الحظر عن 
الوثائــق الســرية المتعلقــة باختطاف أشــهر معارض 
مغربــي في عهد الملك الراحل الحســن الثاني، بدعوى 
أنهــا توجد تحــت بند أســرار الدفــــــاع التــي يحظر 

نشرها. 
ولا يعــرف مــا إذا كانت هذه هــي كل الوثائق التي 
تحتفــظ بهــا وزارة الدفــــــاع الفرنســية المتعلقة بهذا 
الملــف الــذي أدى إلــى توتــر العلاقات الفرنســية في 
ســتينيات القــرن الماضــي أم أن الدولة الفرنســية ما 
زالت تخفي وثائق أخرى تحول دون كشــف الحقيقة 
الكاملة وراء اختفاء المعارض الذي تحول إلى رمز في 

المغرب.
وبهذا الكشــف ســيكون اولاند أول رئيــس يتجرأ 
على نشر تلك الوثائق السرية، التي بقيت مخبأة طيلة 
خمسين ســنة، تعاقب فيها رؤساء وحكام كثر، كانوا 
دائما يرفضون الكشــف عن حقائــق اختطاف المهدي 
بــن بركة بدعــوى أن ذلك يخالــف بند أســرار الدفاع 

الفرنسي.

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من وائل عصام : 

واصل كارلــوس روايته لبعض الأحــداث التاريخية، في 
لقاءات أجراها معه الصحافي الفرنسي لاسلوا لزكاي، وتنشر 
»القدس العربي«- حصريا - بعض محاورها بالتنســيق مع 
الكاتب السوري فاروق مصارع المشرف على النسخة العربية 

للكتاب الذي سيصدر قريبا عن قصة حياة كارلوس.
وقال كارلــوس في اللقــاءات إن زعيم الجبهة الشــعبية 
لتحرير فلســطين جورج حبش قدمه في البداية لوديع حداد 
قائلًا لحداد إن كارلوس ســيكون »ســاعدك الأيمن«، غير أن  

حداد لم يكن متحمساً في لقائهما الأول.
وكشــف كيف تمت عملية اختطاف »وزراء أوبك«، ونقلهم 
إلــى الجزائر، وأن أنيس النقاش )الــذي كان حينها من ضمن 
مجموعة كارلــوس( أراد أن يرتكب فعلا متهــورا خلال نزول 
الوزراء الرهائن مــن الطائرة كما يروي كارلوس، إذ اســتل 
مسدســه واقترب مهددا بإطلاق النار على الوزير الســعودي 

اليماني، مما دفع كارلوس للتصدي له ومنعه، وهو الأمر الذي 
أغضب وزير الداخلية الجزائري قائــا للنقاش »هاي تعملها 

بالطيارة، لكن ليس على أرض الجزائر«.
وأكد أن السعودية شــعرت بالغضب الشديد إزاء العملية 
التي انتهــت بالإفراج عن الوزراء، فــي الجزائر، غير أن ولي 
العهد السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز كان يحتفظ بصورة 
قديمــة لكارلوس علــى اعتبار أنــه المطلــوب الأول للمملكة. 
وحينها قــام القيادي في منظمــة التحرير الفلســطينية أبو 
اياد بزيارة للســعودية، ليعطي بطلب مــن كارلوس صورة 
جديدة لكارلوس لولــي العهد الســعودي، الأمر الذي حظي 
برضى الريــاض التي فهمــت أن الصورة رســالة تهديد من 
كارلوس وشكرت أبو اياد وسلمته مبلغ 16 مليون دولار دعماً 
للفلسطينيين. وأكد كارلوس أنه طالب بحصته من المبلغ الذي 
استلمته منظمة التحرير، غير أن الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياســر عرفات اكتفى بـ»تبويســه وحضنه«، دون أن يستلم 

شيئاً من المال.
وتعرض كارلوس لفترة إقامته في دمشق، مؤكداً أن مناف 
طلاس كان يــؤدي له التحية العســكرية، وهــو الأمر الذي 
كان يزعجه خشــية من أن يلفت ذلك الأنظــار إليه، مؤكداً أنه 
كان يلتقي بن لادن »من بعيد« في الســودان، قبل أن يســلمه 

السودانيون للمخابرات الفرنسية.  )تفاصيل ص 10(

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر سياســية وثيقة الإطلاع أن هناك ســخطا كبيرا 
لدى السلطة الشرعية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور 
هادي وقطاع واسع من الوســط السياسي اليمني إثر التوجهات 
الإماراتية الغامضة التي تتكشــف كل يوم بدعم انفصال الجنوب 
وأيضا بترتيب عودة نظام الرئيس السابق علي صالح عبر نجله 

الأكبر أحمد الذي مازال في ضيافة أبو ظبي.
وقالت هــذه المصادر لـ»القدس العربــي« إنه »أصبح واضحا 
للعيان أن الإمارات العربية المتحدة، تعمل وفق إجندة سياسية لا 
تخدم السلطة الشرعية في اليمن، بقدر ما تخدم مصالح الإمارات 
ومصالــح الدول الكبرى التي تعمل وكيلا لها في المنطقة، ســواء 

المصالح الاقتصادية أو السياسية«.
وأوضحت أن »الامــارات دخلت اليمن بقوات عســكرية برية 
محدودة تحت غطاء التحالف العربي لدعم الشــرعية في اليمن، 

ولكن للأسف خلال السنتين الماضيين تكشــفت الكثير من الأمور 
التــي لم تكن أبدا متوقعة منها، حيث أصبحت تعمل ضد توجهات 
الســلطة الشــرعية، بل ووصل الأمر بها إلى حد تبنّيها مشروع 
الانفصال في الجنوب وأيضا دعم عودة ســلطة الرئيس السابق 
علي صالح لحكم اليمن، عبر طرح تنصيب نجله أحمد علي رئيسا 

للبلاد، خلفا للرئيس هادي«.
وأكدت لـ»القدس العربــي« أن »القوات الاماراتية تعمل حاليا 
بشــكل مســتميت للتوغل العســكري في العديد من المحافظات 
الغربية والشــرقية، وفي مقدمتها محافظات الحديدة وشــبوه، 
وكذا حضرموت، بعد أن تواجدت القــوات التابعة لها أو الموالية 
لقواتها فــي محافظات عدن ولحج وأبين ومدينــة المكلا، عاصمة 
حضرموت«. ولفتت إلى أن المؤشــرات تشير إلى توجه الإمارات 
نحو تشــكيل حزام أمني وعســكري واســع لتطويــق القوات 
العســكرية التابعة أو الموالية للســلطة الشــرعية، وليس دحر 

القوات التابعة للانقلابيين. )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص23(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:
أبــدى الرئيس الفلســطيني محمود عباس اســتعداده للقاء 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو برعاية أمريكية. 
جاءت تصريحات الرئيس عباس خــال المؤتمر الصحافي الذي 
عقده مع ضيفه الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في مقر الرئاسة 

في رام الله أمس. 
وكان الرئيس الألماني وصل إلى مقر الرئاســة الفلسطينية في 
مدينــة رام الله أمس وقام فور وصوله بوضــع إكليل من الزهور 

على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.
ونســب موقع »فلســطين اليوم« المقرب من الجهاد الإسلامي 
لمصادر فلســطينية لم يفصح عن هويتها القول إن اتصالات بدأت 
أول من أمس على المســتوى السياسي بين مسؤولين فلسطينيين 

وإسرائيليين« تمهيدا لاســتئناف المفاوضات بينهما، على أن يتم 
الإعلان عنها خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شــرق 
الأوسطية المقررة في الاسبوع الأخير من مايو/ أيار الحالي، التي 

ستشمل السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال مجدي الخالدي المستشــار السياسي للرئيس عباس في 
اتصال أجرته معه »القدس العربي« إن الحديث عن الاســتعداد 
للقاء جاء في إطار المؤتمر الصحافي مع الرئيس الألماني، حيث قال 
»أنا على استعداد للقاء نتنياهو تحت رعاية الرئيس ترامب أو ما 
يراه مناسبا«. وأكد على الالتزام الفلسطيني بالشراكة الكاملة مع 
الولايات المتحدة. وقال إن هذا الــكلام غير صحيح على الإطلاق 
وليس هناك أي اتصالات سياسية مع الجانب الإسرائيلي. ونفى 
نفيا قاطعــا احتمال لقاء ثلاثــي خلال زيارة ترامــب لبيت لحم 

المتوقعة في 23 أيار/مايو الحالي.  )تفاصيل ص 6(

لندن ـ »القدس العربي« 
من أحمد المصري:

في تصعيد عسكري عقب حرب التصريحات 
بين الأردن وســوريا مؤخــرا قصفت الطائرات 
الحربيــة الســورية مواقــع فصيــل »أســود 
الشــرقية« على الحــدود الســورية الأردنية، 
إثر تصريحات وزير الخارجية الســوري وليد 
المعلــم، التي قــال فيها إن بلاده »ســتعتبر أي 

قوات أردنية تدخل سوريا معادية«.
وأفاد نشطاء بوقوع اشــتباكات عنيفة بين 
قوات من الجيش الســوري مــن جهة، وجيش 
»أسود الشــرقية« و»لواء شهداء القريتين« من 
جهة أخــرى، في محوري الســبع بيار وحاجز 
ظاظا في البادية الشــامية عند الحدود الإدارية 
القلمون  لريف حمص الجنوبي الشــرقي مــع 

الشرقي بريف دمشق.
ونشرت »شــبكة الاعلام الحربي السوري« 
التابعــة للنظام الســوري خبــرا يفيد بوجود 
الحدود  علــى  ضخمــة،  عســكرية  تحــركات 
السورية مع الأردن، وتحدثت الشبكة عن تجمع 
وأردنية  وبريطانية  أمريكية  عســكرية  حشود 
على الحــدود الجنوبية لمحافظتي الســويداء، 
ودرعا، من تل شــهاب إلى معبــر نصيب، وإلى 

منطقة الرمثا وانتهاء في خربة عواد.
ونشــرت الشــبكة صورا لكتائــب دبابات 
بريطانية ثقيلة من نوع »تشــالنجر«، وعدد من 
الطائرات المروحية من طرازي »كوبرا« و»بلاك 
هوك«، مشــيرة إلى أن نحو 4 آلاف مســلح، تم 
تدريبهــم فــي الأردن، موجودون فــي منطقة 

التنف داخل الحدود السورية.

إلى ذلــك أعلن فصيل » أســود الشــرقية« 
التابع للجيش »الســوري الحر«، أمس الثلاثاء 
أنه قصــف مطار خلخلة العســكري الواقع في 
ريف الســويداء، إضافة للمحطة الحرارية في 
ريف دمشــق. وأضاف في بيان وصل »القدس 
العربي« نســخة منه أنه هاجم تجمعات لجيش 
النظام في منقطة السبع بيار وظاظا في البادية 

الســورية. من جهة أخرى قال وزير الخارجية 
القطري، الشــيخ محمــد بن عبــد الرحمن آل 
ثاني، إن اتفاق أســتانة بإقامة مناطق »خفض 
التوتــر« في ســوريا، لا يعد بديــاً عن عملية 
انتقال سياسي تشمل رحيل الرئيس السوري، 
بشار الأســد، وذلك في أعقاب لقائه مع نظيره 

الأمريكي، ريكس تيليرسون، في واشنطن.

وذكر الشيخ آل ثاني أن المشاورات مع وزير 
الخارجيــة الأمريكي ومستشــار الأمن القومي 
الأمريكي تناولت القضية السورية والمقترحات 
المطروحة لحلها. ورأى الشيخ آل ثاني أن اتفاق 
أســتانة يعد »خطوة إيجابية«، مشدداً على أنه 
»ليس بديلًا عن الانتقال السياسي في سوريا«.
)تفاصيل ص 4(

نيويورك ـ »القدس العربي«: 
قالت مجلــة »التايم« الأمريكيــة، إن “الإمارات 
العربية المتحدة قامت بنشر طائرات حربية مصنعة 
فــي الولايات المتحدة فــي ليبيا، وهــو الأمر الذي 
يعتبر انتهاكاً لحظر توريد الأســلحة المفروض على 

ليبيا من الأمم المتحدة«، حسب المجلة.
ونقلــت المجلة عــن الرئيس التنفيذي لشــركة 
“ايوماكــس″، رون هوارد تأكيده نشــر طائرات 

شركته في ليبيا.
وأضافت أن »صور الأقمار الصناعية تظهر ســت 

طائــرات توربينية من صنع الولايــات المتحدة في 
قاعدة جوية في شــرق ليبيا تم نشرها لدعم قوات 
الجنرال خليفة حفتر«. وأشارت إلى أن »تدفق هذه 
الأسلحة يساعد في الحفاظ على الصراع الذي يترك 

ليبيا في حالة من الفوضى«.
من جهة اخرى، قالــت المدعية العامة في المحكمة 
الجنائية الدولية، فاتو بينســودا، إن مكتبها يتابع 
تقارير عن ‏‏‏‏‏»جرائم« ارتكبتهــا قوات حفتر.‏ وخلال 
إفادة لها أمام ‏مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أضافت 
بينســودا أن »تقارير مصورة تشــير إلى ارتكاب 

قوات حفتر جرائم ‏‏‏حقيقية في ليبيا«.

الســعودية  بدأت  الأناضــول:   - الريــاض   ■
توجيه دعوات إلى قادة عرب لحضور القمة العربية 
الإســامية الأمريكية، التي ستســتضيفها المملكة، 
يوم 21 أيــار/ مايو الجاري، خــال زيارة الرئيس 

الأمريكي، دونالد ترامب، لها.
وخلال مؤتمر صحافي، عقب مباحثات مع نظيره 
المغربــي، ناصر بوريطــة، في الرباط، قــال وزير 
الخارجية الســعودي، عادل الجبير، مساء الإثنين، 
إنه ســلم »رســالة من العاهــل الســعودي، الملك 
ســلمان بن عبد العزيز، إلى العاهل المغربي، محمد 
السادس، من أجل حضور القمة العربية الإسلامية 

الأمريكية، يوم 21 من مايو )أيار( الحالي«.
فيما ذكرت الوكالة الســعودية الرسمية للأنباء 
أن العاهل الســعودي وجه رســالة إلــى الرئيس 
التونســي، الباجي قائد السبسي، تتضمن دعوته 

»لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية«.
وقام بتسليم الدعوة وزير الخارجية السعودي، 
في وقت سابق، خلال استقبال السبسي له في قصر 

قرطاج في العاصمة تونس.
وقال، في تونس، إنه ســيتم توجيه دعوات إلى 

قادة 17 من الدول العربية والإسلامية.
كمــا وجه الملك ســلمان رســالة إلــى الرئيس 
دعوة  تضمنــت  معصوم،  فــؤاد  محمد  العراقــي، 

مماثلة.
وتســلم الرســالة وزيــر الخارجيــة العراقي، 
القائم  أمس،  اســتقباله،  خلال  الجعفري،  إبراهيم 
بأعمال ســفارة المملكــة لدى العــراق، عبد العزيز 

الشمري.
وتلقى الرئيس اليمنــي، عبدربه منصور هادي، 
أمس الثلاثاء، دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز 
للمشــاركة في القمة العربية الإســامية الأمريكية 
على مســتوى القادة، والتي ســتعقد في العاصمة 

السعودية الرياض.
جاء ذلك خلال اســتقبال الرئيس هادي، سفير 
المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد سعيد 
آل جابر، حســب ما نقلته وكالة الأنباء الرســمية 

»سبأ«.
الســعودية،  الدعوات  تتواصل  أن  المتوقع  ومن 
خلال الأيام المقبلة، إلى قادة عرب ومسلمين لحضور 

هذه القمة.

■ فرجينا - الأناضول: تعرضت امرأة مســلمة 
للإهانــة في متجــر أمريكي بولايــة فرجينا، أمس 
الثلاثاء، حســب ما أظهر مقطع مصور جرى تداوله 

على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكانت المرأة المنقبة تتســوق فــي متجر »ترادر 
جو« في ريســتون في ولاية فرجينيا، فاعترضتها 
إحدى النســاء قائلة لها »لماذا لا ترتدين أزياء كتلك 
التي نرتديهــا«، قبل أن تضيــف »أتمنى طردك من 

بلادنا«.
بعدهــا قالت المســلمة »أنا ولدت فــي الولايات 
المتحدة«، فأجابتها الأخرى قائلة »لم يعد )الرئيس 

الأمريكي السابق باراك( أوباما في منصبه، ولم يعد 
لدينا مسلمون هنا«. 

وحقــق الفيديو، الــذي صورته المرأة المســلمة 
بنفسها، أرقام مشــاهدة قياسية خلال وقت وجيز، 

حيث شوهد أكثر من 3 ملايين مرة. 
وشــهدت الولايات المتحدة خــال العام الماضي 
818 جريمــة كراهية، بزيادة 6٪ عــن العام الذي 
قبله.  وحســب بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)FBI(، فإن نســبة جرائم الكراهية ضد المســلمين 
زادت 67٪، وارتفعت حــالات الاعتداء عليهم من 

154 في عام 2014، إلى 257 في 2015. 

الجزائر ـ  »القدس العربي«:
 دخل موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية 
الجزائريــة في إضراب عن الطعــام احتجاجا على 
نتائــج الانتخابــات البرلمانية التي جــرت الربيع 
الماضي، والتي أسفرت عن حصول حزبه على مقعد 
وحيد عند إعــان النتائج المؤقتة مــن طرف وزير 
الداخلية. الطريف في الأمر أنه وبعد إقدام المجلس 
الدســتوري على مراجعة النتائج قــام بنزع المقعد 
الوحيد الذي حصل عليه هــذا الحزب، ومنحه إلى 
آخر، فــي وقت كان ينتظر رئيــس الجبهة أن تنظر 

السلطات إلى حاله وتمنحه مقاعد إضافية.
اختار موســى تواتي الدخول فــي إضراب عن 
الطعــام في مقــر حزبه الواقع في شــارع »طنجة« 
الشعبي وسط العاصمة، إذ تناقلت وسائل الإعلام 
ومواقــع التواصل الاجتماعــي صورته وهو ممدد 
أصبحت  التي  الشهيرة،  »النمر«  ببطانية  وملتحف 
موضوعا للســخرية والتندر، خاصــة وأن تواتي 
يقــول إنه قرر الدخــول في إضــراب دفاعا عن كل 
الانتخابات  خلال  »التزويــر«  طالها  التي  الأحزاب 
الأخيرة، علما أن حزبه لم يحصل ســوى على مقعد 

وحيد.
مصادر يمنية مطلعة: الإمارات

تعمل لعودة نظام صالح وتدعم انفصال الجنوب

الرئيس الألماني يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات

عباس مستعد للقاء نتنياهو تحت رعاية الرئيس الأمريكي
منظمة حقوقية: نظام الأسد

أعدم 4 سوريين أُبعدوا عن الكويت
■ لندن ـ »القدس العربي«: كشف أمين عام منظمة »كافي« 
لحقوق الإنسان ومكافحة الفســاد العاملة في الكويت تحت 
وصاية الأمم المتحدة، حســن الشــمالي أن »هنــاك أربعة 
مبعدين من الأراضي الكويتية ويحملون الجنسية السورية 

تم إعدامهم من قبل سلطات بلادهم خلال الفترة الماضية«.
ونقلت صحيفة »القبس« عن الشمالي، قوله إن »المبعدين 
الذيــن تم إعدامهم ســافروا مــن البلاد علــى خلفية قضايا 
بســيطة ترتبــط بقيادة مركبة مــن دون رخصــة قيادة أو 
مخالفات مرورية جســيمة، الأمر الــذي يتطلب إعادة النظر 
في استثناء هذه الجنسية من التسفير والاكتفاء بالعقوبات 

القانونية الأخرى«.
وأوضح أن »المنظمة تلقت خلال الفتــرة الماضية نداءات 
اســتغاثة عدة من أهالي موقوفين سوريين في سجن الإبعاد 

على قضايا تماثل التي أبعد من أُعدموا من أجلها«.

الكشف عن مقتل دركي
لبناني في السجون السورية

■ بيــروت ـ »القدس العربــي« ـ من ســعد الياس: بعد 
سنوات على نفي النظام السوري أي وجود لمعتقلين لبنانيين 
في ســجونه، كشــف رئيس جمعية المعتقلين في السجون 
الســورية علي أبو دهن لـ»القدس العربي« عن مقتل المعاون 
أول في ســلك الدرك قيس منذر من ضيعة ضهر الأحمر تحت 
التعذيب في الســجون الســورية، مشــيراً إلى »أن الدركي 
تعــرّض لضربــة قوية على رقبتــه التي بدا لونهــا أزرق«. 
وكشــف »أن هذا الدركي كان يتواصل في الفترة الاخيرة مع 

ابنته«.
وقال أبو دهن »إننا ننعى هذا الشهيد، وهذا تكذيب للنظام 

السوري بعدم وجود معتقلين لديه«.
وأســف »لعدم حضور أحــد من ممثلي الدولــة أو الدرك 

جنازة منذر وهذا معيب جداً«.
وأضــاف »إذا كان وزيــر الداخلية لا يعلــم فهذه مصيبة 

والمصيبة الأكبر إذا كان يعلم«.

وزير خارجية قطر: اتفاق أستانة ليس بديلًا لرحيل بشار الأسد

دمشق تصعد مع عمّان وطيرانها الحربي يغير على مناطق حدودية مع الأردن

محكمة الجنايات الدولية: تقارير عن ارتكاب قوات حفتر جرائم حرب 

 »تايم«: الإمارات نشرت 6 طائرات حربية
في قاعدة جوية شرق ليبيا

السعودية تدعو 17 زعيما عربيا وإسلاميا
للقاء قمة مع الرئيس الأمريكي في الرياض

فيديو لأمريكية تطرد مسلمة من متجر
يحقق أرقام مشاهدة قياسية

السلطات الجزائرية تنزع مقعدا برلمانيا فاز به
رئيس حزب بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على الانتخابات

شاحنة محملة بالأمتعة لعائلة سورية نازحة تعبر مباني مهدمة في منطقة تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا جنوب دمشق أمس
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«  

ووكالات: 

تمكنــت القــوات الأمنية من اســتعادة 
مناطق جديــدة في الجانــب الأيمن لمدينة 
الموصل، أمــس الثلاثاء، في وقت قتل فيه 6 
مدنيين بقصــف جوي ومدفعي على حي 17 

تموز شمال غربي المدينة.
وحســب بيان لخلية الإعــام الحربي، 
فقد أعلن قائد عمليات »قادمون يا نينوى« 
الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، أن 
قطعات الفرقة المدرعة التاســعة استعادت 
الســيطرة علــى حــي 30 تموز فــي أيمن 
الموصل، واستطاعت إدامة التماس مع حي  
17تموز المجاور وحــي الهرمات الثالثة في 

الساحل الايمن من المدينة الموصل«.
وكان يار الله، أكد في بيان، أن »قطعات 
منطقة  حــررت  الإرهــاب  مكافحة  قــوات 
الصناعة الشــمالية في الساحل الايمن في 

الموصل ورفعت العلم العراقي«.
في الموازاة، قتل 4 مــن القوات العراقية 
و8 مــن تنظيم«الدولــة الإســامية«، في 
معارك الجانــب الغربي من الموصل وقضاء 
تلعفــر غربــي محافظة نينوى )شــمال(، 

حسب مصدر أمني وآخر عسكري.
وقال أحمد الموســوي، النقيب بالشرطة 
الاتحاديــة، إن »الدولة شــن هجوما على 
الموصل  فــي  الاتحادية  للشــرطة  مواقــع 
القديمة ضمن محوريــن، الأول قرب مبنى 
محافظة نينوى من جهة باب الطوب وسط 
الموصل، والآخر من جهة كراج بغداد إلا أنه 

لم يحقق تقدما«.
وأضاف، »أســفر الهجوم عن مقتل 8 من 
عناصر داعش ومقتل عنصر من الشــرطة، 

بالإضافة إلى إصابة 4 من الشرطة«.
وأضــح الموســوي، أن »أكثر مــن 400 
عائلة تنــزح باتجاه القــوات العراقية من 
منطقة الهرمات الثانية وحاوي الكنيســة، 
شــمال غربي الموصل والتي لا تزال القوات 

العراقية تقاتل فيها«.
وكشف عن »مقتل رجل مسن وإصابة 3 
مدنيين بجروح بإطلاق نار نحوهم من قبل 
داعــش أثناء محاولــة فرارهم من الجانب 
الغربي إلى الجانب الشــرقي عبر الجســر 
الخامس المدمر والذي يربط ضفتي دجلة«.

وفي غربي محافظة نينوى، أفاد النقيب 
في الجيش كاظم علــي، بـ«مقتل ثلاثة من 
الحشــد الشعبي )ميليشيا شــيعية تابعة 
للحكومة( وإصابة 6 آخرين بهجوم شــنه 

تنظيم الدولة على مواقع للحشــد والقوات 
العراقية جنــوب قضاء تلعفر غرب الموصل 
قــرب المطــار«. وأضــاف: »اســتخدم في 
الهجوم الذي استغرق زهاء 8 ساعات شفل 

)جرافة( وسيارتين مفخخة«.
الناشط  وعلى الصعيد الإنســاني، قال 
المدني ســعد الوتــار، المتواجــد في غربي 
الموصــل، إن »6 مدنيين قتلوا بقصف جوي 
ومدفعي علــى حي 17 تموز شــمال غربي 
الموصل الذي لا يزال تحت ســيطرة تنظيم 

الدولة«
وأفاد عن عــدم قدرته على تحديد هوية 
الطائــرات التــي قصفت الحــي، إن كانت 
تابعة لســاح الجو العراقــي أم للتحالف 

الدولي«.
وتشن القوات العراقية، منذ 17 أكتوبر/ 
تشرين أول الماضي، عملية عسكرية واسعة 
لطرد »الدولة« من الموصل، آخر معقل كبير 

للتنظيم في العراق.
واســتعادت القــوات العراقية النصف 
الشــرقي من المدينة، فــي 24 يناير/ كانون 
ثان الماضي، وتقاتل، منذ 19 فبراير/ شباط 

الماضي، لانتزاع النصف الغربي.
ويقــول قادة في الجيــش، إن »الدولة« 
يســيطر حاليــا على نحــو 30٪ فقط من 
يسيطر  كان  التي  للمدينة،  الغربي  النصف 

عليها منذ يونيو/ حزيران 2014
العمليات  أفــاد بيان لقيــادة  إلى ذلك، 
المشــتركة، بأن »الطيران الحربي العراقي 
نفــذ ضربات جويــة ضد أهــداف لتنظيم 
داعــش الإرهابــي بالتوازي مــع عمليات 
الأنبــار ونينوى  عســكرية في محافظات 
وديالــى وصــاح الدين أوقعــت 100من 
عناصــر التنظيم«. وأوضح بيــان لقيادة 
العمليــات المشــتركة أن »الطيران الحربي 
استخبارية،  لمعلومات  واســتنادا  العراقي 
نفــذ ضربات جوية ضد داعــش بالتوازي 
العمليات  قيــادة  بهــا  قامت  عمليــات  مع 
المشــتركة في محافظات الأنبــار ونينوى 
وديالى وصــاح الدين أوقعت في منطقتي 
عانة والقائــم غربي البــاد 100 قتيلا من 
عناصر التنظيم بعد اســتهداف خلايا هذه 
العصابــات الخاصــة التي تعمــل باتجاه 
بغــداد وتدميــر مواقــع تصنيــع القنابل 
والصواريــخ ومعامــل تفخيــخ العجلات 

ومكان مخصص للطائرات المسيرة«.
وتوعــد البيــان بتوجيــه: »سلســلة 
الثكالى  ضربــات نوعية ســتثلج قلــوب 
أبناء الوطن لإنهاء هذه  واليتامى وستسر 

العصابات في العراق والمنطقة«.

الجيش العراقي يعلن تصفية 100 من »الدولة« بضربات جوية 

استعادة مناطق جديدة غرب الموصل ومقتل مدنيين بقصف جوي

الأمم المتحدة: عودة نحو 31 ألفاً من النازحين إلى مناطقهم
■ الموصل  ـ  وكالات: أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 
عــودة نحــو 31 ألفاً من أهالي الموصــل إلى المناطق الغربية مــن المدينة بعد 

استعادتها من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأوضح المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، 
في مؤتمر صحافي له أن حوالي 435 ألف شخص غادروا منازلهم في هذه 
المناطــق منذ بدء المعــارك من أجل اســتعادة المدينة، بينما بقــي قرابة 400 
ألف منهم خارج أســوار المدينة، في حين تمكن نحــو 31 ألفاً من العودة إلى 

المناطق المستعادة في غرب الموصل.
وحســب ما أفــاد به دوغريك، فــإن أهالــي المدينة المتبقين فــي المناطق 

الخاضعة لســيطرة داعش يعانــون من النقص الحاد فــي جميع البضائع 
تقريباً، وذلك بســبب قطع الإمدادات التجارية عن هذه المناطق منذ تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي، أما ســكان المناطق المســتعادة فيعتمــدون على 

المساعدات الإنسانية اعتماداً تاماً.
وكان دوغريــك، قد أكد أول أمــس الإثنين، أن عــدد النازحين من غربي 
مدينة الموصل العراقية )شــمال( بلغ 435 ألف شــخص، منذ بدء العمليات 
العســكرية لاســتعادة الشــطر الغربي من المدينــة، في 19 فبراير/شــباط 

الماضي.
وفــي مؤتمــر صحافي في مقــر المنظمــة الدولية في نيويــورك، أضاف 

دوغريك أن »أكثر من 403 آلاف شخص نزحوا من الشطر الغربي للموصل 
)ذات الغالبية السُــنية(، فيما تمكن حوالي 32 ألف شخص من العودة إلى 

المناطق التي تمت استعادتها من قبضة تنظيم الدولة«.
وأردف قائلا: »يواجه الأشــخاص الذين ما زالوا في المناطق الخاضعة 
لتنظيم الدولة غربي الموصل نقصا شــديدا في جميع الســلع تقريبا، حيث 
تم قطــع الإمــدادات التجارية عن هــذه المناطق، منذ نوفمبر/تشــرين أول 

الماضي. 
وظهــرت حــالات ســوء تغذية حــادة بــن الرضــع الذين يصلــون مع 

عائلاتهم من غربي المدينة«.

جندي عراقي خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« غرب الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أعتبــر نائــب الرئيــس العراقي، أســامة 
الثلاثاء، أن ســقوط خســائر  النجيفي، أمس 
بين المدنيــن في الموصل يعود إلى »اســتخدام 

الأجهزة الأمنية القوة النارية بشكل مفرط«.
وأكد النجيفي، في بيان صدر عقب استقباله 
السفير الأســترالي في بغداد، كريستوفر لانك 
مان، إلى بحث الجانبين معركة الموصل، ومصير 

العراق بعد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وأشــار إلى »وجود خســائر بــن المدنيين 
الأبرياء الذين ســبق أن طلب منهــم البقاء في 
بيوتهم، مؤكداً أن »إغــاق جميع المنافذ بوجه 
الإرهابيــن دفعهــم إلــى اليأس واســتخدام 
الســكان المحليين كغطاء لهم، من خلال التعامل 

معهم بقسوة غير مسبوقة«.
وأضاف: »من الممكن اصطياد الإرهابيين عبر 
منفذ مســيطر عليه، والقضاء عليهم في مناطق 
مكشــوفة دون تحميل المدنيين ويــات القتال 
بــن البيوت«، مبينــا أن جهود إعــادة الحياة 
للأحياء المحررة في الموصل تعاني من معوقات 
كبيرة، ونقص فــي الإمكانيات، ما يتطلب دعماً 
من المجتمع الدولي، مشــددا علــى أن »إمكانية 

الحكومة ما زالت دون الاحتياجات المطلوبة«.
أما الســفير الأســترالي في بغداد، فأكد أن 
بلاده »تقــدم الدعم الجوي للعــراق في حربه 
علــى الإرهاب، وتعمل على تدريب الشــرطة«، 

مشيرا إلى تخصيص 110 ملايين دولار للصرف 
خلال ثلاث سنوات في مجال إعمار المناطق التي 

دمرت من قبل تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وكان النجيفي استقبل أول أمس الأثنين فاتح 

يلــدز سفير الجمهورية التركية في العراق.

وبحــث الطرفــان، وفــق بيان صــادر عن 
النيجيــف »علاقــات الصداقــة والتعاون بين 
العــراق وتركيــا، وملــف مكافحــة الإرهاب، 

والوضع السياسي الدولي«. 
وحســب البيان، أكد أن »لتركيــا دورا مهما 
في محاربــة الإرهاب، ولابد من التعاون بين كل 
دول المنطقــة للخلاص من تأثيراتــه الكارثية، 
ذلــك أن تنظيــم داعــش الإرهابي يســتهدف 
الجميع، وكذلك الــدور التخريبي لحزب العمال 
الكردستاني البه كه كه، كما أن وجود الإرهاب 

يشكل عاملا خطيرا يهدد مستقبل المنطقة«.
السياســات  في  تطورا  »هنــاك  أن  وأضاف 
والاســتراتيجيات نأمــل أن يكــون تأثيرهــا 
ايجابيا على العــراق، كما نؤكــد بأننا ضد أن 
يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الدولية 
على حساب مصلحة المواطن العراقي وحقه في 
العيش بســام، ومع أن يبتعــد العراق عن أية 
محاور يمكــن أن تؤدي إلى صــدام يدفع ثمنه 

المواطن«.
وشدد على أن »مصلحة العراق أن يبقى بلدا 

مستقلا غير خاضع للتأثيرات الأجنبية«.
من جانبــه، أكد يلدز أن »تركيا تمتلك الإرادة 
والامكانيــة لدعــم العراق وبخاصــة في هذه 
المرحلة الصعبــة التي يمر بها«، وأشــار بأنه« 
يحرص كل الحــرص على نقل الواقــع بأمانة 
إلى أنقرة بهــدف تذليل الصعوبات ودفع عجلة 

التعاون إلى الأمام«.

كركوك ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال مصــدر فــي الشــرطة العراقيــة، أمس 
الثلاثاء، إن تنظيم »الدولة الإسلامية« أعدم نحو 
40 سجيناً غربي محافظة كركوك شمالي العراق، 
غالبيتهم مــن عناصره الفارين من مناطق القتال 

بمحافظة صلاح الدين. 
وأوضــح النقيب حامد العبيــدي، إن »تنظيم 
داعش أعدم مساء أمس نحو 40 سجيناً غالبيتهم 
ادينوا  الذين  العــرب والعراقيــن  من عناصره 
بتهمــة التخــاذل والفرار من مناطــق القتال في 
مواجهة القــوات الأمنية خلال معــارك محافظة 

صلاح الدين )شمال( وأطراف كركوك«.
العبيدي لفت إلى أنه حصل على تلك المعلومات 
من مصادر مطلعة في كركوك، رافضاً الكشف عن 
هوية تلك المصادر حرصاً على حياتها من عمليات 

انتقامية قد ينفذها ضدهم التنظيم.
وأضــاف أن »تنظيــم الدولة يحــاول إفراغ 
ســجونه في قضاء الحويجة من المعتقلين خوفا 
من هروبهــم أو قيامهم بعمل ضــد عناصره في 
القضاء خصوصا مع قــرب تحرير مدينة الموصل 
)شــمال( والتوجه بعدها لتحرير مناطق غربي 

كركوك«.
ولا يزال »الدولة« يســيطر علــى جيب كبير 

جنــوب غربي محافظــة كركــوك، ويضم قضاء 
الحويجــة وناحيتــي الرياض والــزاب،  وعلى 
مدى الأشــهر الماضية شــن مســلحوه هجمات 
عنيفة انطلاقا من قضــاء الحويجة على كركوك 

ومحافظة ديالى المجاورة. 
أكتوبر/تشرين  منذ  العراقية  القوات  وتشــن 
الأول الماضــي حملة عســكرية واســعة النطاق 
لاســتعادة الســيطرة على مدينة الموصل، وهي 
آخــر المعاقل الكبيرة للتنظيم فــي العراق. وفور 
الإنتهاء من اســتعادة الموصل، ســتبدأ القوات 
العراقية بهجمات على المعاقــل الأصغر للتنظيم 

في شمالي وغربي البلاد وبينها الحويجة. 
في ســياق منفصــل،  نفى محمد خورشــيد 
مســؤول فرع كركــوك في الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني أن تكون حكومة إقليم كردســتان 
العراق قد أجبرت النازحين الســنة على مغادرة 

كركوك.
وقــال خورشــيد إن »أية ســلطة فــي إقليم 
كردستان لم تجبر أحدا على العودة إلى مناطقهم 
ولكن على ســبيل المثــال إدارة محافظة كركوك 
طلبت مــن الحكومــة الاتحادية تســهيل عودة 
النازحين إلى مناطقهم وهذا يشمل فقط النازحين 
الذين تحــررت مناطقهم بالكامــل ولا يوجد اي 

خطر أمني في مناطقهم«.

وحسب المصدر، »يوجد في مدينة كركوك 700 
ألف نازح والغالبية العظمى من هؤلاء من العرب 
لا  الشعبي  والحشد  العراقية  والحكومة  الســنة 
يســمحان لهم بالعودة إلى مناطقهــم التي هي 
محررة وآمنة الآن«. وأضاف: »بهذه السياســة 
يعمل الحشــد الشــعبي على فرض عــدم عودة 
العرب الســنة إلــى مناطقهم المحــررة وابقائهم 
اجباريــا في كركــوك وهذا يؤثر علــى التكوين 

السكاني في كركوك«.
وكانت حكومة إقليم كردســتان، قد نفت أول 
أمس الاثنــن، خلال ردهــا على تقريــر وزارة 
التي تحدثت  المعلومــات  الخارجيــة الأمريكية، 
بشــأن إجبار النازحين على العودة إلى أماكنهم 

بالقوة.
وقال رئيس لجنة التقييم والرد على التقارير 
الدولية بحكومــة الإقليم، دينــدار زيباري، في 
مؤتمر صحافي، » تم إلقاء القبض على عدد كبير 
من عناصر داعش بــن النازحين المتواجدين في 
مخيمات الإيــواء، ولا تســتطيع حكومة الإقليم 
أن تؤمــن محاميا لكل شــخص تم إلقاء القبض 
عليــه، ولا يوجــد اي تقصير من قبلنــا، فنحن 
نفتخــر بالإنجاز الذي حققناه باســتضافة أكثر 
من مليوني نازح ولاجئ حتى الآن، ولا توجد اي 

محاولات لإعادتهم إلى اماكنهم بالقوة«.

مسؤول كردي ينفي إجبار نازحين سنة على مغادرة المدينة

مصدر أمني: »الدولة« أعدم نحو 40 سجيناً في كركوك

أسامة النجيفي

عراقيون يتظاهرون للأفراج عن الناشطين المختطفين 

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

تجمع العشــرات من المتظاهرين وســط بغداد، أمس 
الثلاثاء، للمطالبة بإطلاق ســراح الطلاب والناشــطين 
المدنيين الســبعة الذين اختطفوا أول أمــس الإثنين، من 

شقتهم في منطقة البتاوين وسط العاصمة.
وأثار خطف الناشــطين غضب واســتنكار الأوســاط 

السياسية وناشطي حقوق الانسان.
وقد أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، اشواق 
الجاف، تعرض ســبعة من ناشطي التظاهرات إلى عملية 
خطف في منطقة البتاويين في بغداد، داعية الحكومة إلى 
الكشــف عن مصيرهم. وقالت الجاف في لقاء تلفزيوني 
إنهــا »تراقب بقلق بالغ عملية اختطاف طلبة وناشــطين 
مدنيــن في منطقــة البتاويين من قبل عصابــات منفلتة 

تهدف من وراء فعلتها هذه إرباك الوضع العام«.
 وطالبــت، الأجهــزة الأمنيــة »بتحمل مســؤولياتها 
بالكشــف عن مصير المختطفين وإلقــاء القبض على هذه 

العصابات الإجرامية لإحالتهم إلى القضاء«. 
وعــزت  الجاف، عملية الاختطاف إلــى »تعدد القوات 
العســكرية وتعدد مصــادر القرار الأمني فــي العاصمة 
العراقيــة  ووجود قــوات غير مرخصة خــارج القانون، 
مما يتســبب في وقوع مثل هذه الأعمال التي تعكس عدم 
الاســتقرار الامني، مكــررة ضرورة حصر الســاح بيد 

الدولة وفرض القانون«.   
وقال ســمير الســلطان، قريــب أحــد المخطوفين، إن 
»الشــهود العيان في مكان الحادث أبلغوه أن مســلحين 
مجهولين يقودون عجلات رباعيــة الدفع، قاموا باعتقال 

ســبعة طلاب من الناشطين في تظاهرات ساحة التحرير، 
من الشــقة التي يسكنون فيها وســط بغداد، واقتادوهم 
إلى جهة مجهولة«. وبــن أن »العملية كانت منظمة حيث 
كان الخاطفون مقنعين ولوحات أرقام ســياراتهم مغطاة، 

واستغرقت العملية ثلاث دقائق«.   
وذكــر  أن »المختطفين مــن أهالي محافظات الوســط 
والجنوب، يســكنون في شــقة فــي منطقــة البتاويين 
ويتابعون الدراسة الجامعية«، مشيراً إلى أن »الناشطين 
المخطوفين بينهم أربع طلبة وعاملان وصحافي«. وأوضح 
أن الناشــطين، وهم كل مــن، أحمد نعيــم رويعي، حيدر 
ناشي حسن، علي حسين شناوة، سامر عامر موسى، عبد 

الله لطيف فرج، زيد يحيى حمزة«.
وبين الســلطان، أن الطلبة هم مــن الناصرية جنوب 
العراق، والعمال من واســد، والصحافي عبد الله لطيف 
من بغداد، وكانوا يشــاركون كل جمعة فــي التظاهرات 
التي تخرج في ساحة التحرير وســط بغداد،« مؤكدا أن 
»ســيطرة ) حاجز( للشــرطة قريبة من مكان الحادث لم 

تتدخل في الأمر«.     
ونوه إلى أن »أهالي المخطوفين طالبوا السلطات المعنية 

بالاسراع في كشف مصير أولادهم ومحاكمة الخاطفين«. 
ومن جهتها، أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 
في العراق أن بين المختطفين السبعة، صحافي يعمل بصفة 
مراسل لجريدة طريق الشعب )تابعة للحزب الشيوعي(.

وأوضحــت أن »الزميــل عبدالله لطيف هو مراســل 
جريدة طريق الشــعب، ويعمل في الجريدة منذ اشــهر، 
وينشط في الحراك الطلابي المناهض لتقييد الحريات في 

الحرم الجامعي وتسييس الجامعات«.
ونقلــت الجمعية عــن صحافيين في جريــدة »طريق 
الشــعب«، قولهم إن »عبدالله لطيف يسكن مع أصدقائه 

في شــقة بسيطة في منطقة الســعدون في بغداد، والتي 
اقتحمتها عصابة مسلحة مجهولة«، معتبرة أن »الحادثة 
تعد مؤشــرا خطيرا على تضييق وقمع للحريات، وحالة 

إرهاب صريحة للاصوات التي تطالب بحقوقها«.
كما طالبت، رئيس الــوزراء حيدر العبادي، والجهات 
الأمنيــة كافة، بالتحــرك الفوري من أجل إطلاق ســراح 
الطلاب، وتحديــد الجهة التي قامت باختطافهم، ومعاقبة 
الجناة. وكان النائب عن كتلة الاحرار النيابية )الصدرية( 
رســول الطائي، أعلن أن المتظاهرين في العاصمة بغداد، 
ممن خرجوا وطالبوا بالاصلاح والقضاء على المحاصصة 
الحزبية، تعرضوا إلى حملة اعتقالات، من قبل قوة أمنية 
تابعة لــوزارة الداخلية نفــذت حملة اعتقــالات ودهم 
وتفتيش في عدد من مناطق العاصمــة بغداد، خصوصاً 

مدينة الصدر.
وحســب الطائي، »عملية الاعتقالات مخالفة للقانون 
والنظام الديمقراطي الذي يدعي به زعماء ورؤساء الكتل 

السياسية«.
وكان العديد من قيادات ونشطاء التظاهرات في بغداد 
والمحافظات، قد تعرضــوا منذ منتصف 2015 عندما بدأت 
التظاهرات المطالبة بالاصلاحات ومحاربة الفساد ونقص 
الخدمات، إلى ضغوط وتهديــدات متنوعة تراوحت بين 
الاعتقــال وتوجيه التهديــدات ورفع دعــاوى قضائية، 
إضافة إلى الخطف كما حصل للنشــطاء جلال الشحماني 
وعمــاد العراقي وإياد الرغوي وعلــي الذبحاوي، الذين 
مــا زال بعضهم مختفياً منذ أكثر من عام، ووصلت إلى حد 
الاغتيال لبعض الناشــطين وقتل أخرين أثناء المشــاركة 
في التظاهــرات، وذلك ضمــن محاولات بعــض القوى 
السياسية او الحكومية لثني الناشطين عن الاستمرار في 

هذا النشاط. 

مسلحون مجهولون اقتادوهم من شقتهم في بغداد إلى جهة مجهولة

احتجاجات وغضب وسط بغداد بعد خطف 7 ناشطين شاركوا في التظاهرات المطالبة بالإصلاح

النجيفي ينتقد استخدام »القوة المفرطة« في عمليات الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من  تامر هنداوي:

أعلن المكتب العام لجماعة »الإخوان المســلمين«، 
المعبــر عن تيــار »التغيير« الذي يعــرف أعضاءه 
بـ»الكماليين« نســبة إلى القيادة الإخواني الراحل 
محمد كمــال، رفضه للمبادرة التــي أعدها عدد من 
للاصطفاف  الخــارج  في  المصرية  المعارضــة  قادة 
الوطنــي في مواجهة نظــام الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي بعنوان »نداء وطن«، وخلت من أي حديث 
عن شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي في الحكم.

   وقال تيار التغيير في بيان، إن »ما يُتداول بشأن 
مرســي، والتنازل عن شــرعية الُمنجَز الديمقراطي 
بانتخابه كأول رئيس مدني فــي التاريخ المصري، 
ض  في ظلّ ما يُعانيه من تضييق في محبسه، وتَعرُّ
حياته للخطر، هو إســاءة لجميــع النضالات التي 

ى من أجلها ملايين المصريين«. بُذلتْ وضَحَّ
الُمحاط بمرســي يســتلزم  وأضاف أن »الخطر 
الدعوة لحمايته، وضمان ســامته، والعمل الجادّ 
عٍ  لاستعادة المسار الديمقراطي، كخطوة أولى لتجمُّ
وطنيٍّ مَبنيٍّ على قاعــدة الديمقراطية التي تحترم 

هات الأيديولوجية«. الجماهير لا التوجُّ
الُمنجَــز  التغييــر أن »شــرعية  وتابــع تيــار 
الديموقراطي بانتخاب المصريين للرئيس مرســي 
ق الانقلابيين، وتجعلهــم في مواجهة  لا تزال تُــؤرِّ
شرعية حقيقية لا شرعية السلاح التي وصلوا بها 

للحكم عنوةً وعلى دماء المصريين«.
ونُؤيّده،  معه  نحــن  »الاصطفاف  البيان:  وزاد 
ويجب أن يكون على قاعدة وطنية، وأن تُمثّله قوى 
حقيقيــة، وألا يكون مبنياً على شــروط، والجميع 
يــرَى الوطن ينهــار اقتصادياً، ويُبــاع جهاراً في 
ودماء  الغاز،  وحقول  وصنافير،  وتيران  ســيناء، 
بين في الســجون، وأعواد  الُمعذَّ ــات  الأبرياء، وأنَّ
قة لــكل صوت مُخالِــف؛ ولهذا لابد  المشــانق الُمعلَّ
من ترك نقــاط الخلاف لمــا هو أحقّ بــأن يُناضل 
المصريون الوطنيون من أجله، وهو إســقاط هذه 
وطننا  يتجاوز  لكــي  الانقلابية؛  الُمجرمة  العصابة 
الحبيب محنته، وليحكمه حينئذٍ مَن يراه الشــعب 
صالحاً له«. يذكر  أن »القدس العربي« حصلت على 

نســخة من الرســالة الداخلية التي أرسلها مكتب 
إرشــاد الجماعة المعبر عن جبهة محود عزت نائب 
المرشد العام، إلى أعضاء الجماعة يحدد فيها مزايا 
وإيجابيات ضرورة التعاطي مع المبادرة حتى ولو 
خلت من الحديث عن الشرعية أو الرئيس الأسبق 

محمد مرسي.
مــن جانبه، لــم ينف أيمن نور مؤســس حزب 
»غد الثورة« مبادرة »نداء وطن«،  واكتفى بالقول 
لـ»القدس العربي«، إنه يســعى لاصطفاف وطني 
حقيقي مــن قوى ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني 

لإعادة مصر لمسارها الطبيعي الديموقراطي. 
وأصــدر بيانًــا أمس خــا مضمونه مــن ذكر 
جماعة الإخوان، وحرص فيــه على مغازلة القوى 
السياســية داخــل مصر، مناشــدًا مــن وصفهم 
بـ»عقلاء مصر« بالاتفاق والاتحاد وتجاوز أخطاء 

الماضي وآلامه.
ووجه نور في بيانه، رســالة ودعــوة إلى من 
وصفهم بـــ »عقلاء مصــر«، قال فيهــا: »يا عقلاء 
مصــر ورموزها لأجــل مصر وشــعبها وحاضرها 
ومســتقبلها، تعالوا إلى كلمه سواء تجمعنا حول 
مــا اجتمعنا حوله واتفقنا واختلفنا في كل شــيء 
ســواه، تعالوا إلى ثورة 25 يناير / كانون الثاني، 
إلــى طريق الحريــة، إلى الإصلاحــات الحقيقية، 

تعالوا لنتجاوز جميعا أخطاء الماضي وآلامه«.
أيــن نحن  وتســاءل: »أيــن الطريــق؟ وإلى 
ماضون؟ هــل نحن ماضون فــي الطريق الخطأ.. 
والخطر؟ هل نحن مقبلون على انتخابات رئاسية 
حقيقية، تفتح أبوابا للخروج من الأزمة السياسية، 
أم أننا أمام معركة صفرية بحثا عن إقرار وشرعية 
لأمر واقع، بصورة تجعل منه تعقيدا للأزمة، بأكثر 

منه حلا لها«.
وأضاف: »أيــن عقلاء الأمــة؟ وأوضاع الناس 
تنتقل من الســيء للأسوأ؟ ونزيف الدم، ومعدلات 
العنــف والعنف المضــاد في تصاعد مســتمر؟ ألا 
يدرك الجميع الآن أن الحل المنشــود لابد أن يكون 
جزءا من حل شامل يســتعيد لمصر حقها في العدل 
والأمن والاســتقرار والحريه ويزاوج بين كل هذه 

الحقوق؟«. 
وتســاءل: »ألا يشــعر عقلاء مصر، ومفكروها، 
وقادة الرأي العام، والساســة بالقلق والخجل في 

آن واحد إزاء مستقبل هذا الوطن، في ظل الخطاب 
السياســي الذي يخلو من طرح أي رؤية لترتيبات 
الوطنية، وبناء نظام  سياسية، لتحقيق المصالحة 

حكم ديمقراطي يوقف العنف ونزيف الدم«.
وتابــع: »أننــي أخاطــب اليوم عقــاء مصر، 
الوطنيــة  للثوابــت  المخلصــن  ومحبيهــا، 
والديمقراطيــة وللمبــادىء، أكثــر مــن المصالح 
الانتخابيــة أو الشــخصية الضيقة أو الشــهوات 
الساحقة،  الماحقة  الانتصارات  وأوهام  الانتقامية، 

التي لم ولن تتحقق لطرف على الآخر«.
وزاد نور: »أناشــد الضميــر الوطني المصري، 
متجســدا فــي العديد مــن الشــخصيات العامة 
المهمومــة بالهم العام وبهم المســتقبل لهذا الوطن، 
المثخن بجراح غائره أن يتبنوا الآن وفورا مشروعا 
وطنيــا خلف تلــك القيم التي جمعتنــا تحت راية 
ثــورة يناير/كانــون الثانــي المجيــدة، ونقبل ما 
تقبلــه، ونرفض ما ترفصه، ونعمل على تحقيق كل 
ما توافقنا عليه بغير اتفاق مســبق يوم 25 يناير / 
كانــون الثاني 2011 حبا في طريــق الحرية وقيم 

العدالة والديمقراطية«.
وأكمل »دعوتي للتفكير والحوار والتوافق على 
كيان واحد، يُجمّع ولا يُفرقُ أبناء الثورة، والحالمين 
بانتصار قيمهــا، وتحقيق اســتحقاقاتها في إطار 
مشــروع سياســي متكامــل، لإدارة الأمــور نحو 
الخروج من النفق المظلم بــروح مختلفة، تتجاوز 
منطــق القوة والدم وفــرض الأمــر الواقع لمنطق 

التواصل لا التقاطع، من أجل بناء دولة ديمقراطية 
والاســتقرار  والأمن  الحريــة  يحقق  بمــا  حديثة 
والعدالة معا، مستفيدين من أخطاء الماضي القريب 
بغير  وحماقاته،  مراراتــه  ومتجاوزيــن  والبعيد 
احتكار من أحد ولا إقصاء لأحد، عبر شراكة وطنية 
واســعة«. وأشــار المرشح الرئاســي السابق إلى 
أن دعوته تنطلق وتســتهدف إجمــالا كيانا وطنيا 
يســعى للأسهام في اســتعادة حالة العقل بعد أن 
استبد بنا التطرف والكراهية، وغياب قيم مصرية 

أصيلة مثل التسامح والقبول بالآخر«.
وقال: »أمامنا تحديات رئيســية هي بناء دولة 
مدنية ديمقراطية، تســود فيها قيم العدل، وتصان 
فيهــا الحقــوق والحريــات، وبناء دولــة الأمن 
والقانون، لا دولة توظيف القانون والأمن لأهداف 
وأغراض سياسية، مع فريق، أو ضد آخر، وتحكمها 
قيم العدالة الانتقالية التي تســتهدف وقف الدماء 
في المستقبل، ولا تهمل حق الوطن في معرفة حقيقة 
ما حدث وتحديد ومحاســبة ومحاكمة المسؤولين 

عنه«.
بالعدل  تتســم  دولــة  بـ»بنــاء  نــور  وطالب 
الاقتصــادي  والتقــدم  والإصــاح  الاجتماعــي 
والانحياز للأكثر فقــرا وللتنمية الحقيقية وتوفير 
الشعب  واســترداد  الكريمة  والحياة  العمل  فرص 
لثرواتــه المنهوبة، مؤكدا على ضــرورة بناء دولة 
تلعــب فيها كل المؤسســات أدوارها الدســتورية 
الصحيحــة، ويحظــى فيها الجيش بــكل حقوقه 

وواجباتــه في حمايــة حــدود وأرض الوطن في 
مواجهة أعدائه وخصومــه، ولا يتدخل في الحياة 

السياسية والاقتصادية«.
وشــدّد كذلك على »ضرورة بناء دولة تشاركية 
عبــر مرحلة انتقالية تســاهم فيهــا بإيجابية كل 

القوى الوطنية، لندرس معا إطــارا وطنيا جامعا 
لا غلبة فيه لفريــق ـ أو لجماعة ـ بل طريقا واحدا، 
لا نبتغــي جميعا منه إلا حقن دماء الوطن وتحقيق 
والعدالة  الحرية  في  المشــروعة  وطموحاته  آماله 

والكرامة الإنسانية«.

أيمن نور يدعو في بيان عقلاء مصر للاصطفاف ويتجنب ذكر الجماعة

تيار »التغيير« في الإخوان يهاجم مبادرة »نداء وطن« ويتمسك بشرعية مرسي 

محكمة مصرية تلغي عقوبة بديع في »أحداث بورسعيد«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

قضــت محكمة النقــض المصرية، أمس الثلاثــاء، بإلغاء الأحكام 
الصادرة بالإدانة بحق محمد بديع مرشــد جماعة الإخوان المسلمين 
و46 من قيادات الإخوان، بين الســجن المشــدد 10 سنوات والسجن 
المؤبد، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث 
العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس/ أب 

2013، والمعروفة إعلامياً بـ«أحداث قسم شرطة العرب«.
وأمــرت محكمــة النقــض، بإعــادة محاكمــة المتهمين مــن جديد 

أمــام إحــدى داوئــر محكمــة جنايــات بورســعيد غير التي ســبق 
وأصدرت حكمها بالإدانة، بعد ان أوصت نيابة النقض في تقريرها 
الاستشــاري المرفوع إلى المحكمة في شــأن الطعون المقدمة من قبل 

المتهمين بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
وكانــت محكمــة جنايات بورســعيد برئاســة المستشــار محمد 
الســعيد، ســبق وأصدرت فــي شــهر أغســطس/ أب  2015، حكما 
بمعاقبــة محمــد بديــع والقياديــن الإخوانيــن محمــد البلتاجــي 
وصفــوت حجــازي و16 آخريــن، بالســجن المؤبــد لمــدة 25 عامــا 
حضوريــا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بعقوبة الســجن المؤبد 

غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 
10 ســنوات، والقضاء ببــراءة 68 متهمًا مما هو منســوب إليهم من 

اتهامات.
وتعــود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغســطس/ أب 2013، حيث 
وجهــت النيابة لكل مــن محمد بديــع، ومحمد البلتاجــي وصفوت 
حجازي، تهــم تحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قســم شــرطة 
»العرب« في بورســعيد، وقتل ضباطه وجنوده وســرقة الأســلحة 
الخاصة بالقســم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 

5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

محمد مرسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:
في محاولــة لإنهاء الأزمــة بين الأزهر 
والبرلمــان زار وفد يتكون من أكثر من 100 
نائب، أمس الثلاثاء، مشيخة الأزهر للقاء 

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
 و قــال النائب محمد محمود ياســن، 
عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، 
إن زيارة الوفد تأتي تعبيرا عن مســاندة 
أعضائــه  لمشــيخة الأزهر، ضد مشــروع 
القانــون الــذي تقدم بــه أحــد النواب، 
الخاص بتعديل القانون رقم 103 بشــأن 
التي  الأزهــر، والهيئــات  إعــادة تنظيم 
يشــملها، والمســتحدث في أحد نصوصه 
مادة لمحاســبة شــيخ الأزهر، تنص على 
عقوبــات متدرجة، تبدأ باللــوم، وتنتهي 

بعدم الصلاحية.
وأضــاف أن النــواب الذيــن قامــوا 
بالزيارة يمثلون عــددا من الأحزاب تحت 
قبة البرلمان إلى جانب بعض نواب ائتلاف 

دعم مصر، ومستقلين.
وبــن أن مؤسســة الأزهر الشــريف 
تعمل علــى نبذ العنــف والإرهاب، وعلى 
تحقيق ذلك من خلال دعوتها للســماحة، 
والوســطية، وتعمل على تحقيق ذلك من 
خــال زياراتها الخارجيــة، واصفًا إياها 

بالمؤسسة الدينية الوسطية والمعتدلة. 
وتأتــي الزيارة بعد أن أعلــن الدكتور 
علي عبــد العال رئيس مجلــس النواب، 
أن مشــروع قانون تعديــل الأزهر صفحة 

وطويت.
التي  العامة  الجلســة  خــال  وأضاف 
عقدت الاثنين الماضي: »مشــروع القانون 
المقتــرح من النائــب محمد أبــو حامد لم 
يتضمن أي عبــارة فيها مســاس بالإمام 
الأكبر شيخ الأزهر أو مؤسسة الأزهر ذاتها 
من قريب أو بعيد، وأعلم جيداً أنه يكن كل 
التقديــر والاحترام لهذه المؤسســة مثلما 

مجلس النواب جميعه«.
وتابــع عبد العــال:« ربما اســتبعدت 

دستوري  عوار  لوجود  القانون  مشــروع 
فرأيت أنه من الأفضل أو الملائم أن يتوقف 
الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب 
محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: »هذا الأمر 
صفحة أغلقــت وطويــت ولا حديث فيها 
من قريب أو بعيــد«، مؤكداً أن من حق أي 
نائب التقدم بمشروع قانون في أي مسألة 
يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستوري 
لا خــاف عليه، لكن علــى رئيس مجلس 
النواب أيضــا مســئولية التدقيق في أي 

اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة.
جاء ذلــك تعقيبــا على كلمــة النائب 
محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، 
الــذي أكد أن مشــروع القانــون بتعديل 
قانون الأزهر المقترح منه لم يقدم رســميا 
إلى مجلس النواب، وعندما أعده أرســله 
إلى النواب على حســاباتهم الشــخصية 
والمجموعات المخصصة لهم، للاطلاع عليه، 
مؤكداً، أن تقدير أي مؤسسة لا يعني سلب 

حق النواب في تقديم مشاريع القوانين.

100 نائب يزورون شيخ الأزهر
 لمساندته ضد مشروع برلماني يسمح بمحاسبته  

القاهرة ـ »القدس العربي«:
اتهمت لجنة الدفاع عــن الصحافيين المصريين النقابة بالتقاعس 

عن الدفاع عن المعتقلين
وقالت في بيان: »على الرغم من الوعود التي أعلنها عبد المحسن 
ســامة نقيب الصحافيين في حملتــه الانتخابية بإنقــاذ النقابة 
والوقــوف خلــف كل أعضائها ضــد الحبس وتحســن أوضاعهم 
الاقتصاديــة ومنع الفصل، إلا أن الواقع أثبــت أن هذا الحديث كان 

مجرد حبر على ورق لزوم الدعاية الانتخابية«.
وأضافــت: »مازالت معاناة الصحافيين المحبوســن في ســجن 
العقرب وغيرها من السجون مستمرة، حيث يعاني العديد منهم من 
الحرمان من العلاج من أمراض خطيرة كتليف الكبد وأمراض القلب 
ومقدمات الفشل الكلوي، ومن ضمن هؤلاء الصحافيين الزملاء بدر 
محمد بدر وهشــام جعفر وأحمد زهران ومحســن راضي ومجدي 
أحمد حســن وحمدي الزعيم، ورغم الوعد الذي أخذه على نفســه 
عبد المحسن سلامة، نقيب الصحافيين، أمام أسر المعتقلين وعدد من 
الصحافيين المتضامنين معهم، بالتدخل لنقل الزملاء المحبوسين في 
سجن العقرب إلى ســجن أخر وعلاجهم، إلا أنه لم ينفذ من وعوده 
شــيئا، بل كان تدخله الوحيد في الأزمــة أن حاول إجهاض مؤتمر 
صحافي، كان الهدف منه عرض معاناة الصحافيين المحبوسين أمام 

الرأي العام«.
وتابعــت اللجنــة: »بمجــرد وصــول النقيب للكرســي باتت 
الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون كأنها لم تكن، ووصل الأمر 

إلى تراجع النقابة عن أداء أبســط أدوارها التي يلزمها بها القانون 
مثل حضور التحقيقات مع الزملاء، فضلا عن منع فاعليات التضامن 
مع المعتقلين بدءا من سحب الكراسي من بهو النقابة وصولا لتعليق 
الســقالات قبل إقامة فاعلية إحياء الذكــرى الأولى لـ 4 مايو/ أيار، 
وهي الذكرى الخاصــة بانتفاضة الصحافيين وعقد جمعية عمومية 
رفضــا لاقتحام عناصر من وزارة الداخليــة للنقابة وإلقاء القبض 

على 2 من الصحافيين الذين كانوا معتصمين بداخلها«.
وزادت اللجنة: »مؤخرا أحال النائب العام الزميل طارق حافظ 
إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه لنشــره تقريرا بالمســتندات 
عن التعيينــات في النيابــة العامة التي شــملت أبنــاء القضاة 
وقيــادات أمنية، ولم يقــف الأمر عند تجاهل نقيــب الصحافيين، 
للأزمة واســتغاثات واتصالات ورســائل الزميل ليلــة التحقيق 
معه، بل أن النقابة لم تكلف نفســها واجب إرســال محام لحضور 
التحقيق مع الزميل الذي كانت كل تهمته أنه نشر معلومات مدعمة 

بالمستندات«.
وفي ملف علاقات العمل قالت اللجنة: »مازالت أزمة 8 صحافيين، 
تم فصلهم تعســفيا مــن جريدة »الوطــن«، قائمــة، بالإضافة إلى 
تعســف رئيس تحرير الأخبار المســائي ضد الزميل أحمد بهجت، 
الذي اعتصم بمكتبي عبد المحســن وإبراهيم أبو كيلة ـ مقرر لجنتي 
الحريات والتسويات في النقابة ـ لإجبارهما على التدخل لنقله من 
قسم المعلومات بالجريدة إلى القسم التحريري، الذي كان يعمل به 
بعد أن أصيب بانزلاق غضروفي، حســب التقارير الطبية، وأصبح 

من حقه تصحيح النقل التعسفي، الذي تم قبل سنتين ونصف«.

لجنة الدفاع عن الصحافيين المصريين:
 النقابة لم تدافع عن المعتقلين

القاهرة ـ »القدس العربي«  

من مؤمن الكامل:

أطلق حــزب »المصــري الديمقراطي الاجتماعــي«، أمس 
الثلاثــاء، بيانــاً لتوقيــع القوى السياســية والمؤسســية 
والأشــخاص للتضامن ودعم مطالب الأســرى الفلسطينيين 
المتمثلة في »وقف الحجز الانفرادي والاعتقال الإداري، ووقف 
الإهمــال الطبي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، والســماح 

لذويهم بالزيارات الدورية بكرامة«.
وقال البيان: »عشــرون يوما مضت علــى بداية إضراب 
الأســرى الفلســطينيين )إضــراب الكرامــة( في ســجون 
الاحتلال، الذي بدأ في 17 إبريل/نيســان الماضي، فقد اختار 
آلاف الأسرى ســاح الإضراب عن الطعام لوقف الانتهاكات 
وتعســف الاحتلال ضدهم. وفي الوقت الــذي تمر به المنطقة 
بأحلك الظروف وفقدان الرؤية والأمل يخرج علينا الشــعب 
الفلســطيني بانتفاضة جديدة يقودها أســراه في ســجون 
الاحتــال المقيــت، ملهما ليس فقــط الشــعوب العربية بل 

الشــعوب الحرة في العالــم أجمع، بإضــراب أكثر من 1700 
أسير عن الطعام في أكثر من 10 سجون، وهو الإضراب القوي 

المنظم الذي يوصف بالأسطوري«.
وأضاف: »رغم الحروب البربرية والاســتيطان والحصار 
المفــروض علــى الشــعب الفلســطيني، ورغــم المشــاريع 
الاستعمارية الجديدة من صفقات القرن المزعومة التي تروج 
لها الولايات المتحدة وعملاؤهــا في المنطقة، اختارت القيادة 
الأسيرة هذا التوقيت تحديدا لكســر حالة التردي والخنوع 
والإصرار على معاني الحرية والعدل والكرامة والاســتقلال 
رغم كل المحاولات الفاشية الممنهجة، لذلك يعلن الموقعون على 
البيان  دعمهم وتضامنهم الكامل مع مطالب الأسرى، التي هي 

أقل من حقهم الطبيعي في الحرية«. 
وأجمــع الموقعون على »الدعــم الكامل لصمود الشــعب 
الفلســطيني على أرضه كســبيل وحيد لتخريب مشــاريع 
التهجير القســري، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الأســرى، 
وتجديــد الدعوة للمقاطعة وســحب الاســتثمارات وفرض 
العقوبــات لحصار ونزع شــرعية الكيــان الصهيوني، وفك 
الحصار عن الشــعب الفلســطيني وفتح معبر رفح بشــكل 
دائم للأفراد والبضائع، وملاحقــة مجرمي الحرب الصهاينة 

في المحاكــم المحلية والدوليــة عن جرائمهم تجاه الشــعب 
الفلسطيني عامة وأسراه خاصة«.

كما أجمــع الموقعون علــى »توجيه نداء لــكل الإعلامين 
الشــرفاء ووســائل الإعلام الحرة بدعم الأســرى ونصرة 
إنقــاذا لأرواحهــم وانتصــارا لكرامتهم  العادلة  قضيتهــم 
وكرامتنا جميعــا، ومكافحة الإرهاب بالقضــاء على أصوله 
المتطرفة في النموذج الصهيونــي الديني المتطرف المغتصب 
المخالف للشــرائع الإنســانية والقوانــن الدولية وحقوق 
الانســان الذي زُرع في أرض فلســطين منذ 70 عاما ومستمر 
القتل وممارسة الإرهاب والاضطهاد والفصل العنصري،  في 
وتعديل المناهج الدراسية وتضمين تاريخ الفاشية الصهيونية 
والمجازر الإسرائيلية في حق الشــعب الفلسطيني والمصري 

وكل الشعوب العربية لخلق أجيال قادرة على المقاومة«.
العــرب الجرائــم  العــام للصحافيــن  وأدان الاتحــاد 
اللاإنسانية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الأسرى 
الفلســطينيين، والتي تتعارض مع أبســط مبادئ الإنسانية 
والحقوق الشــرعية الدوليــة، حيث تحتجزهم الســلطات 
الإســرائيلية دون ذنب وبناء على ادعاءات كاذبة لا أساس 

لها من الصحة.

جمع توقيعات مصرية لدعم مطالب الأسرى الفلسطينيين 

... ووقفة احتجاجية في الخرطوم تضامنا معهم
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

الأناضول:

الخرطوم،  السودانية،  العاصمة  شهدت 
أمــس الثلاثــاء، وقفــة احتجاجيــة أمام 
مقــر الأمم المتحــدة، تضامناً مــع المعتقلين 
الفلســطينيين المضربــن عــن الطعام في 
السجون الإسرائيلية منذ 23 يوماً متواصلة.

وشــارك في الوقفة، التي نظّمت بدعوة 
من الســفارة الفلســطينية لدى الخرطوم، 
العشــرات مــن أبنــاء الجاليــات العربية 
والقوى  الأحزاب  وأعضاء  والفلســطينية، 

السياسية والنقابات السودانية.
الفلسطيني  السفير  م  سلَّ الوقفة،  وأثناء 
لدى الخرطوم، سمير عبد الجبار، وعدد من 
والنقابات،  الســودانية  الحزبية  القيادات 

مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة. 
ودعــت المذكرة، المجتمــع الدولي والأمم 
تحقيــق  لجنــة  »تشــكيل  إلــى  المتحــدة 
أممية، تأخــذ على عاتقها زيارة الســجون 
الإســرائيلية، لتقف على ما يجري فيها من 
انتهاكات جسيمة، ترتقي إلى جرائم حرب، 
وتســتدعي توفير الحماية لهــم )المعتقلين 

الفلسطينيين(«. 
لت المذكرة، المجتمع الدولي ومنظمة  وحمَّ
الأمم المتحدة »المســؤولية عما قد يحدث من 
تطورات نتيجة التعنت الإســرائيلي، الذي 
يتجــه إلى تصعيــد الموقــف واللجوء إلى 

التغذية القسرية للأسرى«. 
اليوم  الفلســطيني: »نقف  وقال السفير 
للتضامن مع أســرانا المضربين عن الطعام، 
وانحيــازاً لقضيتهــم العادلــة«، مؤكداً أن 
الوقفة هي تعبير عن »الاتحاد« مع المعتقلين.

فلســطين،  أعــام  المشــاركون  ورفــع 

وصوراً لقادة فلســطينيين، وشعارات تندد 
بالإفراج  وتطالب  الإســرائيلي،  بالاحتلال 

عن المعتقلين.
وحمل المحتجون لافتات عليها شــعارات 
تضامن مــع المعتقلين وقضيتهــم، من قبيل 
»نعم لآلام الجوع.. لا لآلام الركوع«، »إرادة 
وعزيمة أسرانا ستكســر قيد المحتل«، و«لا 
القمع والتعسف بحق الأسرى«،  لسياسات 
و»لا بــد لليل أن ينجلــي ولا بــد للقيد أن 

ينكســر«.  وفي 17 أبريل/نيســان الماضي، 
بدأ مئــات المعتقلين الفلســطينيين، إضرابًا 
مفتوحــاً عــن الطعام؛ للمطالبة بتحســن 

ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. 
ويقــود الإضــراب، مــروان البرغوثي، 
عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح«، المعتقل 

منذ 2002. 
وتعتقل إســرائيل نحو 6500 فلسطيني، 
بينهم 51 امــرأة و300 طفل، في 24 ســجناً 

إحصائيــات  بحســب  توقيــف،  ومركــز 
فلسطينية رسمية.

ووجدت هذه الوقفة إشــادة من ســمير 
السودان  في  الفلســطيني  السفير  الطاهر، 
الــذي أوضــح فــي تصريحــات صحافية 
أن الشــعب الســوداني ظل يدعم القضية 
وطالب  التاريــخ،  مدى  على  الفلســطينية 
السفير الأمم المتحدة بالتخلي عن إزدواجية 

المعايير في مجال حقوق الإنسان.

عبد الجبار وعدد من القيادات الحزبية اثناء تسليم المذكرة

صحافيون أمام نقابتهم خلال إحدى التظاهرات

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:
قالــت منظمة الصحــة العالمیة، في بيان، أمــس الثلاثاء، 
إن »هناك ما یصل إلى 185 ألف شــخص في معســكر عطاش 
للنازحین في ولایة جنوب دارفــور، والمناطق المحیطة بها هم 
عرضة لخطر مواجھة صعوبــات في الحصول على الخدمات 

الصحیة بسبب قیود التمویل«.
 وتباشر كل من منظمة »الرؤیة« العالمیة الدولیة، ومؤسسة 
»رفیدة« الصحیــة الوطنیة، والصندوق الكویتي لمســاعدة 

المرضى عملیة إدارة المرافق الصحیة في المعسكر.  
ویقع معســكر عطاش في الضواحي الشمالیة لمدینة نیالا، 
ویســتضیف ما یقرب من مئة ألف شــخص ويقــدم خدماته 
لخمسة وسبعين ألف شــخص آخرين، بمن في ذلك أشخاص 
من المجتمع المحلي، والنازحین الجدد من شرق جبل مرة الذین 

وصلوا في الفترة من آيار/ مايو وكانون الأول/ ديسمبر 2016.
ووفــق منظمة الصحــة العالميــة، »الخدمــات التي تقدم  
للنازحين غیر كافیة لخدمة السكان المحتاجین بشكل صحیح، 
وهناك حاجة إلى إنشاء خمس وحدات صحیة أساسیة حيث 
يتــردد على جميع المرافق الصحية في المعســكر ما بين ســتة 
وسبعة آلاف شخص في الأسبوع«. وحسب استعراض العام، 
لاحتياجات الإنسانية لعام 2017، يحتاج حوالي ثلاثة ملايين 

شخص حاليا إلى مساعدات إنسانية في دارفور. 
وبعد تحسين فرص التحقق من النزوح في دارفور )بشكل 
رئيســي في وســط دارفور( خلال الربع الأول من عام 2017، 
تم تعديل أرقام النــزوح لعــام 2016. وكان حوالي 158.600 

شخص نزحوا حديثا في مناطق دارفور.
وســاهم الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية ضد السودان، 
وفق مراقبين، في تحسن بعض الأوضاع، باعتبار أن الوصول 
إلى المســاعدات الإنسانية واحد من خمســة مسارات يهدف 

تحقيقها لرفع العقوبات بصورة نهائية. 

جنوب السودان: إقالة قائد الجيش الصحة العالمية : نازحو درافور يحتاجون إلى مزيد من المساعدات 
ومهاجمة قافلة نائب الرئيس 

■ جوبا  ـ  رويترز:  ذكرت وســائل الإعلام الرســمية 
في جنوب الســودان، أمس الثلاثاء، أن سلفا كير رئيس 
جنوب الســودان، أقال قائد الجيش بول مالونج بعد أن 
قدم عدد مــن كبار الجنرالات اســتقالاتهم زاعمين وجود 

تحيز عرقي وجرائم حرب.
 وقالــت هيئــة إذاعة جنــوب الســودان إن كير عين 
الجنرال جيمس أجونج قائدا جديدا للجيش. ولم توضح 

سبب إقالة كير لمالونج.
 إلى ذلك، قال مســؤول حكومي إن مسلحين مجهولين 
هاجموا قافلة نائب رئيس جنوب الســودان تعبان دينق 

جاي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من حرسه الشخصي.
ونصب الكمين على طريق سريع يربط العاصمة جوبا 

ببلدة بور إلى الشرق من العاصمة.
 وقال وزير الإعلام جاكوب دينق إن جاي لم يصب. 
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شؤون عربية وعالمية

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

في وقت لم تُعلّق هيئة »تحرير الشام« على اتفاق الأستانة 
الأخير، تحفظّت حركة »أحرار الشام« على مخرجاته، بالرغم 
من وصف أحد قيادييها له بـ«أكثر جدية، مما ســبقه«، فيما 
اعتبر قيادي في »الجيش الحر« أنّ الاتفاق سيســمح لقوات 
النظام بالانفــراد بمناطق المعارضة، كل على حدة، حســب 

تعبيره.
ووقعت الدول الثلاث )تركيا، إيران وروســيا( الخميس 
في اختتام مؤتمر الأســتانة، على وثيقة لإنشاء مناطق آمنة 
في ســوريا، حيث نصت على إعلان محافظة إدلب، وأجزاء 
مــن محافظات اللاذقيــة وحلب وحماة وحمص ودمشــق/

الغوطــة الشــرقية، ودرعــا والقنيطرة، مناطــق »تخفيف 
تصعيد«، تمتنع الأطراف المتحاربــة فيها عن القتال، ويعلّق 
طيران النظام السوري طلعاته الجوية فوقها، ويبدأ تطبيق 
الاتفــاق الجديد يوم الســبت المقبل، ولمدة 6 أشــهر كإجراء 
مؤقت، يتم تمديده تلقائياً فــي حال نجاحه، وموافقة الدول 

الموقعة عليه لتمديده.
وبالرغم من تحفظه على مخرجــات المؤتمر، لكن الناطق 
العسكري باســم »حركة أحرار الشّــام« عمر خطاب وصفه 
بـ«الأكثر جدية، من المؤتمرات السابقة«، حيث قال لـ«القدس 
العربي«: »هذه الجولــة من المفاوضات، كانــت الأمور أكثر 

جدية، حيث أن محورها الأساســي هو المناطق الآمنة، لكنه 
ضمن رؤية الدول، وليس ضمن رؤية أبناء الثورة السورية 
وعليه لدينــا الكثير مــن التحفظات فالحريــة كل لا تتجزأ 

والحقوق تأخذ ولا تعطى«.
وعــن الآليات التــي ســتتعامل بها الحركة، مــع مناطق 
»تخفيــف التصعيــد« إن فُرضت، أعلن الناطق العســكري 

للحركة بأنها ستكون قيد الدراسة.
وحســب الوثيقة، فإنّ المناطق المشمولة باتفاق »تخفيف 
التصعيد« ستشــهد إنشــاء »قطاعات آمنة« عند حدودها، 
لتجنّب أي مواجهات عســكرية بين الأطــراف ومن المتوقع، 
حســب وكالات أنباء »روســية«، أن تســتمر عملية ترسيم 

حدود المناطق التي يشملها الاتفاق نحو أسبوعين.
ولــم تعلّق »هيئة تحرير الشــام« على نتائج الآســتانة، 
حيث أكد قيادي في الهيئــة لـ«القدس العربي«، أنّ هذا الأمر 
من اختصاص الدائرة السياسية في الحركة، حيث لم يصبنا 

منها أي رد أو تعقيب على نتائج المؤتمر حتّى الآن.
وبالرغم مــن التأكيد علــى وقف القصف علــى المناطق 
الخاضعــة لســيطرة المعارضة الســورية المســلحة، إلا أنّ 
الغــارات الجويــة للنظام وحلفائه اســتمرت علــى الريف 
الحموي، أثناء عقد جلسات المؤتمر، وبعده، وشملت مناطق 

أخرى أيضاً.
ويقول القيادي فــي »الجيش الحــر«، والعامل في ريف 
حماة، الملازم فــاروق خليف لـ«القدس العربي«: »لقد أبلغنا 
ممثلــي المعارضة في المؤتمر اســتمرار عمليات القصف على 

الريف الحموي، ما أدى لانســحاب عدد منهم من جلســات 
المؤتمر«.

ووصف خليف المؤتمر بـ«الفاشــل«، معتبراً ان الإتفاقات 
التــي تم التوصل إليها ســتتيح للنظام وحلفائــه »الانفراد 

بمناطق ريف حماة، وغيرها من مناطق المعارضة«.
ولم يُعقب عضــو الوفد المعارض إلى المؤتمر، العميد أحمد 
بري علــى كلام خليف أو مخرجات المؤتمــر، مكتفياً بالقول 

لـ«القدس العربي«، »إن العبرة، تقاس بالنتائج«.

وسجل ناشطون معارضون عدة خروقات لقوات النظام، 
وحلفائه على المناطق المشــمولة بوقف التصعيد، بعد 3 أيام 
من إعلان الأســتانة، حيث أغارت الطائرات الحربية التابعة 
للنظام على مناطق متعددة فــي أرياف مدن »حمص، حماة، 
دمشق«، فيما نفذت القوات البرية لقوات النظام والميلشيات 
الموالية لــه هجوماً على مناطق المعارضة في ريفي دمشــق، 
وحماة الشــمالي، حيث تقدمت في حيي »جوبر والقابون«، 

وكذلك في ريف حماة الشمالي.
وبالرغم من الاحتجاجات المتعــددة للوفد المعارض على 
كون إيران من ضمن الضامنين للاتفاق، وهو ما دعا القيادي 
في »الجيش الحر«، الرائد ياســر عبد الرحيم للانسحاب من 
المؤتمــر، احتجاجاً على ذلك، لكنه لــم يُغير في واقع الاتفاق 
شــيئاً، حيث أنّ توقيع الإيراني إلى جانب الروســي، ويليه 
التركــي، هو ما ذيّل وثيقــة الاتفاق، مــن دون الالتفات إلى 

المعارضة أو النظام.
وفي هذا الإطار، يقول الأمين العام السابق للائتلاف محمد 
يحيى مكتبي لـ »القدس العربي« إنّ وفد االمعارضة، لم يوقع 
على الاتفــاق، كون هناك العديد من النقــاط الضبابية التي 
تحتمتل تفسيرات متعددة، إضافة إلى رفض المعارضة المطلق 

لإعطاء أي دور ايراني كضامن للاتفاق السوري النهائي.
وتوقع مكتبي أن لا يكتب للاتفاق النجاح، كون للمعارضة 
تجارب كثيرة ســابقة في هذا الشــأن، وفي كل مرة يتم فيها 
إفشال الاتفاقات من قبل النظام وميلشياته وحلفائه بححج 

وإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

تباين آراء فصائل المعارضة السورية المسلحة حول اتفاق الأستانة لمناطق »تخفيف التصعيد«

ناشطون وأهل شريعة سوريون: إيران وروسيا خصمان لا حكمان
إدلب ـ »القدس العربي«

من سلطان الكنج:

 اثار اتفاق »خفــض التوتر« بين المعارضة الســورية 
والنظــام برعاية كل من روســيا وإيران اضافــة لتركيا 
حفيظة كثير من أهل شريعة والصحافين السوريين الذين 
إعتبروا إيران وروســيا أعداء للثورة والشعب السوري 

متسائلين كيف تكونان ضامنتين.
الشــيخ عبد الرزاق المهدي الشرعي والمحدث إعتبر في 
تصريح لـــ »القدس العربي« أن »إتفاق الإســتانا الأخير 
هو مؤامرة على الشعب السوري وثورته، فالتهدئة تعني 
وقف الثورة المســلحة والركون إلــى مفاوضات وحلول 
سياســية، ومعلوم أن السياســي لا يفاوض بقوة الا اذا 
كان منتصراً على الأرض فهذا الاتفاق لم يحقق شــيئاً من 

مطالب الثوار«.
 وأضاف: »كيف يكون الروس والايرانون ضامنين لهذا 
الإتفــاق وهما من يقصف، وهما من يبطش بالشــعب فقد 
دمرت روســيا البنى التحتية والمشــافي أكثر من النظام، 
فهما خصم حقيقي لهذا الشعب ولثورته، وهم من وقف مع 

النظام منذ البداية ومن أنقذ النظام منذ البداية«.
وأكد »أن إتفاق الأستانا هو مقدمة لحل يفرضه الروس 
والإيرانيون، أما الأتراك فوجدوا أنفسهم في حرج فذهبوا 
معهم ولا بد أن يكــون لهم دور، وهذا الاتفاق لم يحقق أي 
أمر فهو لم يسقط النظام ولم يتضمن الإفراج عن المعتقلين 

وهم مئات الآلاف«.
ويرى أن »هذا الإتفاق يتضمن وقف الثورة المســلحة، 
والأمــر الثانــي يتضمن إخضــاع الوضع الســوري إلى 
تفاهمات دولية يهمــش فيها دور الثوار ويكون القرار بيد 
الدول الإقليمية والــدول الكبرى، فهنــاك فصائل مع أي 
اتفاق كما توجد فصائل صمتت كان من المتوقع أن تعارض 
لكنهــا ربما أدركت أن هذه المعارضة ســتواجه برد عنيف 
من الروس وحتــى تركيا، وفوق ذلك التحالف الغربي لذا 

وجدت تلك الفصائل صعوبة في معارضته«.
ويذهب الصحافي الســوري خليل المقداد إلى القول أن 
هذا الإتفاق له أهــداف كثيرة منها فصل المعارضة المعتدلة 
عن تلك المصنفة »إرهابية« فيقــول ان »الغاية من الاتفاق 
هــي تحقيق جملة من الأهداف أهمهــا تثبيت وقف إطلاق 
النار بــن الطرفين، وفصــل المعارضة المعتدلــة عن تلك 
المصنفة إرهابية )كل من يعارض التســوية السياســية 

ســيصنف إرهابياً(، وتوحيد الجهود لمحاربة ما يســمّى 
الإرهاب، وتمهيد الأرضية المناســبة للتوصل لإتفاق على 
تشــارك الحكم بين النظام والمعارضــة وبالتالي الدخول 
في مرحلة شبه إنتقالية تحافظ على بنية النظام وأجهزته 

العسكرية والأمنية«.
وأكد »أنه وعند الحديث عــن الضامن فمن البديهي ان 
يكون محايداً وليس طرفا في النزاع، وفي الحالة الروسية 
- الإيرانية سنجد أن كلا الطرفين منخرط في الحرب على 
الشعب الســوري وبقوة، ومن السخرية بمكان أن تطلب 
من القاتل أن يقتص من نفســه للمقتــول، أو أن تطلب من 
الذئب حراســة القطيع، هذا الاتفاق بكل ما فيه هو ترجمة 
لسياســة الأمر الواقع المفروض بقوة الســاح على من لا 
يملك حق التوقيع أو تمثيل الشــعب الســوري الذي قدم 

التضحيات الجسام على مدى أكثر من 6 سنوات«.
 ويرى المقــداد أن هذا الإتفاق »بــكل تأكيد هو محاولة 
لتقاســم الكعكة بين اللاعبين الكبار، مــن خلال إجهاض 
الثورة الســورية وفــرض بقاء منظومة الحكم الأســدي 
والزج بالســوريين في آتون حرب فصائليــة لا ناقة لهم 
فيها ولا جمل، والأخطر من هذا انه ســيوفر دماء الجميع 
النظام فرصة لملمــة جراحه  إلا الســوريين، وســيعطي 

وتوفير عنصره البشري الذي مارس أبشع أنواع التدمير 
والتهجيــر والقتــل الفــردي والجماعي بحق الشــعب 
الســوري بكل غدر وخســة، ونجاح هذا المخطط يتوقف 
على حجم الفصائل المنخرطة فيه ومدى استعدادها للقتال 

نيابة عن الروسي والإيراني«.
وتابع: »الكثير من الفصائل لا تملك قرارها لأنها تخضع 
تماماً لأجندة الداعــم وبالتالي فإنها ستشــارك طالما أن 
إرادة الداعم قررت ذلك، ومن يرفض ســيعتبر خارجا عن 
القانون الــذي وضعه الداعمون الممســكون برقاب قادة 
وشــرعيي وممثلي هذه الفصائل، وفي المحصلة ســيدفع 

شبابنا ثمن هذا من دمائهم«.
ويــرى المقداد أن هــذا الإتفاق محاولــة لإنهاء الثورة 
»محاولات إنهاء الثورة الســورية لم تتوقف منذ البداية، 
وقــد أعطي نظــام الأســد كل الوقت للقضــاء على ثورة 
الســوريين، من خــال القتــل. الحقيقــة ان التفاهمات 
الدولية هي ما حرم الســوريين من إسقاط النظام المجرم 
منــذ البداية، وتمثلت هذه التفاهمــات في قطع الدعم عن 
الجيش الحر فــي مراحل متعددة من عمــر الثورة، ومنع 
تزويده بمضادات الطيران الفعالة أو حتى حماية الشعب 
من خلال مناطق أمنة، وكذلك رســم الخطوط الحمر التي 

لا يجب تجاوزها، ثم حيــدوا الكثير من الفصائل وحرفوا 
بوصلتها عن هدفها المتمثل باسقاط النظام، إلى ما يسمّى 
الحرب على الإرهــاب، بعض الفصائل ســاهمت بحماية 
نظام الأســد ومنعت تحرير دمشــق من خــال وجودها 
الوظيفي المتمثل بمنع أي فصيل من الإقتراب من دمشــق 

أو الساحل«.
وفي هذا الصدد يعتبر القيــادي المقرب من الجهاديين 
أبو اليمان الشــامي أن هذا الإتفاق بداية لفرض أمر واقع 
على الجماعات الجهادية في أوســاط المعارضة السورية 
فيقول لـ«القدس العربي«: هذا التفاهم والإتفاق سيفرض 
على تحرير الشام وأمثالها حلين إما التدجين والرضى بما 
يطبخ دوليا أو إنهائهم على يد أبناء جلدتهم من الفصائل 

الأخرى، وهذا أهم أمر يكمن في هذا الإتفاق«. 
مؤكداً أن »هذا الإتفاق يميت الثورة ســريريا ويجعلها 
فــي أروقة التفاهمــات الدولية لكي تقوم تلــك الدول بما 
هو أهم من القضاء على تنظيم الدولة نهائيا في ســوريا، 
وتوسيع المشــروع الكردي وأيضا الإستفراد بالجهاديين 
المعارضين لهذا التفاهم الدولي الذي اقتضته مصالح تلك 
الدول فعلى الفصائل التكتل وإتباع حرب العصابات وحل 

أنفسها كفصائل تشبه الجيوش لأن ذلك يعيقها«.

تنظيم »الدولة« يذبح ضابط مخابرات روسياً في سوريا
... وموسكو تنفي

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
ذكر موقع ســايت الإلكتروني لمراقبة نشاط المتشددين على 
الإنترنت امــس الثلاثاء أن تنظيم »الدولــة« بث مقطع فيديو 
يظهر ذبح رجل وصفه بأنه ضابط مخابرات روســي أمسك به 
المتشــددون في سوريا. وقال سناتور روســي إنه إذا تبين أن 

الفيديو حقيقي فإن الثمن سيكون هو »الجحيم«.
والفيديو باللغة الروســية ومدته 12 دقيقة ونشر في اليوم 
الذي تحيي فيه روسيا ذكرى انتصارها على ألمانيا النازية عام 
1945 بعروض عســكرية. ويظهر فيه رجل في ملابس سوداء 
راكعاً في منطقة صحراويــة ويحض العملاء الروس الآخرين 
على الاستســام. وقال تعليق صوتي في الفيديو قبل أن يذبح 
متشــدد ملتح من تنظيم »الدولة« الرجل بسكين »وصدق هذا 

الأحمق وعود دولته بعدم التخلي عنه وإن وقع في الأسر«.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل ولا هوية الرجل ولم 
يتضح متى تمت عملية القتل.

وقال فيكتور أوزيروف وهو ســناتور روســي يرأس لجنة 
الدفــاع بمجلس الاتحاد إن وزارة الدفاع ســتتحقق من صحة 
الفيديو. وأضاف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء »حتى لو 

تبين أنه ملفق فيجب ألا يمر من دون الانتباه«.
وتدعم القوات الروســية الرئيس السوري بشار الأسد في 
حربه ضد مقاتلي معارضة ومتشــددين يسعون للإطاحة به. 
ويعرض الفيديو لقطــات لما وصفها بأنها آثار قصف روســي 
في ســوريا. وتقول وزارة الدفاع الروسية إن نحو 30 عسكريا 
روسيا قتلوا منذ أن بدأ الكرملين عمليته في سوريا في سبتمبر 

/ أيلول 2015. 
ونقلت وكالات أنباء روســية عن وزارة الدفاع نفيها امس 
الثلاثاء ذبح ضابط روسي على يد تنظيم »الدولة« في سوريا.

دعوى قضائية في واشنطن ضد ترامب للكشف عن مبرر قانوني للضربات العسكرية الأمريكية في سوريا
واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

 رفعــت مجموعة مراقبــة أمريكية دعــوى قضائية ضد 
ادارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على مبرر 
قانوني للهجوم الصاروخي على مطار ســوري في الشهر 

الماضي.
وكان ترامب قد أمر القوات الأمريكية  في الســادس من 
نيســان/ابريل الماضي بشــن ضربة عســكرية ضد قاعدة 
جوية تابعة للقوات  الموالية لرئيس النظام السوري بشار 
الاســد رداً على هجــوم كيماوي على المدنيــن، وبعد أيام 

من الهجوم، بعث ترامب برســالة إلى الكونغرس قال فيها 
ان الاجراء يقع تحت ســلطته القانونيــة لحماية »المصالح 
الحيوية للامن الوطنــي والسياســة الخارجية للولايات 
المتحدة«، ولكن الاساس القانوني للضربات ما زال موضع 
تســاؤل مما دفع مجموعة المراقبة التــى تدعى »متحدون 
لحماية الديمقراطيــة« إلى دفع ادارة ترامب للكشــف عن 

منطقها القانوني لشن الهجوم.
وطلبت الدعوى القضائية من الحكومة الأمريكية إرفاق 
جميع رســائل البريد الالكتروني والمذكرات والســجلات 
التى تناقش ســلطة ترامب القانونية بطلب شن الضربات 
بموجب قانون حرية المعلومات كما أرسل الفريق القانوني 
لمجموعــة المراقبة طلبات إلــى مكتب المستشــار القانوني 

بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.
ويجــب ان تــرد الــوكالات الحكوميــة الأمريكية على 
الاستفســارات خــال 20 يوما، بمــا في ذلك مــا اذا كانت 
ســتمتثل للطلبات في الموعــد النهائي الــذى غالباً ما يتم 
تجاوزه بســبب تراكمــات فــي النظام، وبصــرف النظر 
عن تأكيد اســتلام استفســارات الســجلات المفتوحة فإن 
الــوكالات المعنية لم تقدم أي وثائق حتــى الآن في خطوة 
وصفتها مجموعة المراقبة بأنها احتجاز للســجلات بشكل 

غير قانوني.
وقالت جوســتين فلورنس، المديــرة القانونية للمنظمة 
»نحن نشــعر جميعــا بالانزعــاج من الهجمات البشــعة 
والمروعة للأسد على مواطنيه، ولكن هذا لا يمكن ان يحجب 

مســألة ما هي الســلطة القانونية للرئيس فــي الضربات 
الصاروخيــة، وما اذا كان قد اغتصب الســلطة التي تعود 
للكونغرس«، وقالت المحامية التى عملت في البيت الابيض 
في عهد الرئيس الأمريكي الســابق بــاراك أوباما »بعض 
الدول قد تتســامح مع رئيس الدولة في اطلاق صراع جديد 
مــن دون تقديم مبرر قانوني واضح، ولكن يجب ان لا نفعل 
ذلــك«. ويعترف ميثــاق الأمم المتحدة الــذي صدقت عليه 
الولايات المتحدة بطريقتين قانونيتين لقيام بلد باستخدام 
القوة على دولــة اخرى من دون موافقــة: اذا أذن مجلس 
الأمن بالهجــوم او اذا كان دفاعا عن النفس في حين ادعت 
الادارات الأمريكيــة المتعاقبة منذ فتــرة طويلة ان القانون 
المحلي يسمح لها باستخدام القوة المحدودة من جانب واحد 

للدفاع عن المصالح الأمريكية في الخارج .
وأكدت فلورنس ان رفض الادارة للكشــف عن الاساس 
القانوني لعملها يشــير إلى ان ترامب لم يجر تقييما دقيقا 
حول شــرعية الضربــات الســورية او ان البيت الابيض 

يرفض المشاركة.  
 ولا تنحصــر المحــاولات الهادفــة لدفع ترامب لشــرح 
مبرراتــه القانونيــة للضربــات على الدعــوى القضائية 
التى رفعتهــا »متحدون لحمايــة الديمقراطية« حيث كتب 
الســناتور تيك كين )ديمقراطي من فيرجينيا( والسناتور 
ادم شــيف )ديمقراطي من كاليفورنيا( رســالة إلى ترامب 
تطالبــه بتوفير أي تحليــل قانوني مفصــل أو مبرر لذلك 

الاجراء بموجب القانون المحلي والدولي.

الأزمة السورية في الأمم المتحدة:
مشروع قرار روسي وجولة مفاوضات جديدة في جنيف

القاعدة الروسية في حميميم: النظام السوري يتلقى أسلحة متطورة من موسكو قريبا

نيويورك - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص لسوريا، 
ستافان دي ميســتورا، أن المحادثات السورية - السورية 
تحت رعاية الأمم المتحدة ســتنطلق فــي جنيف في دورة 

جديدة في 16 أيار/مايو 2017.
وجاء في البيان الذي تلقت »القدس العربي« نسخة منه 
أن دي ميســتورا يتطلع خلال هذه الجولــة وما يليها، إلى 
تكثيف العمل مع المدعوين بشــأن البنود المدرجة في جدول 
أعمال المحادثات، في ســياق الإطار العــام لقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2254 )2015(.
كما أعرب دي ميســتورا مجدداً عن أمله في أن يتم تنفيذ 
الاتفاق الــذي تم التوصل إليــه في الأســبوع الماضي في 
أســتانة، بين الأطراف الضامنة لوقف إطــاق النار المعلن 
في 29 كانون الأول/ ديســمبر 2016، بالكامل، »الأمر الذي 
ســيؤدي إلى تخفيف التصعيد في العنف بشكل ملموس، 

ويساعد في صياغة بيئة مؤاتية للمحادثات السياسية بين 
السوريين في جنيف«. وسيقدم المبعوث الخاص إحاطة إلى 

مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق خلال هذا الشهر.
من جهة أخرى وزعت البعثة الدائمة للاتحاد الروســي 
لدى الأمم المتحدة مشــروع قرار حصلت »القدس العربي« 
على نســخة منه، يدعو أساســاً للترحيب بإنشاء »مناطق 
تخفيــف التصعيد« الذي وقع في أســتانة مــن قبل الدول 
الضامنة الثلاث وهي: تركيا وروسيا وإيران، كما يدعو في 
بنده الثاني جميع الأطراف المتنازعة في ســوريا إلى التقيد 
بوقف إطلاق النار الذي إعتمد يوم 29 من شهر كانون الأول 
2016 وفي نفس الوقت التقيد ببنود إتفاق »مناطق تخفيف 
التصعيد« المنصوص عليها في مذكرة أســتانة يوم 4 أيار/

مايو الحالي.
وفي بنده الثالث يدعو مشــروع القرار الدول الأعضاء 
إلى المســاهمة بنية حســنة تنفيــذ مذكرة أســتانة حول 
إنشــاء »مناطق تخفيف التصعيد« في الجمهورية العربية 
الســورية. ويتضمن مشــروع القرار ملحق إتفاق أستانة 
والمنصوص  التصعيد«  تخفيف  بإنشــاء«مناطق  والمتعلق 

عليها في المذكرة والتي تشــمل أربــع مناطق في محافظات 
إدلب وشــمال حمص والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة. 
كما تنص المذكــرة على تكثيف الجهــود لهزيمة الجماعات 
الإرهابية والتي تشــمل تنظيم الدولــة »داعش« و«جبهة 
النصرة« وبقية الجماعات المرتبطــة بالقاعدة وغيرها من 
الجماعات الإرهابية المصنفة بهــذه الصفة من قبل مجلس 

الأمن. 
وعلمت »القدس العربي« أن التوافق حول مشروع القرار 
لــم يحصل بعد وأن جولة من المشــاورات لا بد أن تســبق 
التصويــت عليه كــي لا يتعرض لمصير كثير من المشــاريع 
الروســية الســابقة التي كان مصيرها يصطدم بالفيتو من 
الدول الغربية أو يفشــل في الحصول على تســعة أصوات 
إيجابية. ويتوقع المراقبون هنــا أن اللقاء المرتقب الأربعاء 
بين وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافــروف ونظيره 
الأمريكي ريكس تيلرسون قد ينعكس إيجابيا على مشروع 
القرار وعلى إتفاقية »مناطق تخفيف التصعيد« التي أقرتها 
جولة المحادثات الرابعة في أســتانة واعتمدت من الأطراف 

الثلاث الضامنة يوم الخميس الرابع من الشـهر الحـالي.

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

 أعلنــت القاعــدة الروســية في حميميم، أن موســكو 
بصدد تزويــد جيش النظام الســوري بأســلحة نوعية 

ومتطورة.
وقالت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«: »إن قوات نظام الأســد بكافة تشــكيلاتها 
البريــة مــن وحدات المشــاة والمدرعات تحتــاج إلى دعم 
تطويري بأســلحة نوعية ذات ميزات جديدة تمكنها من 
حســم المعارك مع التنظيمات الإرهابية بأقل الخســائر 

البشرية«، على حد تعبيرها.
وأكدت القاعدة الروسية، أن دعم قوات الأسد بكافة 
تشــكيلاتها البريــة من وحــدات المشــاة والمدرعات قيد 
الدراســة، لافتــاً إلى أنــه تتم دراســة الأمر فــي القيادة 
العســكرية الروســية في ســوريا. ويرى رئيــس المكتب 
السياســي لـ«جيش سوريا الوطني« أســامة بشير، أن 
»روســيا قدمــت كميات كبيــرة من الأســلحة والذخائر 
لنظام الأســد ســابقا، وجيش النظام لا يعاني من نقص 
التســليح حاليا بل بحاجة لقوة بشرية أكثر من العتاد، 
ومهما كانــت نوعية الســاح فالروس اســتخدموا كل 

انــواع الأســلحة في ســوريا ولا جديد في مــا يقولونه، 
ولكــن يريدون ان يقولوا للعالم انهــم انتصروا وانتصر 
الأســد«. وأضاف لـ »القدس العربي«: »روســيا نجحت 
في احتلال ســوريا من خلال حصول نظام الأســد على 
الأسلحة الروسية خلال سنوات الثورة السورية مقابل 
الســماح لها بوجود قواعدها العســكرية على الأراضي 
والتســهيلات  الســورية  الموانــئ  وتوفيــر  الســورية، 

الأخرى«.
وأشــار إلى أن »التلفزيون الروسي دائما يتحدث عن 
تقديم الدعم والســاح للنظام الســوري، إلا أن إسرائيل 
لن تســمح بوصول ســاح نوعــي للنظام ، فهــذا يعني 
حصول حزب الله عليه. لكن ستعمل روسيا على تزويد 

الفيلق الخامس الذي شكلته ليكون تحت انظارها«.
وكانت إدارة العمليات في هيئة الأركان الروســية قد 
أعلنت فــي أواخر نيســان/ إبريل الماضي إنها نشــرت 
منظومــة تحكــم متعــددة المســتويات في ســوريا، مما 

يسمح لها بالتحكم في المجال الجوي السوري كله.
ويقول المحلل السياسي الســوري عبد الله العمر »أن 
روسيا سبق وأن زودت نظام بشار الأسد بكميات كبيرة 
من الســاح على مدار السنوات الماضية بذريعة تنفيذها 
لعقــود موقعة في وقت ســابق، لكن عندما شــعرت أن 
النظام يوشك على الســقوط أمام تقدم فصائل الجيش 

الســوري الحــر قــررت إرســال طائراتها الحربيــة، ثم 
قواتهــا البرية، وها هــي اليوم تؤكــد مواصلتها بتقديم 
الدعم العســكري لنظام الأسد بالرغم من إعلانها كدولة 
ضامنــة لاتفــاق الهدنــة بين مختلــف الأطــراف ضمن 

الأراضي السورية«.
وأضــاف لـ »القــدس العربــي«: »إن القرار الروســي 
بتزويــد قوات نظام الأســد بأســلحة نوعيــة ومتطورة 
يتعارض مع اتفاق وقف التصعيد الذي ترعاه، ما يؤكد 
بــأن اتفاقية الروس و الهدنة ما هي إلا خدعة خبيثة من 
أجل التقاط قوات الأســد أنفاســها لمواصلــة عملياتها 
العسكرية في القريب العاجل في محاولة منهما للقضاء 

على الثورة السورية«.
الجدير بالذكر أن رأس النظام الســوري بشار الأسد 
كان قد كشــف في حديثه لوكالة »ســبوتنيك« الروسية 
فــي أواخر آذار/ مــارس لعام 2016، عن الأســلحة التي 
يركــز على شــرائها جيشــه، قائــا أن قواتــه تركز في 
الظــروف الحالية على الأســلحة التي تحتاجها بشــكل 
مباشــر لمكافحــة الإرهابيــن )على حد وصفــه(، وهي 
قد تكــون من الأســلحة المتوســطة والخفيفــة بالدرجة 
الأولــى، فيمــا لا يــرى ضــرورة للتركيز على الأســلحة 
الاســتراتيجية في مثل هذه الحالة وفــي مثل هذا النوع 

من الحروب وفق تقديره.

صورة مأخوذة من فيديو لعنصر من تنظيم »الدولة« قبل ذبح الضابط الروسي

وفد المعارضة السورية المشارك في مؤتمر أستانة مطلع الشهر الحالي )أ ف ب(

وزيرا الخارجية التركي والأمريكي
يبحثان هاتفياً الأوضاع في سوريا وزيارة أردوغان المرتقبة

■ أنقرة ـ د ب أ: أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلــو امس الثلاثــاء اتصــالا هاتفيا بنظيــره الأمريكي ريكس 
تيلرســون. ونقلت وكالة أنباء »الأناضــول« التركية عن مصادر 
دبلوماســية القول إن الاتصال تناول الزيــارة المزمع أن يقوم بها 
الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأضافــت المصــادر أن الوزيرين تنــاولا أيضــا الأوضاع في 
سورية، ومباحثات أستانة بشأن الأزمة السورية.

وتســعى الولايات المتحدة إلــى معرفة كامــل تفاصيل اتفاق 

مناطق وقف التصعيد في ســوريا والذي تم التوصل إليه مؤخراً 
برعاية تركية - إيرانية - روسية في أستانة بكازاخستان.

وكانت تقارير تركيــة قد أفادت بأن الولايــات المتحدة تعتزم 
إطلاق عملية تحرير الرقة الســورية من ســيطرة تنظيم »الدولة 
ـ داعش« بعد زيارة الرئيس التركــي. وتخطط الولايات المتحدة 
للتعاون في هذا مع مســلحي حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 
الســوري، وهو ما يثر حفيظــة تركيا التي تعتبــر الحزب الذراع 

السورية لمنظمة »حزب العمال الكردستاني« المحظور.
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

سماح السلطات العســكرية الأردنية تحديداً للمعلومات التي 
عرضتها مع صور للقمر الصناعي محطة الميادين بالتدحرج لأكثر 
من 24 ســاعة من دون الرد أو التعليق عليها له ما يبرره سياسيا 
بكل الأحوال فقد مالت خلية الأزمة الحكومية التي تتابع الشــأن 
الســوري في العاصمة عمان إلى«الحذر« مــن لعبة التصريحات 

والرد عليها التي تسعى لها القيادة السورية.
 التزامن التنســيقي بــدا واضحاً خلال الـ 48 ســاعة الماضية 
بالســياق فقد حذر وزير الخارجية الســوري وليد المعلم الأردن 
مجددا مما سمّاه تحشيد عســكري للعمل داخل الأرض السورية 
من دون التنسيق مع دمشق قبل ان تبادر محطة الميادين الحليفة 
لإيران ودمشق بنشر ما تصفه بمعلومات موثقة عن تحشيد قوات 

على طول الحدود تمهيداً لساعة الصفر.
 طبعاً حصل ذلك مباشرة بعد أقل من أربع ساعات على تصريح 
تلفزيوني للناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد 
مومني شرح فيه حيثيات العبارة التي سبق ان تكررت على لسان 

الملك عبدالله الثاني بعنوان »الدفاع بعمق عن الحدود مع سوريا« 
من دون الحاجة لإدخال »قوات عسكرية« أردنية او صديقة.

قبل ذلك كان المومنــي قد أبلغ وعلى هامــش نقاش ثنائي مع 
»القــدس العربي« بــأن حكومته لا تســتلطف لعبــة الإتهامات 
السورية ولا تجد نفسها مضطرة للرد على تعليقات غير مسؤولة 

تصدر بين الحين والآخر عن الجانب السوري.
 مومني أعــاد التذكير وعبــر »القدس العربــي« بأن الجيش 
العربــي الأردني يحرس في الواقع حــدود دولتين بنفس الوقت 
ويتحمل العبء الأكبر حيث لا يقوم الجيش الســوري بواجباته 
في الطرف الآخر متيقنا من أن الجيش الأردني يرصد كل صغيرة 
وكبيرة وســيتصدي وبقوة لأي محاولة إجرامية تستهدف أمن 
الحدود الأردنية حيث توجد عصابات إرهابية يعرف العالم بأنها 

تستهدف الأردنيين وأمنهم.
 لســبب أو لآخر يســعى الجانب الســوري منذ ثلاثة أسابيع 
للتصعيد الإعلامــي ضد الأردن ويســلط الأضــواء قصداً على 
مبالغات تتحــدث عن تحشــيد وتجميع قوات تمهيــداً لإقتحام 

عسكري محتمل.
 لكن مصدر مســؤول ومأذون في رئاسة الوزراء الأردنية أكد 
لـ »القــدس العربي« بأن الحاجة فعلًا غيــر ضرورية لأي دخول 

بري للقوات وان الجانب الأردني متحســب لأي مجازفة في هذا 
السياق.

 دمشق لا تبدو مســتعدة للتخفيف من حدة لهجتها في إتهام 
الأردن وقــد لوحظ بأن وزير الخارجيــة الأردني الخصم القديم 
للنظام الســوري أيمــن الصفدي تجنــب الــرد والتعليق على 
التصريح الأخير لنظيره وليد المعلم فيما لم تفعل ذلك لا الحكومة 

ولا قيادة الجيش في عمان ايضا.
المهم سياسيا وإعلاميا بأن حدة اللجهة السورية زادت مؤخراً 
في إتهام الأردن بالتزامن مع إنطلاق الموســم الجديد والخامس 
لمناورات الأســد المتأهب الشــهيرة وأن عمان قررت عدم التورط 
سياسيا بلعبة الرد والتوضيح كلما صدر تصريح سوري يعكس 

في الواقع »أزمة النظام الجار«.
في قياســات الصفدي والمومني ورفاقهما فــي مجلس وزراء 
الأردن التركيز على الجبهة الأردنية مرحليا ليس جديدا بالنسبة 
للنظام الســوري وقد سبق له ان تحرش بعمان عدة مرات عندما 
كان »مفلســا« والجانــب الأردنــي منتبه تماما لمحاولــة النظام 
الســوري التعبير عن أزمته الداخلية المعقدة بمحاولة تصديرها 

للأردن ولفت الأنظار إلى ما هو ابعد من ذلك.
ثمة عامل إضافي يســاعد في التصعيد السوري برأي وتقدير 

الأردنيــن وهو »التحريض الإيراني« حيــث طهران تحاول الرد 
على عمان لأنها ترفض إرسال ســفيرها لعمله منذ نحو عام رغم 

ان خارجية الأردن لم تسحبه رسميا.
 في التنديــد التفصيلي برواية محطــة الميادين تصر المصادر 
الأردنية علــى ان الدبابات البريطانية القتاليــة موجودة أصلًا 
على الحدود وكذلك نظام الدفاعي الجــوي الأمريكي والطائرات 
الفرنســية فيما تتواجد قوات سعودية في اقصى منطقة مفتوحة 
شــمالي بادية الأردن تحوطا بالتنســيق مــع الأردن ضد تنظيم 
»الدولة ـ داعش« عشــية إنطــاق مناورات الأســد المتأهب في 

مناطق الشمال الأردني.
دون ذلك وبصفة رســمية مباشــرة لا يوجد أكثر يســتوجب 
وصلات »الردح« الســورية ضد الأردن لكن نظام دمشــق الذي 
لا يســيطر كما قــال المومني علــى معظم اراضي بلاده يســعى 
للإســتعراض بالمعلومات وإلإيحاء بأنه يتابــع التفاصيل مع ان 

عمان »نصحته« عموما بالعودة عسكريا إلى درعا.
طبعا يلجأ الســوريون للتصعيد قصداً في مسألة الحدود مع 
الأردن لكــن العمل الحقيقي على الميدان بعيد نســبيا عن منطقة 
درعا وجوارها الحدودي و«عيون الأردن« وحلفائه تهتم بتنظيم 
»داعش« في تدمر ودير الزور والســويداء أكثــر بكثير مما تهتم 

بمتبقيات النظام السوري.
في غضون ذلك وتأثــراً بالمناخات التــي أنتجتها صور القمر 
الصناعي التي بثتها »الميادين« لتجمع قوات بريطانية وأمريكية 
واردنيــة على الحدود مع ســوريا لــم تصدر بيانات عســكرية 
تشــرح أو تعلق فيما تصدرت على وســائط التواصل »صيحات 
وتحذيرات« النشطاء المؤيدين للنظام السوري بعنوان التحذير 
من »التورط«. اليوم وبصرف النظر عن البعد العســكري العميق 
والمختص في المسألة يسأل الأردنيون وفقاً للسان الوزير السابق 
والكاتب الصحافي المعروف محمد داوودية: نطارد الأشرار خلف 

الأسوار أم ننتظرهم على باب الدار؟
ســؤال داوودية العلني مهم ومؤثر وعميق ويعكس حوارات 
أساسية في المســألة الســورية خصوصا وأن الرجل طرحه قبل 
الحديث عــن »إرهاب مدمر وخطير جــداً ورهيب« يتمترس على 
حدود المملكة الشــمالية، مشــيراً إلى أن تقدير اسلوب مواجهته 

وهزيمته شأن المختصين.
 الجميع في حالة الحدود الأردنية مع سوريا يترقب حصول أي 
حدث مهم يمكن ان يغير المعطيات وإن كان لدى »القدس العربي« 
حيثيات ترجح ان الأردن ســيفكر كثيراً وبعمــق قبل أي دخول 

عسكري مباشر وبصرف النظر عما يقوله وليد المعلم.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

الأجواء المكهربة في لبنان من عدم التوافق على قانون انتخاب 
إزدادت تكهرباً نتيجة رفض نتائج فض العروض حول إستئجار 
بواخر لإنتاج الكهرباء في الصيف حيث علت الأصوات على خطة 
وزير الطاقة المحســوب على التيار الوطني الحر سيزار أبي خليل 

والتي تتضمن الاستعانة ببواخر بدل إنشاء معامل انتاج.
وطرح الكثيــر من الوزراء والسياســيين أســئلة حول كلفة 
اســتئجار البواخر بمليار و800 مليون دولار على مدى سنوات، 

مستغربين كيف لا يتم بناء معامل أو حتى شراء هذه البواخر. 
وفيما يؤيد رئيس الحكومة ســعد الحريري زيــادة التغذية 
الكهربائيــة مهما كلّــف الامر ولو بإســتئجار البواخر لوحظ أن 
رئيــس مجلس النواب نبيه بري المختلــف مع رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون والتيار الوطني الحر على قانون الانتخاب 
دخل على الخط مشــككاً »بصفقة البواخر المعوّمة للجيوب«، على 
حد تعبيره، وقال: »هذه الصفقة ليست تفصيلًا وكل صفقة لا تمر 

بدائرة المناقصات مشــبوهة حتماً. ومن وضع نفسه موضع التهم 
فلا تلومنّ من »أحسن« الظن به سيما هذه المرة«.

ولم يكــن وزراء القوات اللبنانية الحلفــاء مع التيار الوطني 
الحــر بعيدين عن موقــف الرئيس بــري حيث عقــدوا مؤتمراً 
صحافياً مشــتركاً أعلن خلاله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الصحة غســان حاصباني »اننا ســنتخذ الخطــوات اللازمة في 
مجلس الوزراء وخارجــه لوضع الأمور على مســارها في ملف 
الكهرباء وحفاظاً على المال العــام«. وأكد » ان التباين الكهربائي 
لا يفســد في الود قضية لأن ملاحظاتنــا تصب في مصلحة نجاح 
العهد والحكومة »، مشدداً على » التمسك بضرورة احترام قرارات 
مجلس الــوزراء والعودة إليه في ملف خطة الكهرباء وخصوصاً 

دفتر الشروط ونتمسك بتوسعة الخيارات في دفتر الشروط«.
ولفت إلى »ان عملية اســتدراج العروض فــي ملف الكهرباء 
أطلقت خلافاً لقرار مجلس الوزراء اذ لم يعرض على الحكومة أي 

دفتر للشروط«.
وميّز وزيــر الإعلام ملحم الرياشــي بــن رأي القوات بملف 
الكهرباء والتحالف مع التيار فأوضح »اننا نحن شــركاء في هذا 
العهد وحلفاء مــع التيار الوطني الحر وموضــوع الكهرباء رأي 

تقني بحت«.
تزامناً، وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم زار رئيس 
الحكومة ســعد الحريري قصر بعبدا والتقــى رئيس الجمهورية 
ميشــال عون وأعلن بعد اللقاء أنه »قد تكون هناك أجواء سلبية 
في البلد ولكــن هذه الاجواء لا تبني قانــون الانتخاب، الاجواء 

الإيجابية هي التي تبني القانون«.
وأشــار إلى »أننا نعــرف اننا واصلون في مــكان ما إلى أمور 
قريبة من بعضها ولا أحد يريد الفراغ لا رئيس الجمهورية ميشال 
عون ولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا أنا شــخصياً ومن لا 
يريد الفراغ عليه ان يبني على الإيجابيات للوصول إلى القانون 
الجديد«،  مؤكداً »أننا لم نصل إلى طريق مســدود والسلبيات لا 
تفيد أحداً والمواطن اللبناني يريــد قانون انتخاب ويريد كهرباء 
وماء وطرقات ومستشــفيات ويريد من السياسي ان يفعل لا أن 
يقول، والمواطن يريد لقمة عيش كريمة والشباب يريد الاستقرار 
في هــذا البلد«. وأوضــح » أن الطرح الوحيد الــذي لدي هو ان 
هناك امكانية بالوصول إلى حل وســأعتبر حكومتي فشلت إذا لم 

نستطع الوصول لقانون جديد للانتخاب«.
وأضاف الحريري: »تعرفون رأيي بالنســبية والمختلط، وإذا 

عدتم لأيام رئيــس الحكومة الراحل رفيق الحريــري عندما كان 
هناك قانون الستين قال ضعوا القانون الذي تريدون وأنا أمشي 
به،  وأنا أقول اليــوم ضعوا القانون الذي تريدونه وأنا أمشــي 
به«، مشــيراً إلى أن »مبدأ التصويت في مجلس الوزراء معروف 
وهذا أمر يجب أن يحصل لكن بموضوع كهذا نحن نعمل حتى آخر 

دقيقة كي نصل إلى توافق ما حول القانون«.
وعلمت »القدس العربي« أن الحريري لم يعد متحمساً كثيراً 
لمبدأ التصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء في حال 
عدم التوافق خصوصاً مع تســريب معلومات عن أن سيناريو 
استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قد 
يتكرّر في حكومته، وقد يتضامــن معهم وزراء الحزب التقدمي 

الاشتراكي ووزراء 8 آذار.
وفــي ما يعكس امتعاض النائب وليــد جنبلاط من الرئيس 
عون والرئيــس الحريري إعتبــر الزعيم الــدرزي »أن العهد 
الجديد أدخل نفسه في دوامة قانون الانتخاب، وكان مستعجلًا 
لإنجاز القانون التأهيلي الــذي أدخلنا في نفق مظلم، فلنخرج 
منه«، كما »أدخل نفســه في سلسلة مشاريع، وتحديداً مشاريع 
الكهرباء، وهي كارثة مالية ونقدية إذا ما اعتمدت، لأننا تعهدنا 

إنفاق ملياري دولار على اســتئجار ســفينتين مــن تركيا ومن 
الشركة نفسها التي أتت بالسفن الأخرى، في حين أننا قادرون 
على بنــاء مصنع أينما كان، ولا أناقش فــي مكانه، بمبلغ مليار 
وخمســمئة مليون دولار الذي يوازي عجز الكهرباء ســنوياً، 
وينتــج طاقة قدرها ألفــي ميغاوات«. وأضــاف: »هذه الأرقام 
حصلــت عليها مــن متعهد كبير في شــركة لبنانيــة كبيرة في 
السعودية، وهو قال لي إنه سلّم مصنعاً بهذه المواصفات وبهذه 
الكلفة. أما نحن فنستأجر بضاعة لا نملكها ولن نملكها، فقط لأن 
من خلفها أموراً مشبوهة كالسفن السابقة، إضافة إلى أنها تنتج 

تلـويثاً كبيـراً«.
كمــا لفت جنبلاط إلى أن الحريري »اختــار طريقاً معيناً إذا 
صح التعبير، لم نعتــده، فآثرت الانكفــاء والاتصال بين حين 
وآخــر عند الضرورة. لكن الطريق الذي اختاره في السياســة 
والتعاطي ليس الطريق المعهود«، مشدداً على أن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري هو حليفه، مضيفاً »كلفتني الكلمة عنه الكثير، 
وســأجدد هذه الكلمة وإن كره الكارهــون. هو لا يزال حليفي، 
وحليفي الوحيد. لا أحد يريد أن يعترف بالآخر، ولا أن يتنازل، 

فيما نحن نريد الخروج من هذا المأزق«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في تصريحات لمسؤولين أكراد نقلتها عنهم صحيفة »التايمز« 
البريطانية قالوا إنهــم عازمون على تنظيم اســتفتاء للبت في 
علاقة إقليم كردســتان، شــمال العراق مع الحكومة المركزية في 

بغداد. 
وقال وزيــر الخارجية والمالية العراقي الســابق هوشــيار 

زيباري »لقد فقدنا الأمل في العراق الجديد«. 
وتوقع تنظيم الإستفتاء في خريف العام الحالي بعد الإنتهاء 
من عمليات استعادة الموصل التي تشارك فيها قوات البيشمركة.  
ويرى الأكراد أن الظروف ســانحة للدفع في اتجاه الإســتقلال 
في ظل تقبــل أمريكي ودولي لروايتهم. ففــي أذار/مارس التقى 
حاكم إقليم كردستان بنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أثناء 
مشــاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ الألمانية ونوقش موضوع 

الإستقلال »بجدية«. 
وقال مستشــار لحاكم إقليم كردســتان أنه تم إيصال الفكرة 
لوزارة الخارجية البريطانية. ويشعر الأكراد سواء في سوريا أو 
العراق بالثقة نظراً للمكاســب التي حققوها من خلال مشاركتهم 
بالحرب ضد الجهاديين وسيطرتهم على مناطق أوسع من حدود 
كردستان. وستكون هذه بمثابة ورقة مقايضة مع بغداد للموافقة 

على الإستفتاء. 
وجاءت ســيطرتهم على مدينة كركوك الغنية بالنفط بمثابة 
نقطة تحول حيث يشــعرون أن بإمكانهم الإعتماد على مواردها 
النفطية لإنشــاء كيــان قابل للحياة. وفــي محاولة منهم لجس 
النبض قامــوا برفع العلم الكــردي على المبانــي الحكومية في 
كركوك الشهر الماضي مما أدى لردود أفعال من الحكومة العراقية 

وإيران وتركيا. 
وبموجب الدســتور العراقــي تم التعامل مــع كركوك بصفة 

خاصة وتقرير مصيرها بناء على استفتاء إلا أنه لم يعقد بعد. 
وفي اســتفتاء غير رســمي صــوت أكثر مــن 98% لصالح 
الإســتقلال.  ويؤكد الأكراد أن دورهم في قتــال تنظيم »الدولة« 
جعلهم حلفاء مهمين للغرب وتعاطف مع قضيتهم. ويقول زيباري 

»نحن جادون والجميع يتعامل معنا بجدية هذه المرة«. 
وقال »لقد قلنا إن لم تقدموا لنــا الدعم فلا تقفوا في وجهنا«. 
وأكــد زيباري أن الإســتقلال لن يتبع مباشــرة الإســتفتاء بل 
مفاوضات مع بغداد حول المســتقبل بشــكل يفتــح المجال أمام 

تسويات وتنازلات من الطرفين. 
وســيلعب الأكراد أوراقهم التي في يدهــم الآن فقد يعرضون 
التنازل عن المناطق ذات الكثافة العربية التي يســيطرون عليها 

مقابل قبول بغداد بنتائج الإستفتاء. 
والمشــكلة هي في الإتهامات الموجهة للأكراد المتهمين بعمليات 
تطهير للقرى التي ســيطروا عليها وطردوا ســكانها العرب منها 

وذلك لتغيير المعادلة الديموغرافية. 
واتهمت منظمــة »هيومان رايتس ووتــش« المقاتلين الأكراد 
باستغلال القتال ضد تنظيم »الدولة« للسيطرة عليها وتطهيرها 
من العرقيات التي تعيش فيها. وقالت المنظمة إن التطهير الكامل 

للقرى قد يصل إلى جريمة حرب. 

تحديات خطيرة

وتمثل الطموحــات الكردية صورة من حزمة المشــاكل التي 
يواجهها العراق في مرحلة ما بعد تنظيم »الدولة«.

فقد ظلت الخلافات بين اللاعبــن مؤجلة نظراً لتركيزهم على 
العدو المشــترك وهم الجهاديون، وفي حالة اختفائهم فستنفتح 
»علبة الديدان« والتي ستكشــف عن توترات متعددة. وفي هذا 
السياق كتبت إريكا سولومون في صحيفة »فايننشال تايمز« عن 

التحديات التي ستواجه العراق في المرحلة المقبلة. 
وتقول إن الولايات المتحدة تدعم العملية الأخيرة التي تقوم 
بها القوات العراقية فــي مدينة الموصل عاصمة محافظة نينيوى 
ذات التنوع الديني والطائفي والعرقي حيث يتساءل الكثيرون 
عن الكيفية التي سيتم فيها رأب جراح السنوات الثلاث الماضية 
والتي سيطر فيها الجهاديون على مدن وبلدات في شمال العراق 
وارتكبوا جرائم أدت لتســميم العلاقــات المجتمعية القائمة بين 

سكان المحافظة وعددهم 3 ملايين نسمة منذ قرون. 
ففي نينوى يعيش المسلمون، ســنّة وشيعة ومسيحيون من 
طوائــف عدة وعاش فيها يهــود، وفيها عــرب وتركمان وأكراد 

بالإضافة لأقليات دينية مثل الأزيديين والشبك. 
ويتذكر أحد أفراد هذه الطائفة »أبو حسن« عندما حصه جاره 
بعــد وصول تنظيم »الدولــة« على ترك بلدته والفــرار وقال له 

ساخراً »أنس مواشيك ودجاجك وبيتك«. 
ولا يزال أبو حسن حتى اليوم غير قادر على فهم السبب الذي 
جعل جاره يدعم حركة جهادية متطرفة وتســاءل »بعدما حدث 

هذا كيف يمكن للناس العيش معا؟«. 
وتعلــق الصحيفة أن اســئلة كهذه ســتعود بعــد الإنتصار 
المفترض للقــوات الحكومية على تنظيــم »الدولة« الذي لم يبق 
لديه ســوى عدد مــن المقاتلين فــي الجزء الغربي مــن الموصل 

وسيقاتلون حتى النفس الأخير. 
وبعد الموصل لن يبقى له إلا بعض الجيوب في العراق. وتقول 
سولومون إن واشنطن والدول المتحالفة معها ستدعم العمليات 
الأمنية العراقية بعد الموصل إلا أن المشــكلة التي ستظهر مرتبطة 

بطريقة إدارة نينوى بل والعراق في مرحلة ما بعد الجهاديين. 
ويقول مســؤول في مجلس محافظة نينيوى »بالطبع لم تنته 
بعد وســتصبح طائفة ضد طائفة وحزب ضــد حزب وحي ضد 
حي«.  وعلق قائلا إن القتل سيكون سهلًا لغياب الحكم والنظام. 
وتعتبــر نينوى ثاني أكبر محافظات العــراق وهي غنية بالنفط 
وتربتها خصبة ولكنها متنوعة سكانيا وتعاني من مشاكل سابقة 

على ظهور تنظيم »الدولة«. 
وهي بهذه المثابة صعبة على الحل لكن من الســهل إشعالها. 
وتذكــر الكاتبــة بالخرائط التي رســمها الضابــط البريطاني 
المعروف تي إي لورنس )لورنس العرب( لتقسيم منطقة الشرق 
الأوسط فقد وضع علامتي استفهام على محافظة نينوى ولا يزال 

تساؤله حاضراً. 
وفي الوقت الذي يتم فيه تحديد الإنقســام بين شيعة وسنّة 
)عرباً وأكراداً( إلا ان الواقع أعقــد والحقيقة القائمة تتعلق فيما 
إن استطاع ســكان نينوى بتنوعاتهم الإثنية والطائفية قادرين 

على التعايش مع بعضهم البعض. 
وستكون هذه بمثابة امتحان لكل العراقيين. وحسب إدريس 
ميرزا، زعيم الحركة الآشــورية الديمقراطية فالوضع بعد تنظيم 

»الدولة« سيكون أخطر. 
وأضاف أنــه »في حالة حــاول كل طرف في العــراق حماية 

مصالحه ومصالح أنصاره فسنخســر ولن نستعيد المناخ الآمن 
للعيش هنا«. 

وتقول الصحيفة إن قصة أبو حسن تكشف عن الطريقة التي 
تحاول فيهــا المجتمعات التعايش في ما بينهــا. فبعد هروبه من 
بيته انضم للحشــد الشعبي المدعوم من إيران، إلا أن وجود هذه 

القوات في المناطق الحساسة بالمحافظة أدى لتوترات طائفية. 
ويقول أبو حســن إنه ليس مهتما الآن بمصير جاره الســنّي 

الذي يتهمه بالخيانة وفيما إذا كان حياً أو ميتاً. 
ورغــم ذلك فهو مضطر للإشــارة إلــى أن هذا الجــار عانى 
كثيــراً على يد القــوات الأمنية. وكيف قاما معا برشــوة ضابط 
في الشرطة للإفراج عن شــقيقه المعتقل. ففي الفترة التي تبعت 
سقوط صدام حسين عام 2003 أصبحت الموصل من المراكز المهمة 
للتمرد ضد الإحتلال الأمريكي والحكومة التي نصبتها في بغداد. 
وعانى أهل الموصل كثيرا على يد القوات الأمنية ذات الغالبية 
الشيعية. ويقول أبو حسن »حتى أكون صادقا، فمع كوني شيعيا 
إلا أن مــا يقولونــه حقيقي: فقــد كان الجيش طائفيــا وأهانوا 
الناس على نقاط التفتيش واعتقلوهم بدون سبب وطلبوا منهم 

رشوة«. 
ويقول السنّة إنه لم يكن أمامهم خيار فبعد اجتياح الجهاديين 
لشــمال العراق ودخولهــم الموصل في صيف عــام 2014 قاموا 
بحملة ضــد الشــيعة والطوائف الأخــرى فيما هــرب الجنود 
العراقيون وقوات البيشمركة ومنذ ذلك الوقت استعادت القوات 
العراقية معظم المناطق ولم يبق في يد الجهاديين ســوى نســبة 

7% من الأراضي. 
والمشكلة الآن هي الخلافات الطويلة بين حكومة بغداد وإربيل 
حول مناطق متنازع عليها بما فيها أجزاء من نينوى. وبدأ النزاع 
في أجلى صــوره عندما قامت القوات الكردية مدعومة من وحدة 
أزيدية بالسيطرة على منطقة سنجار والتي لقيت دعماً من وحدة 
كردية منافسة لها واضطر الأزيديون للفرار من جديد.  وحوادث 
من هذا النوع تجعل القوى الخارجية مترددة للتدخل، فحســب 
مايكل نايتس من معهد واشــنطن لدراســات الشرق الأدنى فإن 
الطبيعة المحلية المعقدة لهذه النزاعات تجعل من الصعوبة بمكان 

التوصل لحلول عملية. 
وأضاف »لــو تدخل المجتمع الدولي هنا )في ســنجار( أو أي 

مكان آخر فســيكون هناك الكثير من الخاســرين، وما تحتاجه 
الأقليات حكام وإلى تحول عقلي والعودة إلى الأيام القديمة التي 

جرى فيها التحكيم الاجنبي«. 
إلا أن هذه النزاعات تقوم بتفريق الجماعة نفسها، فالتركمان 
وحتى قبل وصــول تنظيم »الدولة« كانــوا يعانون من خلافات 
داخلية وصلــت إلى حد قــام الأخ بقتل أخيــه أو والده »وماذا 
سيحدث الآن« كما قال لقمان الرشيدية العضو في مجلس نينوى 

المحلي. 
ويواجه الســنّة تحديات مماثلة، ففي كل أســبوع تكتشــف 
وعلى طول نهر الفرات إلى الموصل ومنها إلى الريف في الجنوب 
الجثث المنتفخة المشوهة والملقاة على ضفتي النهر من دون معرفة 
الجاني.  ويقول المســؤولون العراقيون إن معظم عناصر تنظيم 
»الدولة« المحليــن جاؤوا من المناطق الفقيــرة في الريف والآن 
تقوم عناصر الأمن والعائلات التي تضررت بالإنتقام بمن يشبته 

أنهم تعاونوا مع الجهاديين. 
وحسب مســؤول محلي فلا أحد يشعر بالحياء أو الخوف ولا 
أحد يراقب ما يحدث.  ويتساءل عما سيحدث للآلاف الذين سيتم 
طردهم لشــبهة تعاونهم مع تنظيم »الدولة إلى أين ســيذهبون 

ومن سيقبلهم؟« ويجيب أن لا منطقة ستسمح لهم بالإقامة فيها.
وحذر آخرون من صعوبة حكم المناطــق التي كانت خاضعة 
لتنظيم »الدولة« نظراً لما عانه سكانها من صدمة نفسية وكفاحهم 

للنجاة في ظل نظام قمعي. 
وتحدثت سولومون إلى أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق 
حيث قال: أصبحوا أناســاً مختلفين الآن وتغيرت طرق التجارة 
والإدارة.  ففــي ظل التنظيم تم حرف طرق التجارة إلى ســوريا 
بعد إغلاق بقية الطرق مع العــراق. ويطلب منهم الآن الإنضمام 
إلى بلد تكافح فيه الحكومة ضد الفســاد ويواجه اقتتالا سياسيا 

وأزمة اقتصادية سببها تراجع أسعار النفط. 
كما وتختفي فيه الخدمات الأساسية مثل جمع القمامة بشكل 

يجعل من العلاقة مع بغداد أمراً صعباً. 
ويعترف الرشــيدية بضعف الحكومة في نينوى وقال إنه لو 

استمر الوضع على ما هو فلن تستطيع الحكومة إدارتها. 
وتبدو في ظل هــذا الوضع محاولات المصالحة بين المجتمعات 

عبثية خاصة تلك التي تلقى الدعم من منظمات غير حكومية. 

ففي واحدة منها دفعت ملايين الدنانير العراقية لقبيلة شيعية 
في بلدة حتى تســمح بعودة قبيلة ســنّية اتهمــت بالتعامل مع 

تنظيم »الدولة« لتجد هذه نفسها مطرودة بعد أشهر. 
ويعتقد الرشــيدية أن بعض الساســة العراقيــن يعرقلون 

محاولات المصالحة هذه حتى لا يفقدوا التأثير.
ومن الحلول المتفق عليها هي ضرورة إعادة ترســيم المحافظة 

وتقسيمها لمناطق صغيرة تدار إما من بغداد أو إربيل. 
ويطالب البعض بفدرالية مع حكومة إقليم كردســتان. ومن 
أكثر المتحمســن لخيار الفدرالية هو روميو هكاري وحزبه »بيت 
النهرين الديمقراطي« الذي يتحدث عن مظالم للمسيحيين تعود 
للعهد العثماني.  أما عن شــكل المحافظة فيرى البعض أنه يجب 
تقســيمها إلى أربع أو خمس أو حتى تسع مناطق وهناك خلاف 
حــول وضعية الموصل هل يجب أن تترك كمنطقة واحدة أم يجب 

دمجها مع الريف الجنوبي.

في الموصل

وبعيداً عن الخلافات المؤجلة أشــارت صحيفة »واشنطن 
بوست » لعودة الحياة الطبيعية إلى الجزء الشرقي من مدينة 
الموصل وانتشــار محلات الترفيه فيه مثل قاعات الســنوكر 
والبول. وأشارت إلى نادي القبطان برخامه الابيض والدخان 
المتصاعد فيه، حيث عاد الزبائــن إلى الطاولات بعدما حرموا 

من تسليتهم المفضلة لأكثر من عامين. 
وكان التنظيم قد أصدر بعد ســيطرته بوقــت قصير على 
الموصل قراراً بتحريم لعبتي الســنوكر والبول لأنهما تلهيان 

عن الجهاد وأمر بإغلاق القاعات. 
وبعــد طرده عــادت قاعة القبطــان وأكثر من عشــر قات 
أخرى وفتحــت أبوابها للزبائن في محاولة لإعادة الشــعور 
بالحياة الطبيعية.  كما قامت النــوادي الأخرى بفتح أبوابها 
مراهنة على رغبة الســكان في ممارسة الهوايات التي حرمهم 
المتطرفون منها. وقــال فارس العبدلي، حكم لعبة الســنوكر 
الدولي، بعد أن أنهى لعبة: »نحن لا نســعى للفوز بل نســعى 
للاســتمتاع.. لقد عادت عجلة الحياة للدوران ولكن ببطء«. 
ولاحظت الصحيفة أن لا أحد من الرواد في القاعات هذه يشعر 
بالخوف من أصوات الانفجــارات البعيدة التي يرتفع صوتها 
فوق صوت الموســيقى والتــي كانت ممنوعة أيضــا. وتقول 
الصحيفة أن الحياة في الجزء الشــرقي من المدينة عادت إليه 

الحياة بالتدريج. 
ورجع التلاميذ لمدارســهم وفتحت الحوانيت أبوابها حيث 
تعرض الملابس الملونة التي منعت تحت حكم تنظيم »الدولة«. 
وكان العبدلــي قلقاً عندما أعاد فتح صالته قبل شــهرين. لقد 
أوقف حارساً على الباب ليرصد إن كانت هناك أنشطة مريبة. 

ويقــول: »كنت قلقاً جداً. فلا نــزال لا نثق تماما بالجيش«، 
حيث تذكر كيف هرب الجيش من المدينة في وجه هجوم تنظيم 

»الدولة« قبل ثلاث سنوات. 
وكان العبدلي قد عاد لتوه من تحكيم مباريات ســنوكر في 

الإمارات عندما احتل تنظيم »الدولة« الموصل. 
وقــال إنه حاول إقناعهــم عندما طلبوا منــه إغلاق محله 
فاعتقلوه 37 يوما كلها ما عدا يومين في زنزانة مظلمة لوحده. 
ويقول إنه لا يزال يعاني نفسيا من ذلك. ويضيف إنه تعلم 
لعب السنوكر في السبعينات من العمال الكوريين الذين كانوا 

يعملون مع والده حيث كانت لديهم طاولة وعلموه. 
وانتشرت لعبة الســنوكر والبول في الموصل في ثمانينات 
القرن الماضي حيث انتشــرت بالذات بــن الطلاب في المدينة 

الجامعية. 
وكان هناك أكثر من 400 قاعة بول في المدينة قبل ســيطرة 
تنظيــم »الدولة« عليهــا. وفتح العبدلي قاعتــه القبطان عام 
1997.  وبدأت معاناة ملاك قاعات السنوكر قبل وصول تنظيم 
»الدولة« عندما كانت »القاعــدة« تطالبهم بدفع 200 دولار في 

الشهر )لكل قاعة( لضمان سلامتها.
ويقول العبدلي إنــه كان منذ عام 2005 يدفع 200 دولار في 
الشــهر لضمان ســامة قاعته »ولم يكن لدينا خيار.. فإن لم 

ندفع كانوا يتركون قنبلة خارج القاعة«. 
ولم تكن الشكوى للسلطات العراقية التي اخترقها الفساد 
مفيدة. والآن يشعرون بأنهم يســتطيعون العمل ولأول مرة 

العمل دون دفع رشوة للمتطرفين. 
مع ذلك يخشــى الناس الخروج ليلًا ولا تزال المدينة تخضع 

لمنع التجول وهذا يعني عدم خروج الناس بعد الثامنة مساء.
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نوادي »السنوكر« و»البول« تنتشر في شرقي الموصل والخوف لم يتلاش بعد

في محافظة نينوى صراعات طائفية ودينية ومناطقية تنتظر رحيل تنظيم »الدولة« كي تنفجر...
والأكراد عازمون على تنظيم استفتاء يخرجهم من العراق... يريدون لعب ورقة قتال الجهاديين لصالحهم

»الميادين« نفخت بالقمر الصناعي في »أزمة عمان ـ دمشق«... ونقاش »حربنا أم ليست حربنا« يتقدم
والأردنيون بحالة سؤال: هل نطارد الأشرار خلف الأسوار أم ننتظرهم على باب الدار؟

هل يتكرّر سيناريو استقالة الوزراء الشيعة في حال الفراغ في المجلس النيابي؟

لبنان: بواخر الكهرباء تكهرب الأجواء بين العهد وكل من بري وجنبلاط والقوات

شؤون عربية وعالمية

عناصر من القوات العراقية المشاركة في حملة استعادة الموصل من تنظيم »الدولة« تتقدم نحو ضواحي المدينة )أ ف ب(
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أشادت بموقف فصائل غزة الرافض لسياسات »الأونروا« تجاه اللاجئين وتغيير مناهج التعليم

قيادة القوى الفلسطينية تدعو لـ »أيام غضب« وتصعيد في وجه الاحتلال لدعم الأسرى وإحالة ملفهم لمحكمة الجنايات
غزة - »القدس العربي«:

دعت قيــادة القوى الوطنية والإســامية إلى 
تصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى، بما في 
ذلك »أيام الغضب« نصرة للأســرى في ســجون 
الاحتلال، المضربين عــن الطعام لليوم الـ 23 على 
التوالي، وإحالــة ملفهم لمحكمة الجنائية الدولية، 
لمحاكمــة الاحتــال، باعتبــار أن اعتقالهم يمثل 

»جريمة حرب مستمرة«.
وشــددت قيادة القوى في بيان لها تلا اجتماع 
مركــزي عقدته في مدينة رام اللــه، على ضرورة 
مساندة الأســرى الذين يخوضون معركة الحرية 
والكرامة للأســبوع الرابع علــى التوالي، رفضا 
لجرائم الاحتــال الهادفة لكســر إرادة الصمود 

والتحدي للأسرى الأبطال.
الوطنية  اللجنة  نــداء  بتلبية  مجددا  وطالبت 
لإســناد الإضــراب والبرنامــج الوطنــي الذي 
تم إعلانــه، بما فيــه التأكيد على »أيــام الغضب 

الشــعبي«، وهمــا يومــا الخميس  والتصعيــد 
والجمعة المقبلان.

ودعــت لجان القــوى فــي كل المــدن تكثيف 
الفعاليــات على مناطــق التماس والاســتيطان 
الاســتعماري والجــدران وفي خيــم الاعتصام، 
وأمام مقار الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة 

في الأراضي المحتلة.
وذكرت قيادة القــوى أن الاجتماع حضره كل 
من عــزام الأحمد، مفوض العلاقــات الوطنية في 
حركة فتح، وقدورة فارس رئيس نادي الأســير، 
وأمين شــومان منســق الهيئــة العليا لشــؤون 
الأسرى. وأكدت كذلك على أهمية تصعيد المواقف 
الرسمية والاتصالات الدولية لـ »مواكبة الإضراب 
البطولــي والاتصــالات مع المؤسســات الدولية 
الموقعة  السامية  والدول  والإنسانية،  والقانونية 
على اتفاقيات جنيف، وإحالة ملف الأســرى إلى 
المحكمة الجنائية الدوليــة لمحاكمة الاحتلال على 
ووضعهم  الفلســطينيين  المواطنين  خطف  جريمة 

في معســكرات الاعتقال، بوصفهــا جريمة حرب 
مســتمرة«، إضافة إلى الملفات الأخــرى المتعلقة 
بالاســتيطان والجرائم والعدوان ضد قطاع غزة 
المحاصر من قبل الاحتلال والذي يمارس تهديداته 

وجرائمه المستمرة .
وطالب لجان القــوى في المحافظات كافة، وفي 
كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بتشكيل 
الجميع  بمشاركة  الأســرى  لإضراب  إسناد  لجان 

ووضع برامج نضالية وتصعيد ضد الاحتلال.
وجاء بيان القوى علــى العلاقة مع الاحتلال، 
ودعا إلى تنفيذ قرار المجلس المركزي الفلسطيني، 
القاضي بقطع كل العلاقــات مع الاحتلال، ووقف 
فوري لكل أشكال »التنسيق الأمني والاقتصادي«، 
وفرض مقاطعة شاملة للاحتلال و«عزل حكومتها 
على  ومحاكمتها  المتطرفــة  واليمينية  الإرهابيــة 

جرائمها المستمرة ضد شعبنا«.
وجــددت كذلك التأكيــد على أهميــة مقاطعة 
كل بضائــع الاحتلال وفرض حظــر على دخولها 

ودعم  كافة،  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضي  إلى 
حركــة المقاطعــة الدولية BDS مــن أجل فرض 
وفرض  الاســتثمارات  وسحب  الشاملة  المقاطعة 
بموقف  ذاته  الوقت  في  عليها.وأشادت  العقوبات 
الفصائــل الوطنية والإســامية فــي قطاع غزة، 
المتعلــق بمواقف وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا« المتهمة بالاســتجابة 
الفلسطيني  الشعب  تســتهدف  التي  للضغوطات 
وقضاياه العادلة، من خلال محاولة تغيير المناهج 
التعليمية وتقليص الخدمات وغير ذلك. وقالت إن 
هــذا الأمر يتطلب »إعادة النظــر بهذا الدور الذي 
نحرص علــى المحافظة عليه ورفض اي مســاس 

بحقوق شعبنا ».
وكانت الفصائل الفلسطينية في غزة، قد أعلنت 
في وقت ســابق رفضهــا لـ »سياســة الأونروا«، 
القائمة علــى المقايضة ما بــن الوظيفة والراتب 
والانتماء ومعتقداتنا الوطنية، كما أعلنت رفضها 
بشــكل قاطع لما وصفتها بـ »السياســة الخبيثة« 

التي تنتهجها »الأونروا« في قضية تغيير المناهج 
بالمقدسات  المســاس  تســتهدف  التي  التعليمية، 

الوطنية والهوية الفلسطينية.
كما رفضت العقوبات التي فرضتها هذه المنظمة 
ضد موظفيها، بسبب تفاعلهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، باعتبارهم »جزءا من النسيج الوطني 
والمزاج الفلســطيني العــام«. وطالبت بضرورة 
حفاظ »الأونــروا« على حيادهــا ومهنيتها تجاه 

القضايا الوطنية والسياسية والثقافية.
وحــذرت الفصائل »الأونروا« من الاســتمرار 
بهذه »الممارسات الخاطئة« التي قالت إنها »تمس 
بجوهر وطبيعة المهمة والوظيفة التي أنشئت من 

أجلها«.
الاحتلال  القــوى،  قيــادة  حملــت  ذلــك  إلى 
مســؤولية الاســتمرار في جرائمه ضد الشــعب 
الفلســطيني، خاصة التصفيات الميدانية اليومية 
وسياســة العقــاب الجماعي واحتجــاز جثامين 
الشهداء، وهدم البيوت وبناء وتوسيع الاستعمار 

للمســجد  اليومية  والاقتحامــات  الاســتيطاني 
الأقصــى. وقالت إن ذلــك يتطلــب مواجهة هذه 
السياسات بـ »فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال 
ومحاكمته علــى هذه الجرائــم ومطالبة المجتمع 
الدولــي ومؤسســاته الدولية بفــرض الحماية 

الدولية المؤقتة لشعبنا«.
ودعــت لتكثيــف الجهــود لإنهاء الانقســام 
الفلسطيني، ومحاولات فرض الانفصال لـ »ضرب 
وحق  اللاجئين  بعودة  المتمثل  الوطني«،  المشروع 
تقرير المصير، وإقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
كاملــة الســيادة وعاصمتها القدس، والتمســك 
برفض المحاولات لتكريس الانقسام وتحويله إلى 

»انفصال في قطاع غزة«.
ودعت لاتخاذ »قــرار فوري« بحل ما يســمى 
اللجنــة الإدارية فــي القطاع، وتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية فلسطينية والذهاب إلى الانتخابات 
العامة وتفعيــل التناقض مع الاحتــال على كل 

التناقضات الثانوية.

 رام الله - »القدس العربي«: 
 

أن  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أكد 
المضربين  الفلسطينيين  الأسرى  مطالب  جميع 
عن الطعام في سجون الاحتلال الاحتلال هي 
مطالب إنســانية، محذرا من وقوع ما يؤسف 
له بعد دخولهم الأسبوع الرابع من الإضراب، 

وحث الحكومة الإسرائيلية على تلبيتها.
كمــا أكــد أهمية اضطــاع ألمانيــا بالدور 
التنســيقي العــام لعمليــة اســتكمال بناء 
مؤسسات الدولة الفلسطينية في إطار نتائج 
مؤتمر باريس للســام. وأضــاف في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع رئيس ألمانيا الاتحادية 
فرانك فالتر شــتاينماير، في مقر الرئاسة في 
رام الله »نجدد التزامنا بالســام القائم على 
العدل ومرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، 
وفق حل الدولتين دولة فلسطين المستقلة ذات 
السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس 
الشــرقية، لتعيش جنبا إلى جنــب مع دولة 

اسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار«.
وأطلع عبــاس الرئيس الألماني على مجمل 
التحركات من أجل نيل الشــعب الفلسطيني 
حريته واســتقلاله، وخاصة لقاء الأســبوع 
الماضــي في البيــت الأبيــض مــع الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب. وأكــد حرصه على 
توحيد الأرض الفلســطينية والشــعب على 
حد سواء وإنهاء الانقســام، وتمكين حكومة 
الوفــاق من العمل، واســتلام جميــع أوجه 
الحياة فــي قطاع غــزة، والتوقف عن خطف 

القطاع في إطار الأجندات الفصائلية.
وبحث الرئيسان مجمل الأوضاع الإقليمية 
وضــرورة حــل جميــع النزاعــات بالحوار 
وحدة  على  يحافــظ  بما  الســلمية،  والطرق 

وسلامة أراضي وشعوب تلك الدول.
وأكــد الرئيس الألماني، اســتمرار بلاده 
في العمل من أجل بناء الدولة الفلسطينية 
ومؤسســاتها، وبناء الشرطة الفلسطينية 
المدنية وتقــديم الدعم للبنــى التحتية من 
أجل تحســن ظروف الحيــاة، خاصة في 
المناطق المصنفة »ج« حسب تصنيف اتفاق 

أوسلو. 
وقــال إن الشــعب والحكومة فــي ألمانيا 
مســتمرون بتقديم المســاعدات من أجل بناء 
مؤسســات الدولة الفلســطينية، مشيرا إلى 
تقديم الدعم لبناء مدرســة فــي قرية القبيبة 
فــي محافظة رام اللــه ســينتهي العمل فيها 
نهاية هذا العام، إضافة لدعمها كلية التمريض 
الموجودة في القرية، والتي خرجت 100 طالب 

وطالبة دخلوا سوق العمل.
وشدد على أنه لا يوجد حل يمكن التفاوض 
عليه سوى حل الدولتين، لافتا إلى أن الجانب 
الجانبين،  بين  مؤخرا  اتصالات  أقام  الأمريكي 
وهذا ســيقود لاجتماعات جديدة في المنطقة. 
وقال الرئيــس الألماني:«أنا ســعيد أن أكون 
هنا في فلســطين في أول زيــارة خارجية لي 
)كرئيس(، التجربة بيننا وبين دولة فلسطين 
جيدة وكنا شــركاء نثق ونعتمد على بعضنا، 

ونحن فخورون بهذا النموذج«.

الرئيس عباس في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني 

جميع مطالب الأسرى إنسانية ونحث الحكومة الإسرائيلية على تلبيتها
هيثم صالحيةشتاينماير: مستمرون في جهود بناء المؤسسات وتحسين الحياة في »ج«

■ ينحدر الأسير هيثم صالحية من مدينة رام الله، وهو 
يقضي في الســجن حكمين مؤبدين بتهمة قتل مســتوطن 
والانتماء لكتائب شهداء الأقصى. وفي عام 2015 أضافت 

محكمة الاحتلال لحكمه الأصلي 15 عاما جديدة.
اعتقل بعد مطاردة استمرت عاما وتسعة أشهر. اعتقل 
في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 وتعرض لتحقيق قاسٍ 
لأكثر من ثلاثة أشهر متواصلة في مركز تحقيق المسكوبية 
فــي القدس المحتلة، وبعــد انتهاء التحقيــق تم نقله إلى 
العزل الانفرادي في بئر الســبع الذي استمر ثلاثين شهراً 

متتالية.
ووجهت المحكمة إلى هيثم تهمة محاولة قتل مستوطن 
عبر إطلاق النار عليه وإصابته بشلل نصفي بالإضافة إلى 

تجهيز استشهادي فجر نفسه في ملهى ليلي في تل أبيب.
قــام أحــد عمــاء الاحتــال بتعليمــات مــن مدير 
استخبارات الســجون بوضع حبة سم في فنجان القهوة 
الخــاص بهيثم، ما أدى إلــى إصابته بالإغماء مباشــرة 
وتقيؤه الدم، ولا زال وضعه صعباً من آثار هذا السم حيث 
يعاني من صداع شــديد في الرأس مع طنين متواصل على 
مدار الساعة في رأسه يجعله لا يستطيع التركيز وألم في 
الصدر، إضافة إلى انه يشعر بخدر في يده وقدمه اليسرى 
وأصبح ينســى الكثير من الأمور، كما تضرر الكبد والكلى 

كما يعاني من اضطراب ضربات القلب.
وجاءت محاولة اغتيــال هيثم بســبب العمل الأمني 
الذي مارسه داخل المعتقل، وأسفر عن كشفه لسبعة عملاء 
للاحتلال داخل السجن، وضغطه عليهم لترك التعامل مع 
المخابرات الإسرائيلية. وتم نقله من سجن السبع إلى قسم 
عزل بأوضاع في غاية القسوة وتمت معاقبته 19 يوما في 
زنزانة انفرادية عقابية بحجم الفرشــة فقط، وبعدها 21 
يوما في غرفة معزولة بســجن ريمون، وثلاثة شهور منع 
زيارات، وثلاثة شــهور منع الكانتين، و750 شيكلا غرامة 
مالية، ورغم حالته الصحية المتردية، فإن إدارة السجون 

لا تزال تمتنع عن تقديم العلاج له وتكتفي بالأكامول.

رام الله -  »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 
واصل الأســرى في ســجون الاحتلال 
الثالث  لليــوم  والكرامة  الحريــة  معركة 
والعشــرين، مطالبين بتحقيــق عدد من 
المطالب الأساســية التــي تحرمهم إدارة 
ســجون الاحتلال منها، بعد ان  انتزعوها 
عبــر عديــد مــن الإضرابات علــى مدار 
ســنوات الأســر. وأبرز مطالبهــم: إنهاء 
سياســة الاعتقال الإداري وإنهاء سياسة 
العــزل الانفــرادي وإنهاء سياســة منع 
زيارات العائلات وعــدم انتظامها وإنهاء 
سياســة الإهمال الطبي، وغيــر ذلك من 

المطالب الأساسية والمشروعة

زيارة سجن نفحة لأول مرة

وفي الســياق أفادت اللجنة الإعلامية 
للإضراب المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى 
الفلسطيني، أن  والمحررين ونادي الأسير 
محامي نادي الأســير خالد محاجنة تمكن 
من زيارة سجن نفحة، وذلك للمرة الأولى 
منذ بدء إضراب الأسرى الجماعي  في 17 
نيســان/ ابريل الماضــي، ووثّق تفاصيل 
تعرّض الأســرى للتنكيل خلال إضرابهم 
وإقامة مستشــفى ميداني لمساومتهم على 

تقديم العلاج.
وأوضح أن مصلحة ســجون الاحتلال 
مجاهد  المضرب  الأسير  بزيارة  له  سمحت 
حامد من بلدة سلواد في محافظة رام الله، 
وذلك بعــد أن تقدّم بطلــب لزيارته لعدة 
مرات، قوبل فيها بالرفض فلجأ إلى تقديم 
التماســات خاصة باسم الأســير لمحكمة 
الاحتــال المركزية في بئر الســبع، وبعد 
مفاوضات طويلة سمح له بالزيارة مقابل 

سحب الالتماسات.
ونقــل المحامي عــن الأســير حامد أن 
مصلحة ســجون الاحتلال نقلته قبل عدّة 
أيام من سجن عســقلان إلى سجن نفحة 
مع عدد من الأســرى، مشيراً إلى أنه وعند 
اقتحمت  عســقلان؛  ســجن  في  تواجده 
وحدة خاصة أقسام المضربين لإخضاعهم 
للتفتيش العاري، إلّا أن الأســرى رفضوا 
ذلــك، فــردت عليهــم عناصــر الوحدة 
بالضرب المبرح، وهو مــا يزال يعاني من 
آلام فــي صدره ولــم يتلق العــاج، كما 
بعرض  ابتزازه  الســجن  إدارة  وحاولت 

تقديم العلاج له مقابل إنهائه للإضراب.
كما أن الأســرى في نفحــة يضطرون 
لتنــاول الميــاه الســاخنة مــن صنابير 
الحمامــات، وهــم يتعرضــون لعمليات 
الســجن  داخل  لزنازيــن  يوميــة  نقــل 
نفســه وخارجــه أيضــاً، كمــا أن إدارة 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين جرائم الاحتلال

مستشفى ميداني في سجن نفحة مهمّته مساومة الأسرى المضربين وبث الشائعات

الســجن فرضت عليهــم عقوبات تمثلت 
من  وحرمــان  ماليــة،  غرامــات  بدفــع 
وقامت  الكنتــن.  من  وحرمــان  الزيارة 
إدارة الســجن بســحب جميع الأغراض 
الشخصية من الأســرى منذ اليوم الأول 
للإضراب؛ باستثناء بطانية وفراش لكل 
أســير، وزودتهم بملابس »الشــاباص« 
ومعجون وفرشــاة أســنان غير صالحة 

للاستعمال. 
وقال الأسير حامد إن: »إدارة السجن 
تقــوم بعمليــات تفتيش يوميــة بداخل 
والمســاء،  النهار  ســاعات  خلال  الغرف 
ويجبر الأســرى على الخروج من الغرف 
لغــرف أخرى، وفــي حالــة إن كان أحد 
الأسرى لا يستطيع الوقوف بسبب التعب 
والإرهاق وعدم قدرتــه على الحركة يتم 
الاعتداء عليــه وإخراجه بالقوة، وهناك 
عدد من الأســرى الذين تعرضوا للضرب 
وقت التفتيشــات ولم يقدّم لهم أي علاج 

حتى الآن«.
ولفت إلــى أن الأســرى المضربين في 

أقسام  خمسة  على  موزعون  نفحة  سجن 
حول  البعــض،  بعضهــا  عــن  مفصولة 
أحدها لمستشــفى ميداني لعلاج الأسرى 
الســجن  »إدارة  موضحــاً:  المضربــن، 
تنقل الأســرى الذين تدهورت أوضاعهم 
الصحيــة أو تعرضــوا لاعتــداءات إلى 
المستشــفى الميداني، وهناك مســاومتهم 
وبث  الطبيــة،  والعناية  العــاج  علــى 
معنويات  تســتهدف  التــي  الإشــاعات 
الأســرى«. ونقل المحامي عن الأسرى أن 
إدارة ســجن نفحة تحاول الضغط على 
الأســرى لدفعهــم على التفــاوض على 
إنجازات بسيطة في داخل السّجن نفسه، 
ولكن الأسرى رفضوا أية عروض جزئية 

لا تكون تحت إطار قيادة الإضراب.

الكلاب البوليسية تهاجم أسرى النقب

وأكــدت اللجنة الإعلامية أن أســرى 
يواجهون  الصحــراوي،  النقب  ســجن 
إجراءات عقابيــة وتنكيلية تُنفذها إدارة 

وتيرتها  ازدادت  وقد  بحقهم،  الســجون 
خــال اليومــن الماضيــن. وأضافت أن 
محامــي الهيئة يوســف نصاصرة التقى 
الأســيرين المضربــن في ســجن النقب 
الصحــراوي: محمــد نور أبــو الرب من 
جنين، وراشــد خليل حمايل من نابلس، 
وقد رويا له أبرز ما واجهه الأسرى خلال 
الإضراب. وأفادا »أن قوات القمع التابعة 
تفتيشــات  تجــري  الســجون،  لإدارة 
واقتحامات مستخدمة الكلاب البوليسية، 
للشرب  المخصصة  الأسرى  مياه  وتسكب 
عليهم  كبيرة  ضغوطات  وتمارس  عليهم، 
لثنيهم عن الاستمرار في الإضراب، حيث 
تعرض الأســير ابو الرب لاعتداء على يد 
أحد الســجانين الذي قام بعدها بســكب 

المياه على وجهه«.
وقال الأسير حمايل »إن إدارة السجن 
تزود الأســرى بعبوة ميــاه واحده لكل 
ســتة أســرى، الأمر الذي زاد مأساتهم، 
ارتفاع درجــات الحرارة، كما  خاصة مع 
ترفض تزويدهم بالملح، وقد تفاقم الوضع 

الصحي لعدد من الأسرى بشكل ملحوظ 
حيث بدأ عدد منهم بتقيؤ الدم.« 

الأســرى  أن  إلى  الأســيران  وأشــار 
محتجزون فــي زنازين قــذرة، كما أنهم 
يرتدون ذات الملابس منذ بداية الإضراب. 
ووجه الأسيران رسالة لكل أبناء الشعب 
الفلسطيني بضرورة مســاندتهم بكل ما 
يملكــون من أجل تحقيــق النصر وتلبية 

مطالبهم الإنسانية العادلة.

اسماعيل هنية وحماس

من جهته صرح اســماعيل هنية للمرة 
للمكتب  رئيسًــا  انتخابــه  منــذ  الاولى 
السياســي لحركــة حمــاس، ان »قضية 
الاولويات  ســلم  رأس  على  تقع  الاسرى 
لــدى حماس«. وخــال زيارتــه لخيمة 
التضامن مع الاســرى الفلســطينيين في 
غزة قال: »صبر الاسرى هو مفتاح النصر 
التــي حددها  المطالب  الــى  والوصــول 
الاســرى فــي اضرابهم عــن الطعام في 

سجون الاحتلال الإسرائيلي«.
في غضون ذلك أعربــت المنظمة العربية 
لحقوق الإنســان مجدداً عــن تضامنها مع 
الأسرى الفلســطينيين والعرب في سجون 
الاحتــال الإســرائيلي، وبصفة خاصة مع 
الأسرى المضربين عن الطعام منذ 17 أبريل/ 
نيســان الماضي احتجاجاً علــى انتهاكات 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى 
التي تشكل خروقات فادحة لأحكام القانون 
الإنســاني الدولي وقواعــد اتفاقية جنيف 
الرابعة لعــام 1949، فضلًا عمــا تمثله من 
انتهاكات جسيمة ذات طابع منهجي لحقوق 
الإنســان، وعلى نحو يســتوجب المساءلة 
والمحاســبة.  وجــددت المنظمــة إدانتهــا 
للجرائم الإســرائيلية بحق الأسرى، الذين 
تجاوز تعدادهم 6500 أسير، وغالبيتهم من 
القدس والضفة الغربيــة وبينهم نحو 350 
أســيرًا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلًا و60 
سيدة وفتاة. ويشمل هؤلاء مختلف شرائح 
المجتمع الفلســطيني، بما في ذلك النســاء 
المجلس  في  ونــواب  والشــيوخ  والأطفال 

التشريعي وعشرات من الأسرى المحررين.
وأكدت أن الأسرى الفلسطينيين والعرب 
في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من 
أشكال متنوعة من التعذيب وسوء المعاملة، 
هي الأشــكال التي تقننها سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي وتســعى لإضفــاء شــرعية 
زائفة عليها، بما في من خلال التشــريعات 

وممارسات قضائية فريدة من نوعها.
كما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
جرائمها المنهجية لتوظيف احتجاز الأسرى 
الفلســطيني  الشــعب  إرادة  كســر  بهدف 
وإضعاف قدرتــه على الصمــود والمطالبة 
المســتقلة  دولته  إقامــة  أراضيه  بتحريــر 
المحتلة  أراضيه  كامــل  على  الســيادة  ذات 
في الخامــس مــن يونيو/حزيــران 1967 
وأوضحت  الشــريف.  القدس  وعاصمتهــا 
انتهاكات  أكثر  يشــكل  الإداري  الاعتقال  أن 
حقوق جســامة بحق الأسرى الفلسطينيين 
الذين يقــارب عددهم الـ 600 معتقل إداري، 
وتفــرض محاكم الاحتــال عليهم عقوبات 
طويلــة الأمد، كما تقنن اســتخدام وتجديد 
لفترات  العســكرية  الإداري  الاعتقال  أوامر 
تتجاوز الثلاث ســنوات وتصل إلى ســبع 
ســنوات في بعض الحالات، رغــم أن فترة 
الاعتقــال الإداري تســتغرق بــن ثلاثــة 
وستة شــهور.  وأضافت أنه ورغم الإجماع 
الدولي على كون التغذية القسرية للأسرى 
المضربين عن الطعام تشــكل انتهاكاً فادحا 
لحقوقهم، فإن ســلطات الاحتــال تواصل 
الإصرار على إتباع وممارســة هذه الجريمة 
المنهجية بــدلًا عن تلبية الحقــوق المكفولة 
المعايير  بموجــب  والمحتجزيــن  للأســرى 

الدولية لحقوق الإنسان.
ودعــت المنظمــة الحكومــات العربية 
جامعة  لمجلــس  طــارئ  اجتمــاع  لعقــد 
الــدول العربيــة علــى مســتوى وزراء 
الخارجيــة للنظــر فــي ســبل التصدي 
لحقوق  الإسرائيلية  والانتهاكات  للجرائم 
الدولي للاضطلاع  الأسرى، ودفع المجتمع 
بمســئولياته في وقف الانتهاكات لحقوق 
الأســرى، وتفعيل التدابير الكفيلة بإنهاء 
التي يمارســها  ميراث الحق والانتهاكات 
الاحتــال الإســرائيلي بحــق الشــعب 
الفلسطيني. كما دعت كل من مفوض الأمم 
ورئيس  الإنسان  لحقوق  السامي  المتحدة 
مجلس حقوق الإنســان بــالأمم المتحدة 
لعقد جلســة خاصة للمجلــس للنظر في 
ممارسات  وإدانة  الإسرائيلية  الانتهاكات 
الاحتلال التي تشــكل خروقــات فاضحة 
لحقــوق الإنســان والقانون الإنســاني 
الدول الأطراف السامية  الدولي. وطالبت 
الرابعة  جنيــف  اتفاقيــة  فــي  المتعاقدة 
للعــام 1949 للنظر فوراً فــي الانتهاكات 
الإســرائيلية لأحكام الاتفاقيــة، واتخاذ 

التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية.

فلسطينيون يتظاهرون في غزة دعما للأسرى المضربين عب الطعام في اسبوعهم الرابع أمس )رويترز(

الرئيس عباس خلال لقائه مع الرئيس  الألماني شاينمار في مقر الرئاسة في رام الله أمس )أ ف ب(

من الأسرى
 المضربين عن الطعام
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
عشــية مؤتمر الاتحــاد الدولي لكرة 
بدأ  الــذي  البحرين  فــي  »فيفــا«  القدم 
أمس وخشــية فــرض عقوبــات عليها، 
اقترحت إســرائيل عليه حــا لفرق كرة 
القــدم الإســرائيلية التي تلعــب داخل 
الدولي.   القانون  بخلاف  المســتوطنات 
ويقضــي الحــل المقتــرح بعــدم القيام 
بتغييــرات كثيــرة على الوضــع القائم 
بكل ما يتعلق بالنشــاط الرياضي وفرق 
يحاول  لكنه  المســتوطنات،  داخل  القدم 
التوصل لمخرج عملي. وقالت إذاعة جيش 
الاحتلال أمس إن جهات سياسية عليا في 
إســرائيل تمارس من خلــف الكواليس 
ضغوطا كبيرة على الاتحاد الدولي لكرة 
القدم لمنع اتخاذ قــرارات صارمة ضدها 
ضمن مؤتمــره الذي يختتــم أعماله في 
البحرين اليوم الأربعاء. ونقلت صحيفة 
»هآرتــس« عن موظف  إســرائيلي كبير 
قوله إن الحل المقترح يحافظ على الوضع 
القائم للرياضة داخل المســتوطنات دون 
فرض عقوبات على إســرائيل. كما نقلت 
الصحيفة عــن الموظف الكبيــر قوله إن 
صيغة الحل المقترح تم اعتمادها بموجب 

ثوابت وخطوط حمــراء تحول دون زج 
السياســة في الرياضة، وذلك للحيلولة 
دون شــروع الاتحاد الدولي باي تداول 
حــول مكانــة الضفــة الغربيــة المحتلة 
وتفادي أي إمكانية لصــدور قرار لقبول 
الحل  أن  ويتضح  الفلســطينيين.  موقف 
المقتــرح يعتمد أيضا علــى موقف رئيس 
الحكومــة بنيامــن نتنياهــو، ووزيرة 
الثقافة والرياضة، ميــري ريغيف، وهو 
يرفــض بشــكل  قاطــع مقتــرح تجميد 
عمل فــرق كرة القــدم الإســرائيلية في 
المســتوطنات ومعارضة أي مقترح دون 
لكرة  الإســرائيلي  العام  الاتحاد  إشراك 
بإمكانية  المذكور  الموظف  وشــكك  القدم. 
قبــول الاتحــاد الدولــي لمقتــرح الحل 
إمكانية  من  مخاوفه  ويبدي  الإسرائيلي، 
فــرض عقوبات علــى كرة القــدم وعلى 
إســرائيل في حال شرعت لجنة إسرائيل 
– فلسطين في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
التداول بالملف خــال المؤتمر المذكور  في 

البحرين. 
لجنــة  تقريــر  توصيــات  وحســب 
»إســرائيل – فلســطين« فــي الاتحــاد 
الدولي، فإنه في حال لم توقف إسرائيل 
المستوطنات  في  القدم  كرة  فرق  نشــاط 
إلى مجلس  القضية ســتعود  فإن هــذه 
يوحي  ما  قــرارات،  اتخاذ  لغرض  الفيفا 

ضغوط إسرائيلية واسعة لمنع مؤتمر »الفيفا« في البحرين من اتخاذ قرارات صارمة ضدها

بإقصــاء محتمل لإســرائيل من الاتحاد 
الدولي لكرة القدم.

تصويت  منــع  إســرائيل  وتحــاول 
التقرير فــي مؤتمر  محتمل علــى هــذا 

البحرين، وصدرت تعليمات لســفرائها 
فــي العالم بالعمل لعرقلــة ذلك. ونقلت 
آخر  إســرائيلي  موظف  عــن  الصحيفة 
دعوته للاســتعداد للســيناريو الأسوأ 

أن  معتبرا  التصويــت  بإجــراء  المتمثل 
هو  ذلك  علــى  إســرائيل  تغلب  احتمال 
التصويت بكل  صفر. وتابع »نريد منــع 
الطرق فقــد نجحنا في المرات الســابقة 

بمنع ذلك، ولكني اليوم أقل تفاؤلا«.
 يشــار إلــى أن اتحــاد كــرة القدم 
الفلســطيني يمارس منذ 2015  ضغوطا 
الفيفــا والدول الأعضــاء فيها من  على 
أجــل العمــل ضد إســرائيل، لمشــاركة 
الدوري  في  المســتوطنات  من  فرق  ستة 
كرة  اتحاد  رئيــس  وكان  الإســرائيلي. 
القدم الفلســطيني، جبريل الرجوب، قد 
طلب وضع موضوع فــرق كرة القدم من 
المســتوطنات على جدول أعمال مجلس 
الفيفا في البحرين. وينص دستور الفيفا 
على منع دولة من إقامة فرق كرة قدم في 
أراضي كيان دولة أخرى عضو في الفيفا 
الدوري لديهــا من دون  وإشــراكها في 

موافقتها. 
في  بأنــه  الفلســطينيون  ويطالــب 
حال رفضت إســرائيل وقف نشاط فرق 
كرة القدم من المســتوطنات في الدوري 
بإبعادهــا عن الفيفــا. وترجح تقديرات 
العام  المؤتمــر  يتخــذ  بأن  إســرائيلية 
فرق  ســت  عضوية  بتعليق  قرارا  للفيفا 
إســرائيلية تلعب خارج الخط الأخضر، 
وربما تعليق عضوية إسرائيل في الفيفا.
 وكان رئيس اللجنة لشؤون إسرائيل 
– فلسطين في الفيفا، طوكيو سكسفاليه، 
 آذار/ مــارس الماضي مع  التقى فــي  قد 
الفلســطيني،  القدم  رئيس اتحاد كــرة 

جبريل الرجــوب، ورئيــس اتحاد كرة 
القدم الإسرائيلي، عوفر عيني، وسلمهما 
مســودة تقرير اللجنة وطلب منهما الرد 
اللجنة  تقرير  مســودة  واقترحت  عليه. 
اســتمرار  هي  الأولى  إمكانيــات،  ثلاث 
الوضع القائم، لكن مسودة التقرير قالت 
إن المشــكلة في هذه الإمكانية هي أنها لا 
الدولي  المجتمع  مواقف  بالحسبان  تأخذ 
حيــال المســتوطنات وعدم شــرعيتها. 
والإمكانيــة الثانية تقول إن إســرائيل 
صفــراء«،  »بطاقة  تحذيــرا،  ســتتلقى 
ومنحها مهلة ستة أشهر كي توقف نشاط 

فرق كرة القدم من المستوطنات. 
وكانت الفيفا قد اســتخدمت الإجراء 
نفســه ضد روســيا في أعقاب احتلالها 
شبه جزيرة القرم من أوكرانيا واشراكها 
الفــرق هنــاك في الــدوري الروســي. 
لكن المشــكلة هنا، وفقا للفيفــا، هي أنه 
الفعل  ليس واضحــا كيف ســيكون رد 
الإسرائيلي، إذ تجري مباريات كرة القدم 
لمشــيئة  وفقا  الفلســطيني  الدوري  في 

أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي.
الفيفا  إن  الثالثــة  الإمكانيــة  وتقول 
بــن  المحادثــات  اســتمرار  ستشــجع 
إسرائيل والفلســطينيين حول موضوع 
فرق كرة القدم في المستوطنات والتوصل 

إلى اتفاق بشأنها.

جبريل الرجوب

لندن - »القدس العربي«:
طالــب النائب جيــان  بيتيلا رئيــس كتلة الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي  في البرلمان الاوروبي بـ» اعطــاء المواطنين العرب في 
اســرائيل حقوقهم كاملة دون تمييز او اجحاف«. وقال »إننا نسعى 
لاتفاق شــراكة مع الحركة العربية للتغيير ونائبيــه احمد الطيبي 
واســامة الســعدي نظرا لمواقفهمــا المؤيدة للديمقراطية والســام 

وسعيهما لخدمة جمهورهما باخلاص«.
جاءت اقوال بيتيللا خلال اســتقباله الطيبي والسعدي في مقر 
البرلمان الاوروبي. وكان الطيبي والســعدي طرحــا اوضاع الاقلية 
العربية داخل اسرائيل البرلمان الاوروبي، وطالباه بمساعدة العرب 
والالتفات لقضاياهم خاصة في ظل قوانين التمييز العنصري ضدهم.

الى ذلك يبادر الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي الاوروبي لعقد 
مؤتمــر خاص اليوم في مقــر البرلمان الاوروبي في بروكســل حول 
الجماهيــر العربية وذلــك بالتعاون مع حزبي »الخضر« واليســار 

الاوروبي »غوي«. 
ويأتــي هذا المؤتمر نتيجة رفع مســتوى العلاقــات الثنائية بين 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي الاوروبي وهو ثانــي أكبر حزب 
أوروبي والحركــة العربية للتغييــر. ووقع الحزبان علــى اتفاقية 

تعاون بينهما تمكنهما من تنظيم علاقات تعاون سياسية متواصلة. 
وهذه المــرة الأولى التي تســتضيف فيها الاحزاب السياســية 
الاوروبية حزبا سياسيا يمثل الجماهير العربية. ودعا الحزب مركز 
مســاواة إلى المشــاركة في المؤتمر وذلك نتيجة علاقــة المركز خلال 

سنوات طويلة مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبرلمان.
ويشــارك في المؤتمر واللقاءات الثنائية رئيس الحركة العربية 
للتغيير احمد الطيبي وعضو الكنيست اســامة سعدي ومدير مركز 
مســاواة جعفر فــرح. وعبر الطيبي عــن رضاه من رفع مســتوى 
العلاقات الثنائية بين الحزب والحزب الاشتراكي الاوروبي ودعا الى 
تعميق علاقة كافة الاحزاب التي تمثل الجماهير العربية مع الاحزاب 

الاوروبية والدولية. 
ووافق حزب الخضر وحزب اليســار »الغوي« على تنظيم مؤتمر 
خاص حــول الجماهير العربيــة بالتعاون مع الحزب الاشــتراكي 

الديمقراطي المستضيف.
وأكد النائب ســعدي على اهمية تنظيم العلاقات الدولية للجنة 
المتابعة العليا للجماهير العربية والقائمة المشتركة خصوصا انها قد 

رئيس الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الاوروبي
يطالب باعطاء العرب في اسرائيل حقوقا كاملة 

الناصرة - »القدس العربي«:
غــداة المصادقة على القانون الفاشــي الجديد المعروف بقانون 
الدولة القومية الذي يعرّف إســرائيل كدولــة لليهود ويلغي اللغة 
العربيــة ويقضــي بنوعين من المواطنــة واحدة لليهــود وأخرى 
للعرب، كشف أمس عن قانون جديد لمعاقبة الجامعات التي تسمح 

بإحياء ذكرى النكبة.
وبادر حزب »يســرائيل بيتينو« بقيادة وزيــر الأمن أفيغدور 
ليبرمــان  لمشــروع قانــون يجيز فــرض عقوبــات صارمة على 
المؤسسات الأكاديمية في البلاد التي تجيز وتسمح للطلاب بإحياء 
ذكرى النكبة، أو أي فعاليات من شأنها المس برموز الدولة. ويهدف 
المقترح إلى إدخال تعديلات على نصوص العقوبات المشــمولة في 

قانون النكبة الذي سن عام 2011.
ويمنــح المقتــرح رئيس مجلــس التعليــم العالي فــي البلاد 
صلاحيات لفرض عقوبات أكثر صرامــة على الجامعات والكليات 
والمؤسسات الأكاديمية التي تسمح وتجيز للطلاب القيام بنشاطات 
لإحياء ذكــرى النكبة أو بالمــس بالرموز اليهوديــة والصهيونية 
للدولة، ويحظى مشروع القانون بدعم من أحزاب الليكود، وشاس 
و«البيت اليهودي. وأدرجت العديد من النشاطات والفعاليات التي 
ستحظر بالحرم الجامعي، وبضمنها فعاليات تنفي وجود إسرائيل 
ولا تعترف بها كدولــة يهودية وديموقراطية، وفعاليات تشــجع 
على التحريض والعنصرية، ونشاطات تدعهم العنف وتحث على 
»الإرهاب« ضد إسرائيل وفعاليات تناهض يوم قيام الكيان وتمس 

بالرموز اليهودية للدولة.

وينص مشــروع القانون على منح الصلاحيات لرئيس مجلس 
التعليم العالي بفرض العقوبــات على الجامعات والكليات، ومنها 
التقليــص والحرمان مــن الميزانيات. كما يهــدف القانون المقترح 
إلى ضمان تطبيق العقوبات المشــمولة بالقانون، لكن وزير المالية 
صاحب الصلاحيات يمتنع، منذ تشــريع القانون عن المواجهة مع 

رؤساء الجامعات والكليات والسلك الأكاديمي في البلاد.
يشار الى أن قانون النكبة، الذي شرع في2011، يفرض عقوبات 
على المؤسســات التي تشــارك في تمويل نشــاطات إحياء ذكرى 
النكبة، أو نشــاطات »تتنكر لإســرائيل كدولة يهوديــة« والتنكر 
لطابعها الديمقراطي، وتأييد الكفاح المســلح والأعمال »الإرهابية« 
ضدها، والتحريض على العنف ضدهــا والمس بعلمها أو برموزها 

الوطنية«، إلى جانب تقييدات أخرى. 
وبموجب القانون تمنع المؤسســات التي تحصــل على تمويل 
حكومي مــن إحياء ذكرى النكبة، أو تمويل »نشــاطات تعتبر يوم 
قيام إســرائيل يوم حداد«، دون أن يفرض القانون عقوبة السجن 

على من يحيي ذكرى النكبة.
وهنــاك صلاحيات لوزيــر المالية في حال رأى أن مؤسســة ما 
تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن القانون يخوله 
بتأخير أو إلغاء التمويل. وجاء مشروع القانون على خلفية إحياء 
طلاب فلســطينيين في الجامعات الإســرائيلية ذكــرى النكبة في 

السنوات الأخيرة.
واعتبرت جمعية الثّقافــة العربيّة داخل أراضي 48 أن المصادقة 
على اقتراح قانون أســاس »إســرائيل-الدولة القومية للشــعب 
اليهــوديّ«، هو خطــوة تصعيديّة ومســتفزة بالغــة الخطورة. 

وأوضحت الجمعية في بيانها أن القانون يســنّ دستوريًا، ويثبّت 
التفضيل العنصــريّ لليهود والهويّة الدينيّــة والقوميّة اليهوديّة 
فــي كلّ مناحي الحياة، جوهريًا ورمزيًا، ويكــرّس قانونيًا الفصل 
العنصريّ وحرمان المواطنين العرب من حقوقهم الجماعيّة القوميّة 
والثقافيّــة ويشــرعن الممارســات العنصريّة ضدهــم في حقوق 
أساســيّة. وأضافت الجمعية أنه ومن خــال متابعتها منذ عقدين 
لانتهاك الحقوق الثقافيّة وتشــويه وإقصاء اللّغة والهويّة العربيّة 
في الحيز العــام ومناهج التدريــس، وللتجاهل الفعلــيّ للمكانة 
الرســميّة للّغة العربيّة، نرى في اقتراح القانون العنصريّ اعتداءً 
ثقافيًا مباشــرًا كما هو اعتداء سياســيّ، إذ يلغــي القانون المكانة 
القانونيّة التاريخيّة للّغة العربيّة كلغة رســميّة، ويحوّلها إلى لغة 
»ذات مكانة خاصة« فقط. وأكدت جمعيــة الثقافة العربية الفاعلة 
في حيفا أن فــي إلغاء اللّغة العربيّة كلغة رســميّة،«مسّ شــامل 
بالمكانة السياســيّة للمواطنين العرب وبمكوّن أساســيّ ومحوري 
في هويتنا وفــي الحدّ الأدنى مــن حقوقنا الثقافيّــة، النابعة من 
كوننا أصحــاب الوطن الأصليين، يحقّ لهــا، أصلًا، الحصول على 

استقلالية ثقافيّة كاملة«.
وقال مديرها العام إياد برغوثي لـ »القدس العربي« إن الجمعية 
ســتتابع كل الخطوات القانونيّة والسياسيّة الممكنة، بالتعاون مع 
جميــع القوى والفعاليات السياســيّة والأهليّة، لمنع ســنّ اقتراح 
القانون العنصريّ هــذا وإلغائه. وتابع »والأهمّ أن نقوم بشــكل 
وحدويّ بخطوات جماهيريّة تثبّت مكانة اللّغة العربيّة وحضورها 
الحيّ فــي وجودنا وبلداتنا ومجمل مناحــي حياتنا العامّة وتعزّز 

مكانتها كمقاومة فعليّة لهذا القانون وهذه السياسات«.

مشروع قانون عنصري جديد في إسرائيل
يعاقب كل جامعة تسمح بإحياء ذكرى النكبة

الزهار ينفي خبر استقالته من قيادة حماس
غزة - »القدس العربي«:

نفى الدكتــور محمود الزهار، عضو المكتب السياســي 
لحركة حماس، الأنبــاء التي ترددت حول اســتقالته من 

الحركة، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.
وأكــد في تصريح صحافي أنه لم يســتقل من عضوية 
المكتب السياســي لحركة حمــاس، وأن كل ما يصدر عنه 

يعمم عبر العناوين الإعلامية الرسمية للحركة.
ووصف المواقع التي نقلت خبر استقالته بـ »الصفراء 
المشــبوهة«، وقــال إنــه »لا هــدف لها ســوى النيل من 

الشخصيات والرموز الوطنية والحركات المقاومة«.
وحــذر الزهار مــن التعاطي مــع هــذه الوثائق التي 
وصفها بـ »المــزورة المدسوســة، والأكاذيب الرخيصة«. 
واتهم وكالــة »وطن 24« بلعب »دور مشــبوه«، وقال إن 
لها ارتباطــات بـ »أجندة صهيونية وجهــات مخابراتية 

معروفة«. وأكد أن حركة حماس ســتلاحق كل المتورطين 
فيها.

وكان موقــع وكالة »وطن 24« قد نشــر خبرا، ذكر فيه 
أن الزهار، قدم اســتقالته من عضوية المكتب السياسي، 
لأسباب وصفها بـ» الشخصية والخاصة«، وذلك في كتاب 
موجه إلى رئيس مجلس الشورى العام للحركة الدكتور 

أحمد بحر، حسب ما جرى نشره.
إلى ذلــك أكد المكتــب الإعلامي لحركة حمــاس، أن ما 
أشيع حول وقف الرئيس السابق للمكتب السياسي خالد 
مشــعل حســابه على موقع »تويتر« وعرضه للبيع، بعد 

انتهاء فترة رئاسته »ليس له أي أساس من الصحة«.
وقال إن مشــعل لا يمتلك أي حســابات علــى أي من 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وأن ذلك جــرى تأكيده من 
المكتب الإعلامي سابقا، مكررا التحذير من التعاطي مع أي 

حسابات تنتحل صفته.

مسؤول في الجهاد: نواصل اتصالاتنا مع مصر 
ومعبر رفح سيفتح في الاتجاهين قريبا

غزة - »القدس العربي«:
أعرب الشــيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســامي، عن ثقته بأن تفتح الســلطات المصرية 
معبر رفح قريبا فــي كلا الاتجاهين، وذلك في أعقاب انتهاء 

مدة الفتح الاستثنائي للمعبر باتجاه العودة فقط.
وقال في تصريحٍ صحافي إنه في إطار السعي لتخفيف 
معاناة ســكان قطاع غزة، تســتمر حركته بالاتصالات مع 

المسؤولين المصريين بخصوص المعبر.
وأضاف أنه لمــس خلال تلك اللقاءات تفهما منهم لمعاناة 

سكان غزة، ولضرورة فتح المعبر.
وتابع »تأكدنا أن الإجراءات وأعمال الترميم والتطوير 
التي تجــري في المعبر هــي التي تُعيق فتحــه، كما جرت 

العادة في الشهور الأخيرة«.
وأكــد أنه رغم أعمــال الترميم والتطويــر، إلا أن مصر 
فتحت المعبر علــى مدار الأيــام الأربعة الماضيــة، لإنهاء 
معاناة العالقين في الجانب المصري. وأضاف »ســتتواصل 
اتصالاتنا مع الإخوة المصريين، لتخفيف المعاناة عن أهلنا 

في القطاع، ونحن على ثقة أنه سيفتح في وقت قريب«.
وانتهت يوم أمس عملية فتح معبر رفح باتجاه العائدين 
إلى غزة فقط، ضمن عملية اســتمرت أربعة أيام، لم  تسمح 
خلالها الســلطات المصرية بخروج أي من المســافرين من 

أصحاب الحالات الإنسانية من القطاع.
ومعبر رفح مغلق بشــكل متواصل منذ أكثر من شهرين، 
على خلاف الفترة الأخيرة التي شــهدت زيادة في عمليات 
فتحه، وكانت تصل في كثير من الأوقات لمرتين في الشــهر 
الواحــد. وكان ســكان غزة خاصــة أصحــاب الحالات 
الإنســانية، مــن مرضى وطــاب وأصحــاب إقامات في 
الخارج، وعددهم يفــوق الـ 20 ألف مواطن، يأملون في أن 
تفتح مصــر المعبر في الفترة الحاليــة، بعد عملية الإغلاق 

الطويل التي لم تعهد خلال الفترة الأخيرة.
وقالــت وزارة الداخلية فــي غــزة، إن عملية الإغلاق 
الحالية هي الأطول منذ بداية العام الجاري، حيث سمحت 
الســلطات المصرية بفتح المعبر منذ بداية العام لمدة عشرة 

أيام فقط، مقابل إغلاق استمر لـ 120 يوما.
ومن شــأن إطالة اغلاق المعبر، إن يعمق أزمة أصحاب 
الحالات الإنسانية خاصة المرضى منهم، الذين لا يوجد لهم 

علاج في مشافي غزة.
وكانت السلطات المصرية قد لجـأت منذ الربع الأخير من 
العام الماضي، باتخاذ خطوات هدفت للتخفيف عن ســكان 
القطاع، من خلال فتح المعبر على فترات متقاربة، والسماح 
خلالها بمرور بضائع وسلع ومواد بناء لغزة، للمرة الأولى 
منذ أن قامــت بإغلاق المعبر في عام 2013، عقب عملية عزل 

الرئيس السابق محمد مرسي.

السلطة الفلسطينية تصرف رواتب
موظفي غزة بعد تأخر دام أسبوعا

غزة - »القدس العربي«:
أعلنت الســلطة الفلســطينية، أن الموظفين الحكوميين 
في قطاع غزة، ســيحصلون على رواتبهم الشهرية اليوم 
الأربعاء، أي بعد تأخر دام أســبوعا عن أقرانهم في الضفة 

الغربية.
وقال مديــر عام الرواتب فــي وزارة المالية والتخطيط 
عبد الجبار ســالم، في تصريح مقتضب، إن رواتب موظفي 
المحافظات الجنوبية )قطاع غزة( ستصرف الأربعاء. لكنه 
لم يوضح، إن كان هناك خصومات من الرواتب كما الشهر 

السابق أم لا.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد خصمت الشهر الماضي 
جزءا من رواتب موظفي السلطة، في غزة، ما نسبته %30، 

وفِي حالات أخرى %50.
وأرجعت الســلطة وقتهــا الخصم إلى نقــص التمويل 
اللازم، وهو أمر لم يكن مقنعا، حيث اعتبر الخصم على أنه 
إحدى الخطوات التي اتخذتها السلطة، بهدف إجبار حركة 

حماس على تنفيذ خطتها لإنهاء الانقسام.

والمعروف أن رواتب الموظفين تصرف في الأسبوع الأول 
من كل شــهر، غير أن الشهر الجاري قامت الحكومة بصرف 
الراتب في موعده المحــدد لموظفي الضفة الغربية، في حين 
لم تقم خلال بصرفه لموظفي غزة، وهــو ما أدى إلى ظهور 

الكثير من التخمينات والتحليلات حول الأمر.
التــي رفضت قرارات  الفعاليات  وأوقف موظفو غــزة 

الخصم، وهناك وعود بحل الأزمة قريبا.
وفي الســياق اعتبر الدكتور فايز أبو عيطة، نائب أمين 
ســر المجلس الثوري لحركة فتح، عدم تفســير وتوضيح 
أســباب التأخر مــن قبل الحكومة »اســتخفافا بمشــاعر 
الموظفين وظروفهم الحياتية الصعبــة«. وقال في تصريح 
صحافي »من المعيب، وغير المبــرر أن تصمت الحكومة عن 

تفسير وتوضيح أسباب تأخر رواتب موظفي غزة«. 
ودعــا الناطقين باســم الحكومة للخــروج عن صمتهم 
وتوضيح أســباب تأخيــر الرواتب، حتــى لا تبقى الأمور 
متروكة للتكهنات والتحليلات، مشــيراً إلــى أن حالة من 
القلق الشــديد تســود أوســاط الموظفين خاصــة في ظل 

الشائعات والتفسيرات لما يجري. 

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
رجحت مصادر مطلعة أن تشــهد الأيام المقبلة 
عودة الاتصــالات بــن حركتي فتــح وحماس، 
بخصوص ملف المصالحة، وتحديدا باتجاه تنفيذ 
خطة تمكــن حكومة التوافق الوطنــي من العمل 
في قطاع غزة، وبــدء مرحلــة التحضير لإجراء 
الانتخابــات العامــة، وذلك بعدمــا أنهت حركة 
حمــاس عملية الانتخابــات الداخلية، واختارت 

قيادتها الجديدة برئاسة إسماعيل هنية.
وذكر مســؤول فــي حركــة فتح لـــ »القدس 
العربــي«، أن اتصالات أجريــت مع حماس خلال 
الفترة الماضيــة، وجرى خلالها الحديث بشــكل 
مبدئي حول إعــادة التواصل مــن جديد، لبحث 
»خريطــة الطريق« التــي قدمها الشــهر الماضي 
وفد مــن اللجنــة المركزية من فتــح، لوفد قيادي 
من حماس في غزة، تشــمل خطــة لحل الخلافات 
القائمة، وفي مقدمتها تمكــن حكومة التوافق من 
القيــام بكامل أعمالها في قطــاع غزة، والتحضير 

للانتخابات العامة.
وأشــار إلى أن الفترة التي ســبق فيها إعلان 
الداخلية، جرى  حماس عن نتائــج انتخاباتهــا 
خلالهــا التواصل بين قيادات مــن حماس وفتح، 
وبلغت الأخيــرة بقرب العودة مجــددا للحديث 

حول ملف المصالحة.
وفي السياق يتردد أن اتصالات أجريت مؤخرا 
ما بين عزام الأحمد عضــو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، والدكتور موســى أبو مــرزوق عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس، المســؤولين عن ملف 

المصالحة كل في حركته.
وشــهدت الأيام الماضية تلقي إسماعيل هنية، 
حماس،  لحركة  الجديد  السياســي  المكتب  رئيس 
اتصالات عــدة من قبل مســؤولين كبار في حركة 

فتح، لتهنئته بتوليه المنصب الجديد.
وأجرى الاتصالات جبريل الرجوب، أمين ســر 
اللجنة المركزية لفتح، وأحمد حلس عضو اللجنة 
المركزيــة، ومســؤول حركة فتح فــي قطاع غزة، 
إضافــة إلى الدكتــور زكريا الأغــا، عضو اللجنة 
المركزية السابق، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير.

وأعلنت حماس أن الاتصال الذي دار بين هنية 
والرجوب، تخللــه »حديث جديّ في عمق الوضع 
الوحدة  الداخلي وسبل اســتعادة  الفلســطيني 

الوطنية«.
وتدهــورت العلاقة بــن الطرفين إلــى أبعد 
حدود، بعــد إعلان فتح عــدم تلقيهــا ردا على 
مقترحات الحل التي قدمت لحماس، وتطالب في 
مقدمتها حل اللجنــة الإدارية الحكومية في غزة، 

على اعتبار أنها بديل لحكومة التوافق.
وكان الرئيــس محمود عبــاس توعد باتخاذ 
لدفع حماس باتجاه قبول  »خطوات حاســمة«، 
خطة إنهاء الانقســام التي قدمها وفد فتح، وقال 

مؤخرا إن هذه الخطوات ستكون »مؤلمة«.
وحملت حمــاس من جهتهــا الرئيس عباس 
مسؤولية الأزمات التي تعصف بقطاع غزة، وفي 

مقدمتها أزمة الرواتب والكهرباء.
وكان غازي حمــد، القيادي في حركة حماس، 
قد أكد أن اللجنة الإدارية، التي شــكلتها حركته 
في غزة، ســتنتهي فوراً في حــال قامت حكومة 
التوافــق باتخاذ مواقف لصالح قطاع غزة. وقال 
حمد وهــو أحد أعضاء فريق حماس الذي اجتمع 

مؤخــرا مع وفد اللجنة المركزيــة لحركة فتح، إن 
الحلول المقترحة لإنهاء الانقسام، يجب أن تكون 
»شــمولية وليس جزئية، وتجمــع كل العناصر 
ملف  أو  للحكومة،  السياســي  البرنامج  ســواء 

منظمة التحرير«.
الراهن »يحتاج لتنقية  وشدد على أن الوضع 
الأجواء، والتخلص من الجو المسموم والمناكفات 

الإعلامية وصولًا للإرادة السياسية«.
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين جميل مزهر، قد أعلن عن تشكيل 
لجنــة لإعادة صياغة ورقة أفــكار للحل الوطني 
والخروج من الأزمة قدمها تنظيمه خلال ورشــة 

عمل عقدها في مدينة غزة.
وقال في تصريح صحافي إن الورقة تستجيب 
للأفكار والاقتراحات التي طُرحت في الورشــة، 
على أســاس القواسم المشتركة ليتم عرضها على 
الإطار الوطنــي العام من خلال إشــراك القوى 
الوطنية والمجتمعيــة، لتكون محل إجماع وطني 

وشعبي.
وأكد أن التحرك المقبل ســيكون على أســاس 
هذه الورقة لـ »تشكيل أداة ضغط حقيقية جدية 

تواجه كل التحديات الراهنة وفي مقدمتها إنهاء 
الانقسام واستعادة الوحدة، ومحاولات تصفية 

القضية الفلسطينية«.
وجرى خــال ورشــة العمل التــي حضرها 
ممثلون عن كل الفصائل باســتثناء حركة فتح، 
وممثلون عن المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، 

بحث سبل إنهاء الانقسام بشكل عاجل.
وأجمع الحضور على أهمية الورقة المقدمة من 
الجبهة الشــعبية، وضرورة مناقشة كل القضايا 
من خلال نظرية شــمولية وبأبعادها السياسية، 
وإظهار أهمية بناء المؤسسة التنفيذية المتجسدة 
وترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على أسس 
تجمع الكل الوطني في هيئات تســتطيع أن تدير 
الشــرعية  وتجديد  الآليــات،  وتحــدد  الصراع 
الناس  صمــود  وتعزيز  الوطنيــة،  للمؤسســة 
العامة  الانتهــاكات للحريــات  لــكل  والتصدي 

ولحقوق الإنسان.
وأكد المشــاركون على ضرورة بناء جســور 
السياســية  الإرادة  ووجود  الأطراف،  بين  الثقة 
الحقيقية بما يســاهم في تهيئة المناخات، ووقف 
أولى  كمقدمة  والمناكفــات،  الإعلاميــة  الحملات 

للبدء في الحل الوطنــي، بالإضافة إلى التعامل 
مــع القضايا من منطلــق »حل شــمولي وليس 
ترقيعي«ا، وإقرار آليات التنفيذ، وتشــكيل جهة 
رقابية تتابــع موضوع تنفيذ الحلــول الوطنية 

لضمان التنفيذ.
ورأى المشــاركون ضــرورة أن تقــوم مصر، 
لاســتئناف دورها من أجل رعاية إنهاء الانقسام 

واستعادة الوحدة وإنجاز المصالحة.
وتســتند الأفكار التي تحملهــا ورقة الجبهة 
الشعبية، إلى تحريك الشــارع من أجل الضغط 
على طرفــي الانقســام حركتي فتــح وحماس، 
الخروج  بهدف  المصالحــة،  تحقيق  نحو  لدفعهم 
الفلسطيني،  الشــعب  يعيشها  التي  الأزمات  من 

ومواجهة التحديات المقبلة.
وجرى خلال الورشة أيضا تأكيد القيادي في 
حركة الجهاد الإســامي خالــد البطش، على أن 
الوحدة الوطنية هــي المدخل الحقيقي والضامن 
الوحيد للتصدي لـ »مشــروع صفقة القرن التي 
ينادي بها)الرئيس الأمريكــي( ترامب«، مطالباً 
بحوار وطني حقيقي للتباحــث في كيفية إدارة 

الصراع وحل الأزمات الداخلية.

تشكيل لجنة لإعادة صياغة ورقة أفكار للحل الوطني والخروج من الأزمة

مصادر لـ»القدس العربي«: اتصالات قريبة بين فتح وحماس لبحث إنهاء الانقسام وتمكين حكومة التوافق في غزة

تحولت الى القوة السياسية الثالثة. 
وكان النائب الســعدي والنائب يوســف جبارين مــن القائمة 
المشــتركة شــاركا في الماضي في اجتماع عقد بدعــوة رئيس لجنة 
المتابعة العليــا للجماهير العربية محمد بركــة والجمعيات العربية 

لفحص امكانيات تنظيم العمل المشترك في مجال العمل الدولي.
وأشــار فرح الى اهمية المؤتمــر بالقول »حاولنا خلال ســنوات 
عملنا في مؤسســات الاتحاد الاوروبــي ان نقنع الاحزاب الاوروبية 
ان تعترف بخاصية الجماهير العربية وان تتعامل مع احزاب المجتمع 
الفلســطيني بشكل مُمأسَس، وقد نجحنا في السابق ان نقنع اعضاء 
برلمان باستضافة اعضاء كنيست وممثلي جمعيات ولكن هذا المؤتمر 
هو تقدم فــي العلاقات الثنائية بين الجماهير العربية والمؤسســات 
السياســية الاوروبية وهو نتيجة الاتفاقية الموقعة بين الاشــتراكي 
الديمقراطي والحركــة العربية للتغيير. ســنواصل جهدنا لتعميق 
التعاون بين باقي احزاب الجماهير العربية والاحزاب الاوروبية الى 

جانب تعميق العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني«.
ومــن المتوقع ان يشــارك في المؤتمر عشــرات اعضــاء البرلمان 

الاوروبــي من الاحــزاب السياســية المختلفة. وســيجتمع الطيبي 
وســعدي وفرح مع لجنة البرلمــان الاوروبي للعلاقة مع اســرائيل 
وفلسطين. كما ستعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الكبار 
في مؤسسات الاتحاد الاوروبي والحكومة البلجيكية. وسيستعرض 
الوفد امام مؤسســات الاتحاد الاوروبي قضايــا تتعلق في تصعيد 
سياســة الحكومة العنصريــة تجاه الجماهيــر العربية وخصوصا 
سياســة هدم المنازل وقانون كمينيتس وقانــون المواطنة والفقر في 
المجتمع العربــي وغياب المناطــق الصناعية على الرغــم من التزام 
OECD بتغييــر سياســتها الاقتصادية تجاه  اســرائيل امام الـ 
المجتمع العربي. وكذلك سيطرح موافقة الحكومة على قانون القومية 
الذي يميّز ضد المواطنين العرب بشــكل صارخ ويُضاف الى سلسلة 
القوانين والتشريعات العنصرية التي تم سنها وتلك التي يتم العمل 
على تمريرها في هذه الحكومة اليمينية. وســيحذر الوفد مؤسسات 
الاتحاد الاوروبي من محاولات اليمين المستوطن المتنفذ في الحكومة 
الاســرائيلية من افتعال مواجهات مع الجماهيــر العربية هدفها منع 

الحل السياسي للاحتلال.

الوفد الفلسطيني في مقر البرلمان الاوروبي
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شؤون عربية وعالمية

ناشطو الحراك في الريف يصعّدون هجماتهم الإعلامية 
على السلطات المغربية رداً على تهديدات والي الحسيمة

الرباط ـ  »القدس العربي«:
 

صعّد ناشــطو الحراك الاجتماعي في منطقة الريف شمال 
المغرب هجماتهم الاعلامية على الســلطات رداً على تهديدات 

والي/ محافظ المنطقة للناشطين واتهامهم بالكذب.
ورد ناصر الزفزافي، أحد قادة حراك الريف، الذي انطلق 
بعد مقتل »محســن فكري« مطحوناً داخل شاحنة للنفايات، 
بعدما صادرت السلطات كمية من بضاعته، على تصريحات 
محمد اليعقوبي والي الحســيمة ، أكد فيهــا أن »الوضع في 
الحسيمة مســتقر وســيتابع قضائيا بعض قادة الحراك«، 
وقال في شــريط بثه على صفحته الرسمية بـ»الفيسبوك« 
مســاء اول أمس الإثنين،  إن »اليعقوبي متناقض في كلامه، 
إذ يعتبر أن الحســيمة مســتقرة، إذا كان الحال هكذا، لماذا 
يتواجــد الجيش والــدرك الحربي في الحســيمة والمظليين 
الذين من المفتــرض أن يتواجدوا في الكركــرات وليس في 
إقليم الحســيمة، »الوالي اليعقوبي أهــان المواطنين ونحن 

نعتبره مجرد )بيدق(«.
وأشــار الزفزافي إلى أنه على »الجيــش والدرك الحربي 
والتدخل السريع والقوات المســاعدة والوحدات العسكرية 
المتواجــدة في الريف الذهاب إلى الصحــراء، فنحن لا نهدد 
أمن البلد بــل نضمنه، فالريافة هم من بين الســكان القلائل 

الذين يمكن أن يؤتمن بهم، ما يريدون هو الكرامة«.
واعتبر الناطق باســم حراك الريف ان مســتقبل الحراك 
الشــعبي الذي يدخل شــهره الســادس »مرتبط بنضالات 
الجماهير الشــعبية، التي طنطنت )في اشــارة الى تظاهرة 
الطناجــر يــوم الســبت الماضــي( فــي رؤوس الأفاعــي 
والديكتاتوريين، ولم تجد الداخلية من ســبيل لوقف زحف 
الجماهيــر إلا خلق حراك مضــاد، من خــال الاعتماد على 
مجموعــة من البلطجيــة وذوي الســوابق العدلية لضرب 
مطالبنا المشــروعة«. وقال الزفزافي: »لم نعد نثق في الوالي 
لأنه وعدنا في الشــهور الماضية ببناء المستوصفات والطرق 
والمــدارس لكنه لم يف بوعــده، وســنواجهه بهذا الحراك 

الضخم، لأن )الريف فوق كل اعتبــار(«، مؤكداً أن »الحراك 
كشــف حقيقة الدولة المغربية في تعاملها مع المواطنين، نحن 
نعيش 60 سنة من الحصار السياسي والاجتماعي والثقافي، 
تحت وطأة الظهير المشــؤوم الذي يعتبر إقليم الريف منطقة 

عسكرية متوترة تمنع فيها كل أشكال التنمية والإقلاع«.
وقــال ان »الحراك يتقوى ويــزداد قوة يومــا بعد يوم، 
وسيســتمر رغم تهديدات الوالي تجاه قــادة الحراك، لأننا 
لم يعد لنا ما نخسره، نحن نعيش في دولة )باك صاحبي(، 
ولا نعرف لحد اللحظة ســبب غياب الملك«، لأن الوالي مجرد 

)بيدق(، والأحزاب مرفوضة في الريف«.

وندّد والي الحسيمة محمد اليعقوبي، بـ»الاخبار الزائفة« 
التي تصدر عــن قادة الحــراك متوعداً بمحاســبتهم »أمام 

القضاء على دعواتهم للعنف«.
وقــال ان »كل شــيء افتراضــي. وعند رؤية حســابات 
فيسبوك لهؤلاء الناس يمكن ان نعتقد ان المدينة تشتعل في 

حين لا شيء يحدث« في الواقع.
ووصف الوالي »خطاب هؤلاء الناس )قادة الحراك( بنشر 
سلســلة من الاخبار الزائفة. هم يقولون الشيء ونقيضه«، 

مندداً بـ«دعوات للعنف« و«بخطاب نشر الرعب«.

جانب من مظاهرات منطقة الحسيمة

تسلم دعوة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

وزير الخارجية المغربي: سنتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء 
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشف وزير الخارجية المغربي عن الخطوط العريضة 
للدبلوماســية المغربية وأهــم القضايا التي ســيتمحور 
حولهــا التحــرك الدبلوماســي المغربــي خــال المرحلة 

القادمة. 
وأكــد ناصــر بوريطــة، وزيــر الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي المغربي أن بلاده ســتواصل تعاونها مع الأمين 
العام للأمم المتحدة »من أجل التوصل إلى حل سياســي 
بالأقاليــم  الذاتــي  للحكــم  المغربيــة  المبــادرة  أساســه 
الصحراويــة، وذلــك في إطــار الاحترام التام للســيادة 

المغربية ووحدتها الترابية«.
وقــال امام لجنــة برلمانيــة اثناء مناقشــة مشــروع 
ميزانية وزارته لســنة 2017، »إن العمل سينصب خلال 
السنة الجارية، على إفشال كل محاولات أعداء الوحدة 
الترابيــة الهادفة إلى إقحام أية منظمة إقليمية في تدبير 
ملــف الصحــراء المغربية والإبقــاء عليه تحــت الرعاية 
الحصرية لــأمم المتحدة، فضلا عن تقوية الدعم الدولي 
ومواكبة الجهود للتعريف بالقضية الوطنية والتصدي 

لمناورات الخصوم«.
ويمحــور المغــرب سياســته الخارجية حــول النزاع 
الصحراوي مع جبهة البوليســاريو التي تســعى لفصل 

اقليم الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة 
عليه. وقال بوريطة أن وزارته ســتعقد اجتماعات دورية 
منتظمــة مع ممثلــي الاحزاب السياســية في مجلســي 
البرلمان للتشــاور حول أفضل السبل وتنسيق المواقف، 
لا ســيما في ما يتعلق بدحض مناورات خصوم الوحدة 
الترابية للمملكة، وإطلاعهم على أولويات الدبلوماســية 
المغربية والعلاقات الثنائية بين المغرب والدول الأجنبية.
وأبــرز أن المغــرب نجح في جعل ســنة 2016 »ســنة 
الحــزم« فــي صيانــة وحدتــه الترابيــة، حيــث تمكــن 
مــن التصــدي بــكل حــزم للتصريحــات والتصرفــات 
الصحــراء  ملــف  تدبيــر  شــابت  التــي  اللامســؤولة، 
المغربيــة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه 

الانزلاقات الخطيرة.
وشــدد الوزيــر علــى أن الــوزارة تراهــن أيضــا على 
تطويــر التعــاون الثنائي والإقليمي والمتعــدد الأطراف، 
لا سيما على مســتوى المنطقة المغاربية والبلدان العربية 
ومنطقة المشــرق والخليج العربي إلى جانب العديد من 
البلــدان الغربيــة والتجمعــات والتكثــات الاقتصادية 
والسياســية، من قبيل الاتحاد الأوربــي ودول بقارات 

أمريكا و أوربا وأسيا والأوقيانوس.
وسجل أن القضية الفلســطينية تظل إحدى القضايا 
الجوهريــة للسياســة الخارجيــة المغربية فــي الفضاء 

العربي والإســامي، لافتا إلى أهمية رئاسة الملك محمد 
الســادس للجنة القدس وان المغــرب يظل منخرطا بقوة 
في كل الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، بما 
يضمن إقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ولقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
وأكــد وزيــر الخارجيــة المغربــي أن عــودة المغــرب 
إلــى الاتحــاد الإفريقــي تعتبر »نجاحــا باهــرا« حققته 
الدبلوماســية المغربيــة وأن المغــرب يولي أيضــا أهمية 
استراتيجية للتعاون الإقليمي مع المجموعة الاقتصادية 
لــدول غــرب إفريقيا )ســيداو(، الأمــر الــذي دفعه إلى 
التقدم بطلب نيــل العضوية بهذه المنظمــة الإقليمية في 

شباط/ فبراير الماضي.
وأشــاد وزيرا خارجية المغرب والكــوت ديفوار اثناء 
لقــاء بينهمــا في الربــاط مســاء اول من امــس الاثنين 
بالعلاقــات الثنائيــة التي تجمــع بلديهمــا مؤكدين أنها 

ستستمر، كما سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين.
وقال وزيــر الخارجية الإيفــواري مارســيل أمون - 
تانــوه أن »المملكــة بعد عودتهــا إلى الاتحــاد الإفريقي 
أخــذت مكانتهــا الكاملة داخــل القارة«. مــن جهته قال 
بوريطة إن المغرب ســيدعم ترشح الكوت ديفوار كعضو 

غير دائم في مجلس الأمن.

بدء تنفيذ مشاريع 
في مراكش أطلقها 
الأمير القطري الأب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعطيت في مراكش الانطلاقة الرسمية لمشـــاريع أطلقها 
الأمير الســابق لدولة قطر الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
تتمثل في بناء وتجهيز مستشــفى متعدد التخصصات في 
مدينة آسفي وثلاثة مراكز لغسل الكلي بمراكـــش وجامعة 
تعليمية في مدينة الصويـــرة وجـامع كـبير في مـراكـش، 
ومشـــاريع للشيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني تتعلق 
ببناء وتجهيز مستشفى متعدد التخصصات بحي سـيدي 
يوســف بن علي ومركزين لغســل الكلــى بمراكش ومركز 
صحي متكامل مع مركز غســل الكلى بمدينة آســفي ومركز 

لتأهيل المعاقين في مراكش.
وتندرج هــذه المشــاريع التنموية في إطــار الاتفاقية 
الموقعة بــن مجلس جهة مراكش أســفي وبين مؤسســة 
جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطريـة، تعزيزاً لأواصر 

التعاون بين المغرب وقطر.
وأوضـــح نواف بن جـاسم بن جبـر آل ثـانـي، رئـيس 
مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيريـــة، 
أن رؤية المؤسســة وأهدافها ورســالتها ترمي إلى تحسين 
حياة الفقراء والمحتاجين من خلال تنفيذ برامـــج تنمويـة 
في مجالي الصحــة والتعليم مع التركيز على الاســتدامة 
وتحقيق التكافل الاجتماعي وســد الاحتياجات الضرورية 
للمجتمعات غـــير القادرة والتي تعج بالفقراء والمساكين 

والمنكوبين. ناصر بوريطة

مدريد تشيد بالتعاون الأمني مع الرباط ومناورات عسكرية مشتركة اليوم في خليج قادس

وزير الداخلية المغربي: شاركنا في عمليات أمنية لمكافحة الإرهاب مع عدد من الدول
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أكد وزيــر الداخلية المغربي  الحرص علــى مواصلة دعم 
الأجهزة الأمنيــة لتحديثهــا والرقي بعملها، وفــق مقاربة 
تنصهر فيها جهود كافة الفاعلين فــي المجال الأمني وتوطيد 
التعاون الأمني على الصعيد الخارجي لمكافحة الارهاب فيما 

اشاد وزير الداخلية الاسباني بالتعاون الأمني مع المغرب.
وكشف المسؤول المغربي عن قيام الاجهزة الامنية لبلاده 
بتفكيــك 16 خلية إرهابية خلال الســنة الماضيــة، وأوقفت 
23 مجموعة إرهابيــة وأن 864 مغربياً ينشــطون بقوة في 
تنظيمــات »داعش« بين ســوريا والعراق، وأيضا بشــمال 
إفريقيا ومنطقة الســاحل من بينهم نســاء وأطفال مغاربة 
تم اســتقطابهم من طرف تنظيمات »دعــاش« حيث بلغ عدد 
النســاء يبلغ 284 وعــدد الأطفال بلغ 333 طفــا وبلغ عدد 
المغاربة الذين سقطوا في ميدان الحرب برسم السنة الماضية 

هو 498 في سوريا، و69 في العزاق.
وأكــد وزيــر الداخلية المغربي أنــه بالنظر إلــى الأبعاد 
الخطيرة وغير المســبوقة للظاهــرة الإرهابية، فإن المصالح 
الأمنية ستواصل التعامل مع الإرهاب باعتباره معطى بنيويا 
يشكل هاجســا أمنيا حقيقيا. وذكر في هدا السياق بانخراط 
المغرب في جميع العمليات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب على 

المستويين الإقليمي والدولي.
وأشــار إلى مشــاركة المغرب في مجموعة مــن العمليات 
الأمنية والاســتخباراتية الرامية إلى مكافحــة الإرهاب مع 
الدول التي يرتبط معها بتعاون في هذا المجال ، مبرزا أن هذا 
التعاون مكن من تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية فضلًا 
عن كون تدخل المصالح الأمنية المغربية كان فعالًا في إجهاض 
مجموعة من العمليات الإرهابية التي كانت تســتهدف الأمن 

الداخلي لبعض الدول.
واضــاف ، ان المغرب اتخذ مجموعة مــن التدابير الأمنية 
لمواجهة الشــبكات الإجرامية النشــيطة في مجــال تهريب 
البشر مما ساهم في تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية. 

وكشــف في هذا الإطار عن أن الســنة الماضية عرفت إيقاف 
أزيد من 36 ألفا و216 مرشــحا للهجرة غير الشرعية وتفكيك 

61 شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر.
وقال وزير الداخلية الإســباني، خوان اغناســيو زويدو 
إن التعاون »القيم » للمغرب مع اســبانيا في مجال مكافحة 
الإرهاب، يدل على أن »أمن المملكة يضمن أيضا أمن إسبانيا«.

وشــكر اثناء تعليقه على تفكيك الاجهزة الامنية المغربية 
لخليــة إرهابية بتعــاون مــع المصالح الأمنية الإســبانية، 
»الأصدقاء والشركاء والحلفاء بالمملكة المغربية على التعاون 
القيــم في مجال مكافحــة الإرهاب«. وقال ان هــذا التعاون 
يبرهــن على اننا نكون »اكثر قــوة »عندما نكون مجتمعين ، 
ويبرز أهمية التعاون الدولي للشــرطة كمحور استراتيجي 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعلنــت وزارة الداخليــة المغربيــة أن المكتــب المركزي 
للأبحاث القضائية، التابع للمديريــة العامة لمراقبة التراب 
الوطني، تمكن، بتنســيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، اول 
من امس الاثنين، من تفكيك خليــة إرهابية تتكون من ثلاثة 

عناصــر موالين لما يســمى بتنظيم »الدولة الإســامية«، تم 
إيقاف أحدهم في مدينة طنجة.

وأضاف زويــدو، أن المجهودات التي تقــوم بها المصالح 
الأمنيــة المغربيــة مكنت من ضمــان الأمن، ســواء بالمغرب 
أو بداخــل التراب الأيبيــري«، موجها شــكره إلى »عناصر 
الشــرطة الوطنية الإســبانية، وكــذا أفراد الأمــن بالمملكة 
المغربية الصديقة والشــريكة والحليفة، بالنظر إلى ما تقوم 

به من أجل ضمان تعاون ثمين في الحرب ضد الإرهاب«.
وقال أن »عمليات تفكيك الخلايا بشكل مشترك تؤكد مرة 
أخرى أهمية التعاون الدولي كمحور استراتيجي في ميدان 
مكافحة الإرهاب«، مبرزا أن »هذا النوع من التعاون يســمح 
بالتصدي للتنظيمات العدائية من داخل التراب الإســباني، 
وأيضا من بلدان الخارج التي تعرف حالات الانفلات الأمني. 
وبالتالي، فــإن ما تتمتع بــه المملكة المغربية من اســتقرار 

سينعكس، لا محالة، على إسبانيا«.
وأكد المسؤول الاسباني أن »هذه العمليات الرائعة بشأن 
تفكيك الخلايا الإرهابية بشــكل مشترك تُحول دون تحقيق 

المتطرفين لأهدافهم الســاعية إلى حرمان المواطنين الإسبان 
من حقهم في الحرية والحياة، داخل دولة يسود فيها احترام 
القانون«، مشــددا على »ضرورة تعزيز التعاون الدولي في 
مجال التصــدي للإرهاب؛ وذلك بهدف تفادي وقوع أي خطر 

إرهابي داخل تراب المملكة الأيبيرية«.
التأهب الأمني  الداخلية الإســبانية حالة  ورفعت وزارة 
القصوى إلى المســتوى الرابــع منذ الهجــوم الدموي التي 
استهدف مقر مجلة »شارلي إيبدو« الأسبوعية الساخرة في 
العاصمة باريس، كما قامت أيضا بتشــديد التدابير الأمنية 
على مســتوى النقط الأكثر حيويــة بالبلاد، وهي الخطوات 
الأمنية نفســها التي اتخذها العديد مــن البلدان الأوروبية 
تحســباً لوقوع هجمــات إرهابية من شــأنها تهديــد أمنها 

الداخلي.
وقالت تقارير رسمية اسبانية ان القوات البحرية المغربية 
ونظيرتها الإســبانية تجري مناورات عسكرية مشتركة، في 
خليج قادس إلى غاية اليوم الاربعاء بينما ستجرى المرحلة 

الثانية من هذا التدريب السنوي بالدار البيضاء.

ل نتائج الانتخابات البرلمانية المجلس الدستوري الجزائري يعدِّ
 ويكشف عن تراجع نسبة المشاركة إلى 35,37% بدلا من %38

الجزائر ـ »القدس العربي«:

أعلــن المجلــس الدســتوري الجزائري عــن مراجعة 
نتائــج الانتخابات البرلمانية الماضية، إذ تبين أن نســبة 
المشــاركة في هذه الانتخابات تراجعــت إلى 35.37 في 
المئــة، مقابــل أكثر من 38 فــي المئة كان وزيــر الداخلية 
نور الدين بدوي قد أعلن عنها، كما تمت مراجعة توزيع 
المقاعد على الأحزاب، إذ ارتفعت حصة التجمع الوطني 
الديمقراطي ) حزب السلطة الثاني( إلى 100 مقعد بعد 
أن أضيفت له ثلاثة مقاعد، وهو العدد الذي كان الحزب 
قد ســارع للإعلان عنه في بيان له صبيحة يوم الجمعة 
الماضــي قبل المؤتمــر الصحافــي لوزيــر الداخلية، في 
تصرف غير مســبوق، خاصة وأن الأمــر يتعلق بحزب 

يقوده مدير الديوان الرئاسي المعروف بتحفظه.
وكان المجلــس الدســتوري فــي بيــان له قــد أكد أن 
عدد المشــاركين في الانتخابات بلــغ حوالي 8.2 مليون 
ناخــب مقابل أكثر مــن 23 مليون ناخب مســجلين في 

القوائــم، كمــا راجع المجلــس عــدد الأوراق الملغاة التي 
كانت بحســب وزارة الداخلية أكثر من 2.1 مليون ورقة 
ملغاة إلى 1.75 مليون ورقة، أي اعادة احتساب حوالي 
250 ألف ورقة، دون تقديم أي شرح بخصوص الكيفية 
التي جعلــت هذه الأوراق ملغاة، ثــم تحولت إلى أوراق 

صحيحة.
وحســب أرقام المجلس الدســتوري فإن حزب جبهة 
التحريــر الوطنــي يأتــي فــي الصــدارة ب164 مقعداً، 
وبحصولــه علــى 1.68 مليــون صــوت، في حــن جاء 
التجمــع الوطنــي الديمقراطي في المركــز الثاني بـ 100 
مقعــد بحصولــه علــى 964560 صوتــاً، في حــن جاء 
تحالف حركة مجتمع السلم الإسلامي في المركز الثالث 

ب 33 مقعداً بعد حصوله على حوالي 399 ألف صوت.
وينتظــر أن يدرس المجلس الدســتوري الطعون التي 
ســيقدمها المترشــحون والأحزاب، خلال الـ 48 ســاعة 
التــي تعقب إعلان النتائج من قبــل المجلس، على أن يتم 
الإعلان عن نتيجة دراســة الطعون في وقت لاحق، علماً 

وأن الكثيــر من الأحــزاب تتحدث عن وقــوع تجاوزات 
وتزويــر، وتدعــي بعضها أن لديهــا الأدلــة التي تثبت 
ذلك. جدير بالذكر أنه بعــد الإعلان النهائي عن النتائج 
ســيقدم رئيس الوزراء عبد المالك ســال استقالته إلى 
رئيس الجمهورية، الذي ســيقرر إن كان سيعيد تكليفه 
بتشــكيل حكومة أو يختار شــخصية أخــرى، علماً أن 
الرئيــس لــه الحرية في اختيــار رئيــس الحكومة الذي 
يشــاء، خاصــة وأن البرلمــان الحالي لــم يفــرز أغلبية 
صريحــة لأي حــزب، فحزب جبهــة التحريــر الوطني 
محتــاج للتحالف مــع أحزاب أخرى لتشــكيل حكومة، 
غالبا ســتكون مشــكلة من عــدة أحــزاب، خاصة وأن 
الســلطة في الظرف الحالــي بحاجة إلى إشــراك أكبر 
عــدد ممكن من الأحزاب، لمواجهة الأزمات المختلفة التي 
مازالــت بانتظارها، وفــي مقدمها الأزمــة الاقتصادية 
والمالية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سنتين، والتي 
ستزداد شدة مع قادم الأشهر، ما سيضطر أي حكومة 

المجلس الدستوري الجزائرييتم تعيينها إلى اتخاذ إجراءات قاسية وغير شعبية.

مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

 
يمضي نشــطاء منطقة الريف المعروفون بالأمازيغ في 
هيكلة احتجاجاتهم، فبعد التظاهرات الكبيرة والمتعددة 
التي تعرفها منطقة الحســيمة شمال البلاد، يرغب هؤلاء 
بهيكلة نشاطهم في دول أوروبا، حيث ستكون العاصمة 
مدريد على موعد يوم 20 أيار/ مايو الجاري مع تنســيق 
أكثر من عشــرين لجنة مــن دول أوروبــا لدعم الحراك 

الريفي لتسطير برنامج عمل. 
وفــي هذا الصدد، أصدرت لجنــة مدريد لدعم الحراك 
الشــعبي في الريف بداية الأســبوع الجاري بيانا تؤكد 
فيه احتضانها لاجتماع ســيضم باقي اللجان الأوروبية 
لدعم حــراك الريف. ويبرز البيان، الــذي تضمن فقرات 
قوية ضد الســلطات المغربية، أن الهدف مــن اللقاء هو 
دراسة المقترحات المقدمة وتســطير برنامج عمل يتجلى 
في إيصال صوت الريف الى المنظمات الدولية »الحكومية 
منها وغير الحكومية والقضائية لردع السلطات المخزنية 
المغربيــة عن غيها وعــن الانتهاكات الجســيمة لحقوق 

الإنسان في الريف خاصة والريف عامة«.  
ويستخلص من بيان لجنة مدريد استراتيجية نشطاء 
الريف في دول أوروبا من خلال التعريف بالملفات المطلبية 
وعدم اســتبعاد تقديم دعاوي ضد مسؤولين في الدولة 
المغربية في حالة وقوع خروقات واعتقالات ضد متزعمي 

الحراك.  ويعتبر نشــاط المهاجرين في أوروبا حول ملف 
الريف من ضمن القضايا التي تثير قلق السلطات المغربية 
وتدفع باســتخباراتها الــى إبداء قلق حقيقي ونشــاط 
متزايد لاحتواء امتداد ملــف الريف حتى لا يصبح »ملفاً 
دولياً« خاصة في ظل ســهولة تدويل النزاعات الوطنية، 
لاســيما في الاتحاد الأوروبي حيث توجد حركات إثنية 
أوروبية في دول مثل هولندا وبلجيكا واسبانيا تتعاطف 
مع مطالب نشطاء الريف ســواء ، وكذلك المناصب التي 
يحتلها عدد من النشطاء في مختلف المؤسسات في دول 

الاتحاد الأوروبي. 
واتهمــت الدولة المغربيــة في تقرير للاســتخبارات 
نشــرته مجلة جون أفريك ولم )تنفيــه الدولة المغربية( 
نشطاء باســتغلال المطالب الاجتماعية بالدفع نحو نشر 
الفكــر الانفصالي، وتحــدث عن جمعيــات بعينها، لكن 
نشطاء الريف يرفضون مثل هذه الاتهامات ويعتبرونها 
لم تعد تنفع في إســكات الانتقــادات والمطالبين بإصلاح 
الأوضــاع، ويقولون أن الســلطات هي المســؤولة عن 
التطورات التي تجري بحكم عدم فتح باب الحوار وعدم 
فتح تحقيقات في الفســاد ونهج استراتيجية توزيع غير 
عادلة للثروات فاقمت من الفقر بين المواطنين وبين جهات 
البلاد.  وتحاول جهات سياســية وإعلاميــة في المغرب 
تأويل كل المطالب والحركات الاحتجاجية رغم بساطتها 
بنظرية المؤامــرة وتورط جهات خارجيــة، وهو لم يعد 
ينفع كثيراً أمام ارتفــاع حالة الإحباط من تفاقم الفوارق 

بشكل مقلق وسط الشعب المغربي.

نشطاء مغاربة ينسقون مع لجان أوروبية 
في مدريد لدعم الحراك
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

الانتخابــات  هيئــة  رئيــس  أعلــن 
التونســية شــفيق صرصار استقالته 
مــن منصبــه قبــل أشــهر مــن موعــد 
الانتخابــات البلدية، في خبر مفاجىء 
شــكّل صدمة فــي البلاد وخلــق جدلًا 
كبيــراً داخل الطبقة السياســية، حيث 
للمســار  انتكاســة  البعــض  اعتبــره 
آخــرون  رده  فيمــا  الديمقراطــي، 
إلــى وجــود ضغــوط سياســية على 
لتأجيــل  لدفعهــا  الانتخابــات  هيئــة 
الانتخابات وتنظيم اســتفتاء شــعبي 
حول قانون المصالحــة، في حين نفت 
رئاستا الجمهورية والحكومة ممارسة 

أية ضغوط على الهيئة.
وخلال مؤتمــر صحافــي عقده في 
العاصمــة، أعلــن صرصار اســتقالته 
مــن منصبه مع عضــوي الهيئــة مراد 
المولــي ولميــاء الزرقونــي، وأضــاف: 
»لقــد اضطررنا الــى هذا القــرار الذي 
اؤكد بأنه قرار مسؤول، بعدما تأكدنا 
بأن الخــاف داخل المجلــس )مجلس 

الهيئة( لم يعــد مجرد خلاف في طرق 
العمل بل أصبح يمــس القيم والمبادئ 

التي تتأسس عليها الديمقراطية«.
وتابع: »منذ يوم 10 فبراير )شباط( 
2017، وهــو يوم تســلّم وتســليم بين 
الأعضــاء المغادريــن والأعضاء الجدد 
)في الهيئــة(، تبيّن تعمق هذا الخلاف 
الحاد الذي ســريعا مــا أدى إلى توتر 
الاجــواء والى مطالبة جزء من المجلس 
بإنهــاء إلحــاق )توظيــف( عــدد مــن 
كــوادر الهيئــة الذين عملوا بــكل تفان 
وكفاءة ســواء )في انتخابات( ســنة 
2011 أو ســنة 2014«، داعيــا البرلمــان 
إلى الإســراع بتعويض المستقيلين قبل 

الدخول في العطلة البرلمانية. 
وكتب عبــد الوهاب الهانــي رئيس 
فــي  صفحتــه  علــى  »المجــد«  حــزب 
موقــع »فيســبوك«: »اســتقالة رئيس 
وعضويــن مــن الهيئة العليا المســتقلّة 
للإنتخابــات ســابقة خطيــرة وكارثة 
سياســية  بأزمــة  وإيــذان  سياســية، 
ودســتورية خانقة، وانتكاســة لمسار 
الانتقال السياســي، ورســالة ســلبية 
مســتقبل  حــول  والداخــل  للخــارج 

التمشي الديمقراطي في بلادنا«.

قبل ساعات من خطاب هام للسبسي وسبعة أشهر من الانتخابات البلدية

استقالة مفاجئة لرئيس هيئة الانتخابات التونسية وسياسيون يحذرون من انتكاس المسار الديمقراطي

فيما رد النائب سالم لبيض )رئيس 
الكتلة الديمقراطية( الاستقالة إلى عدة 
أمور تتعلق بتدخل الســلطة التنفيذية 
والحكومــة(  الجمهوريــة  )رئاســتي 

والأحــزاب الكبــرى في عمــل الهيئة، 
فضــا عن الاســتفتاء المطــروح حول 
قانــون المصالحة وتقصيــر الحكومة 
في إيجــاد أرضية ملائمة للانتخابات 

البلديــة، فضــا عــن الخــاف علــى 
السلطة داخل هيئة الانتخابات.

وتأتي استقالة صرصار قبل سبعة 
أشــهر من الانتخابــات البلديــة التي 

يفتــرض إجراؤها في كانــون الأول/
ديســمبر الُمقبــل، وقبــل ســاعات من 
خطاب هام للرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســي يتنــاول فيــه الوضع 

العام في البلاد.
وعبرت ســعيدة قرّاش مستشــارة 
الرئيــس التونســي عن أســفها لقرار 
الاســتقالة، مشــيرة إلى أن الرئاســة 
فوجئت بــه، ونفت في الوقت نفســه 
وجود أي ضغوط أو محاولة للتدخل 

في عمل هيئة الانتخابات.
فيما أكد وزيــر العلاقة مع الهيئات 
الدســتورية والمجتمــع المدنــي مهدى 
بن غربيــة أن الحكومة التونســية »لا 
تســمح لنفســها بالتدخل في الشأن 
الداخلي للهيئات الدســتورية«، داعيا 
المســتقيلين  الأعضاء  وبقية  صرصار 

إلى إعادة النظر في قرارهم.
ووصــف القيادي في حزب التكتل 
خليــل الزاوية اســتقالة رئيــس هيئة 
معتبــراً  بـ«الصاعقــة«،  الانتخابــات 
أنها ســتعطل الاســتحقاق الانتخابي 
المقبل والمسار الديمقراطي في البلاد. 
وأضــاف »ثمــة ارتباط داخــل جهاز 
الدولة وهو مؤشر ســيّء )وخاصة( 

لرئيــس  مصيــري  خطــاب  عشــية 
الجمهورية''.

بعــد  صرصــار  اســتقالة  وتأتــي 
هيئــة  عضــو  تأكيــد  مــن  ســاعات 
الانتخابــات نبيــل بوفــون أن الهيئة 
مستعدة لإجراء استفتاء شعبي حول 
قانــون المصالحــة إذا مــا طلــب منها 
ذلك رســميا، وهو ما دعا البعض إلى 
ربط الاســتقالة بوجــود ضغوط على 
صرصــار لإجــراء الاســتفتاء دفعته 

لتقديم استقالته.
إلا أن بوفون نفى هذا الأمر، مؤكداً 
أن إجراء اســتفتاء شعبي هو »مسألة 
رجــل  صرصــار  وشــفيق  قانونيــة، 
قانون ويــدرك أن ذلك من صلاحيات 
الهيئــة«، نافياً وجود أية ضغوط على 

صرصار دفعته لاتخاذ قراره الأخير.
وكان أكــد مؤخــراً وجــود أطراف 
)لــم يحددهــا( ليــس مــن مصلحتها 
مشــيراً  البلدية،  الانتخابــات  إجــراء 
إلى أن هذه الأطراف تخاف من إجراء 
الانتخابات »لأنها مــن الممكن أن تفرز 
نخبــة سياســية جديــدة لذلــك هناك 
دائمــا تأخيــر ســواء على المســتوى 

القانوني أو الإجرائي«.

الباجي قائد السبسي

... وحقوقي يتهم السلطات 
بمضايقته ومنعه من التواصل مع أنصاره

نيويورك - )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«:  

عقد مجلس الأمن جلســة مفتوحة مساء الإثنين حول الأوضاع 
فــي ليبييا في ما يتعلق ‏بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية 
ودور المحكمة الجنائية الدولية في رصد وتوثيق الجرائم المتعلقة 
بالإتجار بالبشــر ‏وإضطهاد اللاجئين والمهجريــن وتنفيذ القرار 
1970 )2011( والمتعلــق بتحويل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم 

ضد ‏الإنسانية لمحكمة الجنايات الدولية. ‏
‏و قالــت المدعيــة العامة في المحكمــة الجنائيــة الدولية، فاتو 
بينسودا، أن مكتبها يتابع بـ»اهتمام وعن قرب« تقارير تشير إلى 
‏‏‏‏«جرائــم« ارتكبتها القوات المنبثقة عن مجلــس النواب في مدينة 
طبرق )شــرقي ليبيا( بقيادة خليفة حفتــر. ‏وخلال إفادة لها أمام 
مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أضافت بينسودا أن »تقارير مصورة 
تشير إلى ارتكاب قوات حفتر جرائم ‏‏‏حقيقية في ليبيا«. ولفتت إلى 

أنه »من بين تلك الجرائم الإعدام التعسفي للمحتجزين«.‏
يذكر أنه في آذار / مارس الماضي، انتشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع مصور للنقيب محمود الورفلي القائد ‏العسكري 
‏‏البارز في قوات حفتر، وهو يقوم بإعدام ثلاثة أشــخاص مقيدي 

الأيدي في بنغازي.‏
وخلال المقطع المصور، سُــمع صوت يوجه أمــر تنفيذ الإعدام 
بحق المعتقلــن الثلاثة، أطلق على إثــره الورفلي الرصاص ‏على 
‏‏رؤوس الضحايا. ‏وفي كانون الثانــي / يناير الماضي، أظهر مقطع 
مصور آخر مجموعة من مســلحي قوات حفتر، في منطقة قنفودة، 
غربي ‏‏‏بنغــازي، وهم يعدمــون مقاتلًا من »مجلس شــورى ثوار 
بنغازي« )كتائب إسلامية شــاركت في الإطاحة بالرئيس الليبي 

الراحل ‏‏‏معمر القذافي في العام 2011(. ‏

وفي الســياق، قال جو ســتورك، نائب مديرة منظمة »هيومن 
رايتس ووتش«، فــي آذار/ مارس 2017، إن قــوات تابعة لقوات 
‏‏‏حفتر »قد تكون ارتكبت جرائم حرب في مدينة بنغازي«. وحينها، 
طالبت المنظمة الحقوقية الدولية حفتر بـ«تحقيق كامل ‏‏‏وشــفاف 
في المعلومات والشــهادات التي تشــير إلى ارتكاب قواته جرائم 
حرب«.  ‏وأشــارت إلى أن »جرائم الحرب التي قــد تكون ارتكبت 
تشــمل قتل وضرب المدنيــن والإعدام الميدانــي والتمثيل بجثث 
مقاتلي ‏‏‏المعارضة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا في 18 آذار/ مارس 

2017«. ‏
وأكدت المدعيــة العامة للمحكمة الجنائيــة الدولية، أن مكتبها 
يدرس بحرص جدوى فتح تحقيق في الجرائم المتصلة ‏بالمهاجرين 
فــي ليبيا، وذلك في حالة الوفاء بالمتطلبــات القضائية للمحكمة، 

 ‎داعية إلى العمل والحد من هذه الاتجاهات المقلقة. ‏
وقالت في كلمتها أمام مجلس الأمن حول آخر التطورات الأخيرة 
المتعلقة بليبيا: »أشعر بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد ‏بأن 
الآلاف من المهاجرين الضعفاء، بما في ذلك النســاء والأطفال، يتم 
احتجازهم في مراكز الاحتجاز في جميــع أنحاء ليبيا ‏في ظروف 
لاإنســانية في كثير من الأحيان، كما يزعم أن الجرائم بما في ذلك 
أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب، شــائعة.  ‏إنني أشعر بالجزع 
الشــديد إزاء الروايات الموثقة التي تفيد بأن ليبيا أصبحت سوقا 
للإتجار بالبشر. ويمكن لهذه الأنشطة أن ‏توفر أيضا أرضا خصبة 

للجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية في ليبيا«.‏
‏ وأعربت بنســودا عن الأســف العميق إزاء تدهور الوضع في 
ليبيا بشــكل كبير منذ تقريرهــا الأخير إلى المجلــس في نوفمبر 
‏الماضي، مشــيرة إلى أن ليبيا معرضة لخطر العــودة إلى النزاع 
واسع الانتشــار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مناخ الإفلات ‏من 

العقاب. وقالت: »وفي هذا السياق، أصبح هناك دور هام للمحكمة 
الجنائية الدولية في ليبيــا، الآن وأكثر من أي وقت ‏مضى. وإنني 
مقتنعة بأن اتخاذ إجراءات ملموسة وفي الوقت المناسب يمكن أن 
تحدث فرقا ملموســا في حياة الليبيين. ومع ‏هذا الاعتبار، وإدراكا 
لمسؤوليتي لمتابعة الولاية الهامة التي أنيط بها مكتبي من قبل هذا 
المجلس، فإنني أظل ملتزمة بإعطاء ‏الأولوية للوضع في ليبيا خلال 

عام 2017«.  ‏
وفي ما يتعلق بســيف الإســام القذافي، نجل الزعيم الليبي 
السابق،  أكدت المدعية العامة أن هناك معلومات موثقة من مكتبها 
‏تفيد بأنه لم يعد تحت سيطرة العجمي العتيري، وهو قائد كتيبة 
أبو بكر الصديق في الزنتان، بل تحت ســيطرة المجلس ‏العسكري 
لثوار الزنتان. وجددت دعوتها لحكومة الوفاق الوطني إلى اتخاذ 
الخطوات اللازمة لنقل السيد القذافي إلى عهدتها ‏‏)عهدة الحكومة( 
حتى تتمكن ليبيا من تسليمه إلى المحكمة وفقاً لالتزاماتها القانونية 
الدوليــة والأحكام القضائية للمحكمة، ‏والنــداءات المتكررة التي 
وجهها أعضاء مجلس الأمن. وقالت إن مكتبها تلقى معلومات تفيد 

بأن سيف الإسلام القذافي قد ‏تعرض لمحاولة إغتيال.‏
وقالت إن مكتبها الآن يستطيع أن يدعي أن لديه معلومات بأن 
محمد خالد التهامي، مسؤول جهاز الأمن الداخلي السابق في عهد 
‏القذافي، قد إرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية.  وقالت 
إن مكتبهــا قد أصدر مذكرة إعتقال بحــق التهامي وطالبت كل ‏من 
يستطيع المساهمة في تحديد مكانه واعتقاله لمواجهة العدالة. ‏‏كما 
طالب المدعية العامة بأن تشــمل تحقيقاتهــا جميع الأطراف التي 
ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية فــي ليبيا وألا ‏يكون 
عملها محصوراً على جماعة دون أخرى وخاصة تلك التي ترتكبها 

جماعات إرهابية.‏

نواكشوط- »القدس العربي«:

اشــتكى بيرام ولد الــداه ولد اعبيدي 
رئيس مبــادرة انبعاث الحركة الانعتاقية 
»إيرا« غير المرخص لها، أمس من »تعرضه 
لمضايقة السلطات المحلية بولاية سيلبابي 
البــاد، ومن منعهــا أنصاره من  جنوب 
اســتقباله عائدا إلى موريتانيا من جولة 

خارجية طويلة«.
المنافذ  الأمنيــة  الســلطات  وأغلقــت 
والمعابر من مدينة باكيل الســنغالية إلى 
عبر  حيث  الموريتانيــة  ســيلبابي  مدينة 
ولد اعبيدي قاصدا تجمعات من أنصاره، 
كما نزعت ســلطات الأمن، حسب مصادر 
الحركة، لافتات مرحبة به وهدّدوا بسجن 
من يتجرأ منهم على اســتضافة بيرام في 

منزله.
وأكد ولد اعبيدي وهو حقوفي ناشــط 
الــرق ويتهمــه خصومه  فــي مكافحــة 
بالتطــرف، »أنه لــم يكن بصــدد تنظيم 
مهرجان في ســيلبابي، وإنما تمت دعوته 
مــن طرف أنصــاره في عدة مــدن وقرى 

في الولايــة، بغية إعلانهــا الانخراط في 
حركتــه«. و قــال بيرام »إن مــا قامت به 
و  للقانون  خرق  ســيلبابي  في  السلطات 
دليل على عدم ثقة السلطات في نفسها«، 
وتأكيــد »بــأن حركــة »إيــرا« محقة في 

مناوأتها للنظام«.
ودعا بيرام »المجتمع المدني والسياسي 
العالم  مســتوى  وعلــى  موريتانيا  فــي 
لتســجيل ما تعرض له من مضايقات في 
ســيلبابي وكبح للحرية«، مؤكدا »تمسكه 
بشــعاراته الثلاثة وهي استمرار النضال 
للقانون  والخضوع  بالســلمية  والتمسك 

الموريتاني«.
وعــاد إلى موريتانيا أمــس بعد جولة 
سياســية وحقوقية قادته إلى عدة بلدان 
المتحدة  الولايات  وإلى  إفريقية وأوروبية 

الأمريكية.
وأكــد صحافيون موريتانيــون كانوا 
متوجهين إلى المواقع التي ســيزروها ولد 

اعبيدي بأن السلطات منعتهم من ذلك.
وأوضح اتيــام مامادو من أســبوعية 
»لــوكلام«، والشــيخ حيدرة مــن يومية 

»لوتانتيك«، ومهدي ولــد  المرابط رئيس 
تحريــر موقع »المشــاهد الألكتروني، »أن 
السلطات الأمنية منعتهم من دخول مدينة 
ســيلي بابي وألزمتهم بالرجوع من حيث 

أتوا لأسباب أمنية«.
وأكدت حركة »إيرا« في تعليق لها على 
الحادثة »أن حساســية السلطات المحلية 
من نشــاط رئيــس حركة »إيــرا« يعود 
لتضامنها مع الإقطاع المحلي المســترق في 

مناطق الداخل الموريتاني«.
تصريح  حســب  الحادثة،  هذه  وتؤكد 
لأحد المراقبين، »أن بيــرام ولد الداه يمثل 
مصدر إزعاج كبير لنظــام الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز الذي ما فتئ يشوّه سمعته 

في الداخل والخارج«. 
واحتل بيرام ولــد الداه الرتبة الثانية 
الـ  انتخابات  فــي  الحالي  الرئيــس  بعد 
21 يونيو/حزيــران 2014 التــي قاطعتها 
لــدوره  تقديــرا  وحصــل،  المعارضــة، 
المتحدة  الأمم  جائــزة  علــى  الحقوقــي، 
تقديرية  جوائز  وعلى  الإنســان،  لحقوق 

من هيئات دولية أخرى.

عبّرت عن قلقها بشأن الاحتجاز غير الانساني لآلاف المهاجرين وتدرس فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت بحقهم

المحكمة الجنائية الدولية تتابع باهتمام تقارير عن »جرائم« لقوات حفتر في ليبيا وأصدرت مذكرة توقيف بحق التهامي

نواكشوط - »القدس العربي«:
أعلــن محمد ولد كعبــاش وهو ضابط 
صف سابق في الجيش الموريتاني، حسب 
معلومــات نقلتها أمس صحيفــة »تقدمي 
»أنه  المستقلة،  الموريتانية  الإخبارية  نت« 
وجّه رســالة إلى رئيس وزراء إســرائيل 
بنيامين نتنياهو طالبا منحه وأسرته حق 

اللجوء في إسرائيل«.
العربي«  »القــدس  لـــ  يتســن  ولــم 
التواصل معه لاســتيضاح صحة ما نسب 
إليــه، كما أنها لــم تطلع لحــد ظهر أمس 
علــى أي تكذيب أو توضيح منه حول هذه 

التصريحات.
وأوضح ولد كعباش »أنه اضطر لاتخاذ 
هذا الموقف رداً منه على الظلم والاضطهاد 
الذي تعرض له في بلــده، بعد أن وجّهت 
له المخابرات العســكرية الموريتانية تهمة 
التعاون مع تنظيــم القاعدة ببلاد المغرب 
طرف  من  أموال  استلام  وتهمة  الإسلامي، 
عن  بمعلومات  تزويــده  مقابــل  التنظيم 

تحركات الجيش الموريتاني«.
وأشــار ولد كعباش الذي لم يتلق ردا 

حتى الآن من رئيس وزراء إسرائيل، »أن 
التحقيقات أثبتت براءتــه من التهم التي 

وجهت له«.
وأكد كعبــاش الذي التحــق بالجيش 
اللجوء  قراره  »أن   1987 عــام  الموريتاني 
إلى إســرائيل جاء عن قناعة وإيمان، بعد 
أن قضى خمســة وعشرين عاما في خدمة 
وطنــه بجد واجتهاد، ولم يــدر في خلده 
يوما القيــام بعمل يمس ســيادة بلده أو 

أمنه واستقراره«.
مايو  شــهر  في  بدأت  »مأســاتي  وقال 
2011 اعتقلت مقيداً اثناء أداء عملي بمطار 
النعمة شــرق البــاد ونقلت مقيــدا إلى 

نواكشوط دون أن توضح لي الأسباب«.
وزاد »أجريــت معي تحقيقــات طويلة 
حيث  حقــوق،  بــدون  ســراحي  وأطلق 
راســلت قائــد الأركان ورئيــس مجلس 
النواب وأخيــرا رئيس الجمهورية، لكنهم 
تجاهلوا رســائلي، وعندمــا أوصدت في 
وجهي الأبواب وشــعرت بالظلم والغربة 
في بلدي، اتخذت قرارا بتوجيه طلب إلى 
رئيس وزراء إســرائيل راجيا منحي حق 
اللجوء السياســي، بل منحي الجنســية 

الإسرائيلية، ليس لأنني أحب إسرائيل بل 
لأن إسرائيل بلد يحترم مواطنيه ويحترم 
حقوقهــم وكرامتهم وهذا مــا أبحث عنه 

بعدما فقدته في وطني«، على حد وصفه.
وقال »لمــا أطلقوا ســراحي طلبوا مني 
لكنني  العســكرية،  المؤسسة  إلى  العودة 
رفضــت العــرض إلا إذا تم التحقيق في 
لسجني  أدت  التي  والملابســات  الظروف 

ومعرفة من يقف خلفها ومحاكمته«. 
»وبعد ســجن دام ثلاثة أشهر وثمانية 
عشــر يوما، أفرج عني وأبلغت بضرورة 
تجنب الجهات غير المســؤولة، أي تجنب 

الإثارة الصحافية«.
وتحــدث ولــد كعبــاش عــن تنظيم 
القاعــدة، فأكــد »أن قضيــة القاعدة في 
موريتانيــا قضية مفتعلــة خلقها أباطرة 
تجار المخــدرات الذين يســتقرون حاليا 
في نواكشوط بشــكل سري«، مضيفا »أن 
قضية اتهامه شخصيا بالتعاون مع تنظيم 
القاعدة مبنية كلها على مســألة واهية ولا 

تتمتع بأي مصداقية«.
وحــذّر ولــد كعبــاش فــي اختتــام 
الذي  المتعالــي  الأســلوب  »مــن  حديثه 

تونس - »القدس العربي« 

من هيثم المحضي: 
أعادت الســلطات التّونســيّة، الثلاثاء، فتح الطريق المؤدية إلى 
معبر »ذهيبــة - وازن« الحدودي مع ليبيا، منهيــة إغلاقاً للطريق 
اســتمر لأكثر من أســبوعين على يــد محتجين ضد مــا يعتبرونه 

»تضييقات« يفرضها الجانب الليبي عليهم أثناء المرور من المعبر. 
إعادة فتح الطريق جاءت بعد جلسة تفاوضية جمعت مسؤولين 
من بلديــة ذهيبة التونســية وبلدية نالوت الليبيــة والتي تتبعها 
مدينة وازن، تم من خلالها الاتفاق على تفعيل مجموعة من القرارات 

التنظيمية داخل المعبر.
وقال محمد البرهومي، محافظة تطاوين )جنوب شــرق(: »فتح 
اليوم الطريق إلى معبر ذهيبة وازن جاء بعد جلسة جمعت البارحة 
مسؤولين من بلديتي ذهيبة ونالوت«. وأوضح أنّه »تم خلال الجلسة 
تفعيل بنود اتفــاق ينظم العمل داخل المعبر، كما تمت إضافة بندين: 
الأول يخــص مبدأ الاحترام المتبادل بــن الجانبين، والثاني يخص 
كيفية التفاوض مستقبلا في صورة حصول أي إشكال داخل المعبر«. 
ومنذ أكثر من أســبوعين، أغلق محتجون تونســيون في مدينة 

ذهيبة التابعــة لمحافظة تطاوين بالجنوب الطريــق المؤدية للمعبر 
احتجاجا على ما ســمّوه تضييقات من الجانب الليبي في هذا المنفذ 
البري. وســيتم تفعيــل بنود الاتفــاق ضمن مشــروع التوأمة بين 
البلديتين الذي من المرتقب توقيعه تحت رعاية »مؤسســة التعاون 
الدولي لجمعية البلديات« الهولندية )مســتقلة(، التي تعنى بتنمية 

البلديات الحدودية ضمن برامج شراكة وتعاون ثنائي.
وقال مصطفى قويدير ممثل »مؤسســة التعاون الدولي لجمعية 
البلديــات« أمــس إنّ »الاتفاقيــة التي ســتمضي عليهــا الأطراف 
التونسية والليبية تشمل العديد من مجالات التعاون بين البلديتين 
على المســتوى الاقتصادي والتجاري والثقافــي«. وأوضح قويدر 
أنه »سيتم إمضاء مشــروع التوأمة في الأيام القادمة )دون أن يذكر 
تاريخاً محددا لتلك الخطوة(، إضافة إلى إنجاز سوق تبادل تجاري 

حر بين البلدين«.
ومعبر »ذهيبة - وازن« هو معبر تجــاري يربط مدينة »ذهيبة« 
التونســية )جنوب شــرق( بمدينة »وازن« الليبية )شمال غرب(، 
ويبعد بنحو 100 كلم عن مركز محافظة تطاوين التونسية. وعلاوة 
على معبر »ذهيبة - وازن«، يوجد معبر ثــان يربط تونس وليبيا، 
وهو معبــر »رأس جدير« الحــدودي بمدينة »بنقــردان« بمحافظة 

مدنين، جنوب شرقي تونس. »الأناضول«

تونس تعيد فتح طريق مؤدي إلى معبر
 »ذهيبة ـ وازن« الحدودي مع ليبيا

تونس - »القدس العربي« :

أثار شريط فيديو جديد لضابط مثير للجدل في 
الجيش الليبي وهو يعدم شخصا قال إنه جزائري 
يتبع لتنظيم »الدولة الإســامية« جدلًا كبيراً في 
البلاد، حيث انتقد ناشطون سلوك عناصر قوات 
حفتر الذي اعتبر البعض أنه لا يختلف كثيرا عما 
يقوم به تنظيم »الدولة« المتطرف، مشيرين إلى أن 
من تمت تصفيته في شريط الفيديو هو شاب ليبي 

من سكان مدينة بنغازي.
ونشــر النقيب محمود الورفلّــي، آمر »محاور 
الصاعقــة« التابعة للجيش الليبــي الذي يقوده 
الجنــرال خليفة حفتر، شــريط فيديــو )اطلعت 
عليه »القــدس العربي«( على حســابه في موقع 
»فيســبوك«، يظهــر فيــه الورفلي وهــو يطلق 
الرصــاص من مسدســه علــى رأس شــاب قال 
إنــه جزائري يتبــع لتنظيم »الدولة الإســامية 

المتطرف«.
ووصف الشاب الذي أعدمه بأنه من »الخوارج« 

الذين اعتبر أنــه من الواجب قتلهم شــرعا، كما 
ســجل »اعترافات« للشــاب أكد فيها أنه جاء من 
مدينــة »وهران« الجزائرية بهــدف »الجهاد« في 

ليبيا.
وأثار الفيديو موجة من الجدل في البلاد، حيث 
كتبت الباحثة نجوى بن شتوان على صفحتها في 
موقع »فيســبوك«: »الناظوري الحاكم العسكري 
للشرق الليبي )رئيس الأركان في الجيش الليبي( 
والذي يتبعه هذا القاتل مسؤول مسؤولية كاملة 
عن جرائم التصفية الجســدية للأســرى، وعلى 
منظمات حقــوق الإنســان في ليبيــا وخارجها 
اقتيــاده للمحاكمــة، أم أن النســاء وحدهن من 
يشــكلن خطراً على الأمن والسلام في ليبيا طبقاً 
لكلامه؟ )في إشــارة إلى قراره السابق منع سفر 

النساء دون محرم(«.
وأكد عدد من النشــطاء أن الشــاب الذي قام 
الورفلي بإعدامه يُدعى أحمــد الغرياني وهو من 
حي »الصابــري« التابع لمدينة بنغازي )شــمال 
شــرق(، مؤكدين أنه لا علاقة لــه بـ»الثوار« أو 

الإرهابيين. فيما اعتبر بعضهم أن سلوك الورفلي 
لا يختلــف كثيــرا عن عناصــر تنظيــم »الدولة 
الإســامية« والذي يقوم أساســا بنشــر مقاطع 
فيديو لعمليات إعــدام جماعية ينفذها عناصره، 
مطالبين بالتحقيق في »الجرائم ضد الإنســانية« 

التي تنفذها قوات حفتر في مدينة بنغازي.
وســبق للورفلي أن نشر شــريط فيديو آخر 
وهــو بقوم بإعــدام ثلاثــة من مقاتلــي مجلس 
شــورى ثوار بنغازي في الشــارع، كمــا ظهر في 
صور أخرى تم تداولها بشــكل كبيــر على مواقع 
عمليات  التواصل الاجتماعي وهو بصــدد تنفيذ 
إعدام أخرى، وهو ما أثار موجة اســتنكار كبيرة 

في البلاد.
واعتبرت المحكم الجنائية الدولية أن ما قام به 
الورفلي يدخل في إطار »جرائم حرب«، فيما تعهد 
»الجيش الليبــي« بتقديم مرتكبــي تلك الجرائم 
الإنســانية من قواتــه للمحاكمة، معتبــراً هذه 
الحــوادث »ردود أفعال فردية لا تعبّر عن التوجه 

العام للقيادة«.

اعتبروا سلوك عناصر قوات حفتر يتشابه مع ما يقوم به التنظيم المتطرف

ناشطون يستنكرون إعدام ضابط ليبي شاب ادّعى أنه من »الدولة الإسلامية«

بعد تعرضه للسجن واتهامه بالعمالة لتنظيم القاعدة

ضابط موريتاني يعلن أنه طلب اللجوء لإسرائيل بل والحصول على جنسيتها

فاتو بينسودا

 شفيق صرصار

تتبعه الشــخصيات النافــذة في الدولة 
الموريتانيــة، وتجاهلهــا لحقــوق أفراد 
الشــعب«، معتبراً »أن ذلك سيولد ردات 

فعل لا تحمد عقباها«.

 محمد ولد كعباش
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■ واشــنطن  ـ  د ب أ: اجتمــع وزيــر 
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون مع 
نظيره القطري محمــد بن عبدالرحمن آل 
ثاني في مقــر وزارة الخارجية الأمريكية، 

وأكدا على »العلاقة القوية« بين البلدين.
وذكرت الخارجيــة الأمريكية في بيان 
لها مســاء الاثنين أن الوزيرين أكدا خلال 
بالعمل  المتبادل  التزامهمــا  على  الاجتماع 

نحو »شراكة أكثر قوة ومنطقة أكثر أمنا«.
البيان إن تيلرســون شكر وزير  وقال 
الخارجيــة القطري بشــكل خــاص على 
»التعاون الأمني المســتمر بــن الولايات 
الدوحة على  المتحــدة وقطــر«، وشــكر 
»دعمها المحوري« للتحالف الدولي المعني 
بمكافحة داعــش »وعلى وجــه التحديد 
اســتثمار قطر الذي تبلــغ قيمته مليارات 
المشــترك  المركز  تمويــل  في  الــدولارات 

للعمليات الجوية«.
اســتعرضا  الجانبين  أن  البيان  وتابع 
أيضا »جهود قطر المســتمرة لوقف تمويل 
الجماعات الإرهابيــة بما في ذلك مقاضاة 
أصولهم  وتجميــد  بهم  المشــتبه  الممولين 
وإدخــال ضوابــط صارمة علــى نظامها 

المصرفي«.
وأخيرا، أكد تيلرســون وآل ثاني على 
الاهتمام المشــترك في التوصــل إلى حل 
سياســي يؤدي إلى حكومــة ناجحة في 

ليبيا، بحسب البيان.

تيلرسون يجتمع بنظيره القطري في واشنطن

وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون مصافحاً نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عقب لقائمها الأثنين في واشنطن

■ صنعاء ـ د ب أ: أتهمت منظمتان دوليتان، أمس الثلاثاء، جماعة 
انصار الله الحوثية، باحتجاز 36 مدنيا يمنيا وإخفاءهم قســرياً في 

صنعاء.
وقال المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان، ومنظمة ســام 
للحقــوق والحريات في بيان لهمــا، إنهما »وثّقا احتجــاز 36 مدنيًا 
يمنيًا وإخفاءهم قســريًا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، 
خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما 
تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك 

الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة«.
وأوضحت المنظمتان، أن »آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام 
المحتجزين في أول جلســة لمحاكمتهم، وذكــر بعضهم أن الاعترافات 
انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافًا 

للحقيقة، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب«.
وأشارت إلى أن »المحتجزين منعوا من مقابلة أي محامٍ أو التواصل 
مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي 
عــن مكان تواجدهم إلا حين الإعلان عن بدء محاكمتهم في الثامن من 
نيسان/ أبريل الماضي، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم«.
وتابعت »وجهــت المحكمة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، 
للمحتجزيــن تهمة التعاون مــع /التحالف العربــي ضد الحوثيين/ 

والقيام بـاغتيالات ومساندة العدوان ورفع الإحداثيات«.
وعبــرت المنظمتان عن خشــيتهما مــن أن تكون الأحــكام بحق 
المختطفين معدّة مسبقًا، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها حاليًا ما هي 

إلا ضرب من ضروب المحاكمة الصورية فقط.
وأدانت المنظمتان جميع هذه الانتهاكات الموصوفة تحت مســمى 
»المحاكمة«، ودعتا المجتمع الدولــي إلى أخذ إجراءات عاجلة لضمان 

سلامة هؤلاء المختطفين ووقف هذه المحاكمة غير العادلة بحقهم.
إلى ذلك، ظهر قس هندي خُطف بعد هجوم على دار للمُســنين في 
مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن العام الماضي في فيديو على موقع 

إخباري يمني طالبا المساعدة في سبيل إطلاق سراحه.

وخُطف الأب توم أوزهوناليل فــي آذار/ مارس 2016 عندما دخل 
أربعة مســلحين قالوا إنهم أقارب أحد نزلاء دار المســنين إلى المكان 
فقتلوا أربع راهبات هنديــات وموظفتين يمنيتين وثمانية من النزلاء 
كبار الســن وحارســا.  ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم 
ولم يتضح بعد الدافع وراءه لكن الرئيــس اليمني عبد ربه منصور 
هادي وصفه بأنه عمــل إرهابي. وتحدث القس الإنجليزية ببطء في 

الفيديو وقال »يعاملونني جيدا قدر استطاعتهم«.
وقال في الفيديو الذي نشره موقع عدن تايم الإخباري الإلكتروني 
»حالتي الصحية تتدهور بســرعة وأطلب نقلي للمستشفى في أقرب 
وقت ممكن«. وأوضح تســجيل الفيديو لافتة مثبتة في ملابس القس 

المخطوف وعليها تاريخ »2017/4/15«.
وقال أوزهوناليل إن خاطفيه أبلغوا الحكومة الهندية والأســقف 

الكاثوليكي في أبو ظبي بمطالبهم لكن الرد كان »غير مشجع«.
وأضاف »يا أفراد عائلتي الأعزاء افعلوا ما بوســعكم للمســاعدة 
في إطلاق ســراحي... رجاء افعلوا ما بوسعكم للمساعدة في إطلاق 
ســراحي. وليبارككم الرب على ذلك«. ولم يتسن التحقق من صحة 
الفيديو. إلى ذلك، كشــف القيادي في حزب المؤتمر الشــعبي العام 
)جنــاح صالح( الدكتور عادل الشــجاع، عن وثيقة ســرية وصفها 
مراقبون بـ)الخطيرة(، تكشف البنية التنظيمية للقيادات الهاشمية 

الموالية لجماعة الحوثي في اليمن.
وكشــفت الوثيقة أن الصراع الراهن في اليمن هو بين )آل البيت( 
وبين خصومهم، وكذا ضرورة الوقوف في وجه الجمهورية التي كانت 
انقلابــا على حكم آل البيت في العــام 1962، فضلا عن أهمية خوض 
معركة تصحيح المفاهيم حول آل البيت والإماميين والهاشميين الذين 

تعرضوا للتشوية خلال الخمسين سنة الماضية.
وذكر الشــجاع أن هــذه الوثيقة الســرية تعود  لوزيــر التربية 
والتعليــم في حكومــة صنعاء يحيــى الحوثي، وتركــز على ثلاثة 
مواضيع رئيســية وهي الجهوريــة، الجانب العســكري والرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.

منظمتان دوليتان تتهمان الحوثيين
 باحتجاز 36 يمنيا بشكل غير قانوني

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 
بوتيــرة متســارعة جــداً، تطــورت الصناعــات الحربية 
والدفاعيــة التركية خلال الســنوات الأخيــرة، وبات الجيش 
التركي يعتمد على الإنتاج المحلي في جزء مهم من متطلباته بعد 
أن كان يعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل شبه كامل، وسط 
طموحات واسعة بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد بشكل 

كامل على الإنتاج المحلي مع حلول عام 2023.
هذه الرغبــة الجامحة يقودها الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان الــذي يؤمن بــأن أهم مراحــل التحرر مــن التبعية 
والضغوط الخارجيــة إنهاء حاجة الجيش التركي لاســتيراد 
احتياجاتــه من الخارج، ومــن هذا المنطلق يقدم دعماً واســعاً 
لوزارة الدفــاع التركية وشــركات صناعة الأســلحة الخاصة 

لتحقيق هذه الرؤية.
وبينمــا تتابعت الإعلانات التركية طوال الســنوات الماضية 
عن التمكن من صناعة أســلحة رشاشــة وصواريــخ ودبابات 
وعربات عسكرية متنوعة وسفن حربية ومروحية حربية قتالية 
وطائرات بدون طيار، يجري العمل على صناعة حاملة طائرات 

ضخمة ومقاتلة حربية وأنظمة للدفاع الصاروخي.
وفي عــام 2002 ومع وصول حزب العدالــة للحكم في البلاد 
لبــت الصناعات المحليــة التركية 24٪ مــن احتياجات وزارة 
الدفاع التركية، وبعد 15 عاماً تشــير الأرقام إلى أن هذه النسبة 
ارتفعت إلــى قرابــة 65٪، في حــن يقول أردوغــان ووزير 
دفاعه إنهم ســيصلون إلى تلبية 80٪ من الصناعات الحربية 

والدفاعية خلال الفترة المقريبة المقبلة.

مشروع صناعة مقاتلة حربية 

في أبرز خطوة على طريق صناعــة المقاتلة الحربية التركية 
الواعــدة، اتفقت، الاثنين، مجموعة شــركات »قلعــة« التركية، 
مع مجموعة شــركات »رولــز رويس« البريطانيــة، على إنتاج 
محركات طائرات لتركيا وذلك من خلال شركة جديد تم إنشاؤها 
لهذا الغرض تتمتع تركيا بأكثر من 50٪ من حصتها، وستكون 
أبرز مهامهــا صناعة المحرك الخاص بمشــروع المقاتلة الحربية 

التركية.
يقول نائب رئيس مجموعة شــركات »قلعة« التركية عثمان 
أوقطــاي إن هذا الاتفاق ســيجعل من تركيا واحــدة من الدول 
القلائل في العالم التي تُصنــع محركات الطائرات، ومن المنتظر 
أن تصبح واحــدة من الدول المصدرة لها، مؤكــداً على أن »أكبر 
أهداف تركيا في الوقت الراهن هو صناعة طائرتها المحلية خلال 

الفترة المقبلة«.
 )TF-X( الطائــرة الحربية التركيــة التي أطلق عليها اســم
تم الانتهاء من تصميمهــا والتحضيرات التقنيــة والبدء فعلياً 

بصناعة أجــزاء منها، وعلى الرغم من تضــارب التواريخ التي 
تعلنها الجهات المختصة إلا أنها تُجمع على أن الســنوات القليلة 
المقبلة ستشهد دخول العشــرات من هذه الطائرات إلى الخدمة 
الفعلية، وتقول إنها ســتتمتع بقدرات عالمية منافســة وستحل 
محل الطائرات الحربية الأمريكية من طــراز F4 وF16 العاملة 
في الجيش التركي الذي ينتظر تسلم طائرات F35 من الولايات 

المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وحســب آخر تصريح لوزير الدفاع التركي فكري إشيق فإن 

المقاتلة الحربية التركية ستبدأ الخدمة عام 2023.

الطائرات المروحية القتالية 

تقول تركيا، إن مروحية »أتاك« التي دخلت الخدمة تدريجياً 
قبيل ســنوات حولتها من بلد مســتورد إلى مصدر للمروحيات 
القتاليــة، وبــدأ اســتخدام المروحيــة التي صنعتها شــركة 
»توســاش« للصناعات الجوية والفضائية منذ أكثر من عام في 
المعــارك اليومية التــي يخوضها الجيش التركي ضد مســلحي 

تنظيم العمال الكردستاني.
وتتمتع المروحية بقدرتها العالية على المناورة بـ 360 درجة، 
وبإمكانها الــدوران حول نفســها، إلى جانــب إمكانية قيامها 
بالطيران الجانبي وتمتلك منظومة تحكم بالأســلحة، مصنوعة 
بقــدرات محلية، إضافــة إلــى احتوائها على صــاروخ مضاد 
للدروع، كما تســتطيع »أتاك« حمل صورايخ مضادة للدبابات، 

فضلًا عن منظومة صورايخ جو ـ جو موجهة وغير موجهة.
وتحقــق »أتاك« إصابة الهدف بشــكل دقيق ومن مســافات 
بعيدة باســتخدامها منظومة الرؤية الحراريــة، ونظام الرؤية 
الليليــة من الجيل الجديــد. كما توفر المروحيــة لقائدها خوذة 
تمتلك نظام الرؤية الحرارية ونظام تســديد وتســتطيع إصابة 
المروحيــة المعادية دون رؤيتها من قبــل الطيار بالعين المجردة، 
ومزودة بآلــة تصوير مثبتة في مقدمة رأس المروحية، تســجل 

الطلعات الجوية.

الطائرات بدون طيار

بعد أن كانت تعتمد تركيا بشــكل أساســي على إسرائيل في 
تقنية الطائرات بدون طيار، اضطــرت أنقرة للبحث عن بدائل 
عن الخيار الإســرائيلي عقــب التدهور المتزايد الذي شــهدته 
العلاقات بــن البلدين منذ وصول حزب العدالــة والتنمية إلى 
الحكم وبالتالي أولت شــركات الصناعات العســكرية التركية 

أولوية كبيرة لصناعة طائرة محلية بدون طيار.
ومنذ عام تقريباً دخلت أولى هذه الطائرات الخدمة العسكرية 
في الجيش التركي وجرى اســتخدامها في العمليات العسكرية 
ضد حزب العمال الكردســتاني وتنظيم الدولة خلال عملية درع 
الفرات شمالي سوريا لأهداف الاستطلاع والقصف المحدد كونها 

باتت تحمل صواريخ وتستطيع ضرب أهداف صغيرة بدقة.

وتقول تركيا إنها تمكّنت من الدخول في قائمة الدول الســت 
حول العالم، القــادرة على تصنيع طائرات مــن دون طيار، مع 

صواريخها.

أول حاملة طائرات 

في عام 2015، وقعت وكالة المشتريات الدفاعية التركية عقدا 
مع شركة »سدف« التركية لبناء السفن من أجل بناء أول حاملة 
طائرات تركية، ولاحقاً أكد كبار المسئولين الأتراك على أن بلادهم 
عازمة على إتمام هذا المشــروع الذي أثار مخاوف الدول المحيطة 
من أن هذه الخطــوة في حال تمامها ســتمنح تركيا التفوق في 

البحر المتوسط، لا سيما من قبل إسرائيل واليونان.
الحاملة، تزن 27,436 طنا، ويبلغ طولها 231 مترا، وستتمكن 
من حمل ألف و200 شخص بالإضافة إلى الدبابات والمروحيات 
والطائرات بــدون طيار والطائرات الحربيــة ذات القدرة على 
الهبوط والإقــاع العمودي. وفي حال تزويــد الحاملة بمنصة 
إنزال انزلاقية منحدرة يمكن في هذه الحالة اســتعمالها من قبل 
بعض الطائرات ذات القدرة على الهبــوط والإقلاع الأفقي. كما 
ستتضمن الحاملة مستشــفى كامل الأهلية، وسيتم التعاون مع 

شركة اسبانية للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.
كما يمكن للحاملة الإبحار لفترة 50 يوما متواصلة مع حفاظها 
على مسافة 9 آلاف ميل بحري عن الشاطئ، مما يسمح للبحرية 
التركيــة بالتواجد بشــكل قوي في المحيط الأطلســي والمحيط 
الهنــدي. لكن التناقض مــا زال قائماً حول موعــد إنجازها بين 

عامي 2019 و2021.

سفينة حربية برمائية 

مت مستشــارية الصناعات الدفاعية في  الشهر الماضي، تسلَّ
وزارة الدفاع التركية وقيادة القوات البحرية التركية، السفينة 
البرمائيــة المصنعة محليًا »تي جي كي بيرقــدار«، بعد نجاحها 
في جميع الاختبــارات العملياتية والحربية، وأوضحت مصادر 
تركية أن الســفينة البرمائية التي تم تصنيعها من قبل شــركة 
هافلسان التركية للصناعات الجوية الإلكترونية، تأتي في إطار 
مشــروعٍ وطني يهدف لتلبية احتياجــات وزارة الدفاع التركية 

والقوات البحرية. 
وتتمتع الســفينة البرمائية »تي جي كــي بيرقدار«، بأنظمة 
تحكــم لإدارة المعارك، وأجهزة استشــعار وأســلحة متطورة 
وأنظمــة توزيع بيانــات تتلاءم مع بيئة العمل العســكري. كما 
تقدم الســفينة للعاملين على متنها حماية كاملــة من الهجمات 
النوويــة والبيولوجيــة والكيميائية، ويبلغ طولهــا 139 مترًا 
بعــرض 19.60 مترًا، وهي مصممة للمنــاورة في المياه الضحلة 
)دون 2 متر(، وقادرة على حمل ألــف و200 طن من البضائع أو 
المعدات العسكرية مثل الدبابات والمدرعات وغيرها من المركبات، 
ويمكنها القيام بمهامها العملياتية في البحر لمدة 30 يومًا من دون 

التزود بالوقود، وقطع أكثر من خمسة آلاف ميل بحري.
قبل أيام، كشفت شركة هندسة تقنيات الدفاع التركية، النقاب 
عن أول قمر صناعــي محلي لمراقبة الأرض بدقة عالية، حيث من 
المزمع أن يقوم القمر »لاغاري« للمراقبة الدقيقة، بإجراء عمليات 
استطلاع ومراقبة مثل رسم الخرائط ويهدف  إلى سد عجز تركيا 

المتعلق بالصناعات الدفاعية. 
وخلال السنوات الأخيرة أطلقت تركيا خمسة أقمار صناعية 
نشــطة، منها ثلاثة أقمــار للاتصالات وهي »توركســات 3 إيه، 
وتوركســات 4 إيه، وتوركســات 4 بي«، وأقمــار »غوكتورك ـ 
1«، و»غوكتــورك ـ 2«، و»رصــد« للمراقبة. وتعمــل أنقرة على 
إنتاج الجيل الجديد من القمر الصناعي »تركســات«، تحت اسم 
»تركسات 5 إيه » و»تركسات 5 بي« محليًا، وإدخاله إلى الخدمة 
بحلول عام 2019. فيما يتوقع إطلاق القمر الصناعي »تركســات 

إيه 6« إلى مداره، وإدخاله الخدمة بحلول عام 2020. 
كما تهدف تركيا من خلال هذه المشــاريع، إلى إدخال مناطق 
أمريــكا الجنوبية والشــمالية، وأوروبــا، وآســيا، وأفريقيا، 
وأســتراليا، ضمن نطاق تغطيتها بحلول عام 2020، ما يعني أن 
91 في المئة من سكان العالم سيتمكنون من التواصل عبر الأقمار 

الصناعية التركية.
وكانت مصادر تركية أكدت أن القمر الصناعي »غوكتورك ـ 1« 
سيستخدم لأغراض استخبارية عسكرية، والثلاثاء، قال رئيس 
الوزراء التركــي بن علي يلدريم »إننا في مراحل إنشــاء وكالة 
فضاء وطنية، كما بدأنــا العمل من أجل صناعــة قمر اتصالات 
محلي، وتتواصل الجهود دون انقطاع من أجل ضم أنظمة الدفاع 

الجديدة إلى أملاك القوات المسلحة«.

بندقية )إم بي تي- 76( العالمية

العام الماضي، أسســت تركيا خط إنتاج شــاملًا، استعداداً 
لتصنيــع بندقيتها القتالية الخاصة )إم بي تي ـ 76(، بعد انتهاء 
المهندسين الأتراك من تصميمها وتجربتها، التي تقول تركيا إنها 
تجمع مزايا أشهر البنادق القتالية؛ بحيث تكون فعالة كالبندقية 
الألمانية )جي ـ 3(، ويمكن الاعتماد عليها كبندقية كلاشــينكوف 
الروسية، وعمليّة كالبندقية الأمريكية )إم ـ 16(، وتصفها بأنها 
الأولى في العالم. وبدأ بإنتاج بندقية القنص بورا في عام 2007، 
كما بدأ العمل على »مشــروع البندقية الوطنية التركية« في عام 
2009، وأتّمهَ في 5 أيار/ مايــو 2014، ويصل مدى البندقية التي 
تزن 4.180كغ، الفعال إلى 600 متر، ويمكنها إطلاق 700 طلقة في 
الدقيقة الواحدة، وتصل الســرعة الابتدائية للطلقة 800 متر في 

الثانية، وطول السّبطانة 406ملم.

معرض الصناعات الدفاعية 

وانطلق فــي مدينة اســطنبول، أمس، معــرض الصناعات 
الدفاعية الدولي »أيدف« حيث عرضت فيه شــركة »أسيلسان« 

التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العســكرية 317 
منتجاً لها في مجال الأنظمة البحريــة، وأنظمة الدفاع الجوية، 
والتقنيات المســتخدمة فــي مراقبة الحدود وخفر الســواحل، 
وتقنيات الاتصالات، وأنظمــة الحروب الالكترونية، والتقنيات 

البصرية الكهربائية.
وأبرز هذه الأنظمة »قورقــوت« للدفاع الجوي المدفعي، 
و»حصار« للدفاع الجوي المنخفض والمتوســط، و«إخطار« 
المضادة لطائــرات بدون طيّار )درون(، بالإضافة إلى نظام 
إدارة الأمن العــام لمواجهــة الأعمال الإرهابيــة، وأنظمة 
التحكم وإطلاق قاذفات الدبابات، وأنظمة تركيب الأسلحة 
بقواعد ثابتة، وتقنيات أسلحة المشــاة، وآليات تحكم عن 
بعد، بالإضافة إلى الأنظمة الجوية الموجهة بالليزر، وأنظمة 
الكترونيــات الطيران. كما كشــفت مؤسســة الصناعات 
الميكانيكية والكيميائيــة التركية )MKE(، عن نظام مدفعي 
محلي جديد باســم »ياووز«، ابتكرته في إطار مشــروعها 
لتطوير نظام الأسلحة »155 ملليمتر« القابلة للتركيب فوق 

المركبات ذات الدفع السداسي. 
ويتمتــع النظام بالقدرة على قصــف القواعد والثكنات 
العســكرية على بعد 40 كم عبر الذخائر بعيدة المدى، الأمر 

الذي يحد من خطر الرد من قبل العدو بشكل فوري.

ارتفاع كبير في الصادرات 

حســب الأرقام الرســمية، شهدت الأســواق الخارجية 
المســتوردة لمنتجات قطاع الصناعــات الدفاعية والجوية 
)المدنية والعســكرية( التركية، توســعاً ملحوظاً من حيث 
عدد الأســواق خلال الربع الأول من العــام الحالي 2017، 
مقارنة بالفترة نفســها من العام المنصرم. فيما وصلت عدد 
الدول التي تستورد الصناعات التركية إلى أكثر من 60 دولة 

حول العالم.
ووفــق معطيات مجلس المصدرين الأتــراك، بلغت قيمة 
صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركية خلال 
الأشــهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 370 مليون و276 
ألف دولار.وكانت هذه القيمة خلال الفترة نفسها من العام 

الفائت، 419 مليون و391 ألف دولار. 
واحتلت الولايــات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر 
اســتيراداً لمنتجات قطاع الصناعــات الدفاعية والجوية، 

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، وبريطانيا ثالثاً.
وفي العام الماضي، ارتفعت مبيعات الشــركات المرتبطة 
بوقف تعزيز القوات المسلحة التركية، داخل وخارج البلاد، 
بنســبة 24٪، إلى 7.8 مليار ليرة تركية )2.20 مليار دولار 

أمريكي(.
 كما سجلت شركة أسيلسان التركية صفقات خلال 2015 
بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 6.2 مليار دولار مع 

نهاية العام الفائت.

أطلقت 6 أقمار صناعية لكنها تفتقر  لمنظومة دفاعية قوية 

تركيا تشهد مشاريع صناعة أسلحة ومقاتلات وبوارج وحاملة طائرات

مناف طلاس كان يحرجه بـ»التحية العسكرية« في دمشق

كارلوس يواصل روايته: أبو اياد استخدمه لابتزاز الخليجيين... والنقاش أوشك على قتل اليماني
أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من وائل عصام: 

يواصــل كارلــوس روايتــه لبعــض الاحداث 
التاريخيــة، فــي لقــاءات اجراها معــه الصحافي 
الفرنسي لاســلوا لزكاي، وتنشــر القدس حصريا 
بعــض محاورها بالتنســيق مع الكاتب الســوري 
فاروق مصارع المشرف على النسخة العربية للكتاب 

الذي  سيصدر قريبا عن قصة حياة كارلوس.
يتحدث كارلوس عن لقائــه الأول بوديع حداد،  
عندما جمعهم جورج حبش في جلســة في بيروت، 
وقدم كارلوس لحداد واصفا اياه بالثائر الفنزويلي 
الخبير بالعمليات الأمنيــة وخطف الطائرات، قائلا 
لحداد انه سيكون »ساعدك الايمن«، ولكن كارلوس 
يصــف ردة فعل حداد فــي لقائهــم الاول بالبرود، 
حيث ســلم عليه »بطرف يده« دون اكتراث،  ودون 
حتــى ان ينظر لــه.. ومن بيروت انطلــق كارلوس 
نحو الاردن ليلتحق بالمخيمات الفلســطينية هناك، 
واستقبله بســام ابو شــريف في معكسرات بتلال 
عمان، وعن أيلول الأســود بفــي الأردن عام 1970 
يقول ان كتيبتــه قاتلت حتى النهايــة قبل المغادرة 
للبنــان، وفي اجتمــاع مع جورج حبــش ببيروت، 
يدور نقاش عن اسباب الانتكاســة للقوى المسلحة 
الفلسطينية في الاردن،  وكان حبش يسأل كارلوس 
لماذا زج الملك حسين بالجيش في تلك العملية لابعاد 
الفلســطينيين، فيجيــب  كارلوس ان احد اســباب 
الاخفاق الفلسطيني بالاردن هو الابتعاد عن الشعب 
الاردني: » لم نكن قريبين لهم، كنا منعزلين..خسرنا 

الشعب«.
يســارية  اعتبرها  مــا  بشــدة  كارلوس  وينتقد 
مبتذلة لدى بعض رفاقه اليســاريين، لم تكن تروق 
له  كـ»ثائر ارســتقراطي« كما يصف نفسه،  فيقول 
انه وفي معســكرات الجبهة بالاردن كان ينزعج من 
البلدان  من  القادمات  اليســاريات  الفتيات  مشــهد 
الاسكندنافية وهن ممدات على الارض بالمعسكرات 
»عاريــات الصدور« مــن اجل التعرض للشــمس، 
كما انتقد بعض الشــباب اليســاريين القادمين من 
بلــدان اجنبيــة قائلا انهــم كانوا يمضــون معظم 
وقتهم »بالســكر والحشــيش«، ويصفهم كارلوس 
بـ»اصحــاب الشــعور الطويلــة القذريــن، كانوا 

يفتخرون انهم لا يستحمون« حسب قوله.
ويعلق الكاتب الســوري فاروق مصارع مشرف 

النســخة العربية لكتاب كارلوس والذي كان يوما 
جزءا مــن تنظيم جبهــوي لحزب البعــث العراقي 
فــي الأردن ولبنــان،  ان معظم الحــركات القومية 
واليسارية كانت تعاني من »عجرفة ثورية«، وكانهم 
ســاطين في معســكراتهم، ويضيف مصــارع » كما 
الحالة اليســارية كنا نحن ايضا فــي بعث العراق، 
اصبح لدينــا انفصــال وازدواجية، صــار البعثي 

مغرورا ولديه رغبة بالهيمنة«.
ويعود كارلوس لرواية عملية خطف وزراء نفط 
دول الاوبك في فيينــا، بتفاصيل دقيقة، حيث بدأت 
العملية بطلب الزعيم الليبــي القذافي بالانتقام من 
سياســة الســعودية النفطية التي اتهمها حين ذاك 
بالعمل على خفض اســعار النفط لمصلحة الولايات 
المتحــدة، وتم الاتفاق بين القذافي وجماعة كارلوس 
من خلال احد رفاق كارلوس بالجبهة الشعبية  وهو 
الشاعر القومي السوري كمال خير بيك، الذي التقى 
مع مســؤولين بالمخابرات المخابــرات الليبية انذاك 
الكولونيل ابو بكر يونس، ويونس رمضان، واستلم 
خير بيك ثلاثين الف دولار كمصاريف للسفر، ووعد 
القذافي بدفع خمســن مليون دولار كتبرع لهم حال 
لاتمام العملية، ولكن القذافي كان يستهدف تحديدا 
وزيرين اثنــن، هما الســعودي اليماني والإيراني 
جمشــيت امزغار وزير الحكومة بعهد شــاه إيران 
انذاك..  وديع حداد حــذر كارلوس قائلا »الليبيون 
غيــر جديين ولا يمكن الاعتماد عليهــم بالكلام، لكن 

سنقوم بالعملية على اية حال«. 
ويــروي تفاصيل تنفيــذ العمليــة، عندما ادخل 
الســاح مع مجموعتــه لقاعة الاجتمــاع بصفتهم 
صحافيين ودبلوماســيبن، وبعد مقتل احد الحراس 
وســيدة نمســاوية، ارادوا الخروج من فيينا نحو 
ليبيا، لكنهم ذهبوا بالنهاية إلى  الجزائر التي طلبت 
من كارلوس اطــاق وزراء النفــط المختطفين ومن 
بينهــم اليماني، حيث تلقي عروضا من الســعودية 
وإيران بدفــع مبلغ 75 مليــون دولار كفدية لاطلاق 
وزرائهــم، ومع ان وديع حــداد كان يريد قبول هذه 
»الفديــة« لتدعيم ميزانية الجبهة الشــعبية، إلا ان 
كارلــوس رفض ذلــك قائلا »نحن ثوريون ولســنا 
مرتزقة« حســب كلام كارلــوس.. وقبــل ان يفرج 
عن الرهائن بتســوية جزائرية اقتضت دفع مليون 
دولار ومنــح كارلوس ورفاقه اللجوء السياســي، 
اوشــك انيس النقاش )الــذي كان حينها من ضمن 
مجموعتــه(  ان  يرتكــب فعلا متهــورا خلال نزول 
الــوزراء الرهائن من الطائرة كمــا يروي كارلوس، 
اذ اســتل مسدســه واقتــرب مهددا باطــاق النار 

على الوزير الســعودي اليمانــي، مما دفع كارلوس 
للتصــدي للنقاش ومنعه، وهو الأمــر الذي اغضب 
وزير الداخلية الجزائري قائلا للنقاش »هاي تعملها 
بالطيــارة، لكن ليس علــى ارض الجزائــر«. ادت 
عملية اختطــاف وزراء الاوبك في فيينا وما تعرض 
له الوزيــر اليماني لغضب ســعودي كبير، واصبح 
كارلوس مطلوبا وملاحقا من اجهزة الاســتخبارات 
الدولية، ورغــم ذلك ظلت تربطــه علاقات وطيدة 
ومصالح متبادلــة  مع قادة منظمــة التحرير وعلى 
رأســهم ابو عمار وابو اياد، الذي اخبــره يوما انه 
ذاهــب بجولة لعدة دول خليجيــة لجمع مبالغ دعم 
مالي للفلســطينيين. ويروي كارلوس انه اخبر ابو 
اياد عن علمه بان الملك فهد بن عبد العزيز ) كان وليا 
للعهد بتلك الفترة( يكن كراهية شــديدة لكارلوس 
وقــام بوضع صــورة قديمة لكارلــوس على مكتبه 
كمطلوب، وظل يعمل على ملاحقة كارلوس امنيا، فما 
كان من كارلوس إلا ان اعطى ابو اياد صورة حديثة 
لكارلــوس ليوصلها لولي العهد حينذاك فهد بن عبد 

العزيز، وهذا ما فعله ابو اياد عندما التقاه.
ويقول كارلوس ان ولي العهد الســعودي اعتقد 

ان هذه الصورة هي رســالة تحذير وتهديد جديدة، 
فقام بمنــح ابو اياد شــيك بقيمــة 16 مليون دولار 
لحســاب منظمــة التحريــر، وعندما عــاد أبو اياد 
التقــاه مجددا وابلغه بحصوله علــى هذا المبلغ من 
الســعودية، ليطالب كارلوس بحصة مليون من الـ 
16 مليون دولار معتبــرا ان له الفضل بتحصيل هذا 
المبلغ، ولكن ابو اياد عرض الأمر على ياســر عرفات 
الذي اســتقبل كارلوس بإحدى الجلســات  وابدى 
ابتهاجه بحجم التبرعات التي حصل عليها ابو اياد 
من جولتــه، وعندما عاد كارلــوس ليطالب بحصة 
مليون من المبلغ، قام ابو عمار »بحضنه وتبويســه«  
دون ان يعطيه شــيئا مما اراد، وهنا يعود كارلوس 
لتعليقاته »الارســتقراطية« بالتندر حول ابو عمار 

وقبلاته واحضانه وملابسه الرثة.
وبعد ان رفض ياســر عرفات منــح كارلوس اي 
حصة من مبلــغ الـ16 مليون، عاد ابو اياد ليبلغه ان 
ابو عمار وافق على منحه المليون دولار لكن بخمسين 
الف دولار شهريا، ليرفض كارلوس العرض معتبرا 
انه ليــس »موظفا يتقاضى راتبــا«، وما كان منه إلا 
ان ســافر للقذافي، ليستلم منه مليوني دولار حسب 

قوله. وظــل معاديا للحكومــات الخليجية وحاول 
اســتهدافها اذ يتحدث عن محاولتي خطف واغتيال 
للســفير الاماراتي والســعودي  في لنــدن واثينا، 
فخطط لاغتيال السفير الســعودي  باثينا،  بوضع 
قنبلة اسفل ســيارته،  تحت المقعد، ولكنها انفجرت  

بعد نزول السفير واصيب السائق.
 وفي لنــدن عــام 1975 خطط لخطف الســفير 
الاماراتي مهدي التاجر، من اجل الحصول على فدية 

بمئات الملايين لتمويل الجبهة الشعبية.
ولكن فاروق مصارع الكاتب السوري الذي عاصر 
تلــك المرحلة وهو علــى تماس مع القــوى الثورية 
الفلســطينية، يرى ان اســاليب الخطف والاغتيال 
وبعد سنوات قليلة من شيوعها باتت مرفوضة لدى 
قادة منظمة التحرير بل ولدى قادة الجبهة الشعبية 
نفســها، ويضيف » هذا الخلاف بين قيــادة المنظمة 
التــي باتت تحتفــظ بعلاقات طيبة مــع الحكومات 
الدولية والعربية، ادى لابعاد كارلوس شيئا فشيئا، 
وبالنهاية وفي منتصف الســبيعينيات انتقد جورج 
حبش في اجتماع للجنة المركزية للجبهة الشــعبية  
هذه العمليــات وأراد إيقافها، لكن وديع حداد رفض 

واعلــن انفصاله حينها وشــكل الجبهة الشــعبية 
العمليات الخارجية، وانضم له كارلوس، ثم استقل 
كارلوس بمنظمته التي اطلق عليها المنظمة الثورية 
العالميــة، قبل ان يتوفــى حداد في المانيــا، ويقول 
كارلوس ان وديع حداد لم يمت بســرطان الدم كما 
قيل، بــل انه توفي مســموما وان كبــده كان مليئا 

بالسموم«.
ويتحــدث كارلوس عــن فترة اقامته بدمشــق 
ولقاءاته بباســل الأســد، ويضيف انه كان يلتقي 
مناف طــاس في فندق شــيراتون دمشــق، وكان 
طلاس يتســبب باحراجــه اذ كان كثيــرا ما يقوم 
بتوجيه تحية عســكرية له في بهو الفندق، وهو ما 
كان يزعج كارلوس كونه يكشــف هويته التي اراد 
اخفاءها عن مــن يراقبه من عملاء الولايات المتحدة 

حسب قوله.   
ويتندر بالنظام الســوري » البخيــل«، اذ يقول 
انه اســتلم في احد المرات من المسؤول الامني محمد 
الخولي مبلغ الــف دولار، ورغم ضآلته إلا انه ذهب 
ليتباهى به امام رفاقه بالمنظمات الأخرى بدمشــق 
مفاخرا انه الوحيد الذي حصل على المال من »النظام 

البخيل الذي لا يدفع لاحد«!
 ويقول كارلوس انه ظل في دمشق حتى طلب منه 
مسؤولان سوريان وهما علي مملوك ومحمد الخولي 
المغادرة خلال اشــهر، بعد تحســن علاقــة النظام 
الســوري في الولايات المتحدة اثر مشــاركة حافظ 
الاسد بحرب الخليج الاولى عام 1991، فذهب بعدها 
للأردن ثم طلب الأمريكييون من الملك حســن ابعاد 
كارلوس مجددا،  فذهب حينها للســودان التي كان 
يلتقي  فيها  »من بعيد« مع بن لادن، حيث اقام حينها 
بن لادن وكارلــوس وعماد مغنية ايضــا،  ويروي 
كارلــوس كيف كانــت المخابــرات الأمريكية تراقب 
معسكراتهم  بعد اكتشــافها،  من خلال قمر صناعي 
كان مخصصــا للســودان هــو KH11.. ويقــول ان 
الذي كان يمول ويدير عمليات التجســس على هذه 
المعســكرات هو مدير المخابرات السعودية السابق 
بندر  بن سلطان،  قبل ان تخضع السودان للضغوط 
بابعــاد بــن لادن وتســليم كارلــوس للمخابرات 
الفرنسية، وهو الأمر الذي يعلق عليه باستياء، لأنه 
حســبما نقل عنه باللقاءات من داخل ســجنه، كان 
يستبعد ان يقدم الســودان والترابي على تسليمه. 
معتبرا انها »اعراف  العرب والمســلمين بعدم الغدر 
بالضيف المستأمن« حســب كارلوس الذي يتساءل 
ايضا  ان كان قد تم تسليمه لوحده دونا عن بن لادن 

ومغنية لانه ليس عربيا.

صلاح خلف )أبو أياد(كارلوساحمد زكي يماني



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8820 الأربعاء 10 أيار )مايو( 2017 - 14 شعبان 1438 هـ Volume 29 - Issue 8820 Wednesday 10 May 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

»المقال«: البحث عن مرشح رئاسي
مع بدء الحديث واســتمراره عــن انتخابات رئاســة الجمهورية في 
حزيران/يونيو العام المقبل ومن سيتقدم للترشح أمام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي ومن معه ومن ضده ونشرت »المقال« في صفحتها الخامسة مقالًا 

للإخواني السابق سامح عيد قال فيه:
»ما فعلــه حمدين صباحــي صحيــح وإن كان متأخــراً، دعوته إلى 
التحالف والبحث عن مرشــح رئاســي وإعلان انسحابه من هذا السباق 
أمــر جيد رغم تأخره لقــد دخل في بيات لمدة ثلاث ســنوات إلا من بعض 
التصريحات النادرة. التيار الديمقراطي الذي تشكل في السابق عليه أن 
يجمع صفوفه من جديد ويدير نقاشاً جاداً ومفتوحاً من الآن لأن التوافق 
على مرشــح ليس عملية ســهلة خصوصاً أن الوفد والمصريين الأحرار قد 
أخذا جانب الموالاة ودعما مبكراً السيسي مرشحاً لفترة ثانية وهذا حقهما 
السياسي واختيارهما استدعاء الشــباب من المقاطعة هو أمر مهم لأن ما 
أفقــد الانتخابات الماضية زخمها هو مقاطعة الشــباب وجود شــباب في 
الحملة القادمة يحتاج إلى حوار ممتــد. لا توجد فرص لثورات والفرصة 
الوحيدة هــي الانتخابات المقبلة هي فترة للحركة في الشــارع بشــكل 
قانوني، هي فرصة لطرح مثالب السنوات الماضية هي فرصة للدفاع عمن 
في الســجون، ومحاولة اخــراج كل من لم يتورط فــي عنف. هي فرصة 
للحديث عن حقوق الإنســان بقوة وهنا لا اتحدث عن تيار بعينه الدفاع 
عن حقوق الإنســان غير مشــروطة ولا يجب أن يتوقــف المدافعون عن 
الديمقراطية عن الدفاع حتى عن الإخوان في حقهم في محاكمة عادلة وفي 
ظروف الســجن الإنســانية وفكرة حديث الرئيس الأسبق محمد مرسي 
عن ظروف حبســه وحديث ابنه عن ظروف احتجازه وعدم القدرة على 
مقابلة محاميه او السماح بالزيارات لأســرته لا يجب أن يمرر على الأقل 
بحثه والوقوف على صحته والمطالبة بحقه خصوصاً أن المجلس القومي 
لحقوق الإنســان به أعضاء مهمون أمثال حافظ أبو ســعده وناصر أمين 
وكذلــك محمد عبد العزيــز والهلباوي ومختار نوح وجورج إســحق مع 
حفظ الألقاب للجميع. عليهم أن يعلنوا طلبهم زيارة مرسي والاطلاع على 
ظروف حبسه وهذا حقهم وإن رفض طلبهم عليهم أن يعلنوا ذلك ويهددوا 

على الأقل بالاستقالة إن منعوا من ممارسة حقوقهم المشروعة.
ولكن السؤال الأهم ما البديل عن هذا الحراك؟ هي فرصة مهمة لخلخلة 
الوضع السياســي الراكد، فرصة لمحاكمة المشاريع الاقتصادية في الفترة 
الماضيــة وفرصة لوقف هذا الافراط في الديــون ووقف هذا النزيف الذي 
يحدث للاقتصاد المصري هي فرصة لدفع الطــرف الآخر للتقدم ببرنامج 
زمني واضح وحتــى لو لم يكتب الفوز لمرشــح آخر فهنــاك فرصة لأخذ 
التزامات بفترة حكم أكثر رشــداً ســيقول لي ولماذا لا تكون ثورة ثالثة؟ 
أقــول له إن معاييرها غيــر متوفرة ولا أعتقد أن أي خروج عشــوائي أو 
غوغائي ســيكون في مصلحة الوطن ولماذا تتعجــل ولدينا فرصة تغيير 
ســلمي محتمل بعد عام ليس من الضروري التغيير في الأشخاص ولكن 
على الأقل تغيير في السياســات. فالحجر الذي ألقاه حمدين صباحي في 
الماء الراكد يجب أن لا يتوقف وأن يتبعه حراك على الأرض أكبر وأســرع 

والله الموفق والمستعان«.

»الدستور«: دعم ترشح السيسي
أما »الدســتور« فنشــرت في صفحتها الثالثة في اليوم نفسه الاثنين 
لزميلنا إســام نصير عن مؤيدي الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة 

جاء فيه:
»وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب »المصريين الأحرار« إن الحزب 
يدعم ترشح الرئيس السيســى لفترة ولاية ثانية مشيرًا إلى أن الرئيس 
حقق إنجازات عديدة في ظل الظروف الصعبة واقتحم »تابوهات« صعبة 
بهدف إنقاذ الاقتصاد وعلي رأســها تعويم الجنيه المصري وخفض الدعم 

لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف لـ»الدســتور« أن الحزب يسعي إلى تدشــن ائتلاف برلماني 
ر في إيضاح الإيجابيات  لتأييد ترشح »السيســي« مؤكدًا أن الإعلام مقصِّ
واصفا دعوات توحــد القوي المدنيــة بأنها »دعوات خبيثــة تعمل على 
تأجيج الرأي العام ضد الرئيس« مشــددًا على أن الشعب المصر سيجني 
ثمار الإصلاحــات الاقتصادية خلال فترة ولاية الرئيس الثانيةمن جانبه 
قال النائب محمد فؤاد المتحدث باســم حزب »الوفد« إن الحزب اســتقر 
على دعم الرئيس عبدالفتاح السيســي لفترة رئاسية ثانية حال إعلانه 
الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة وذلك دعمًا لثوابت الدولة الوطنية 
مشيرًا الى أن »السيســي« يستحق استكمال برامجه الانتخابية في فترة 
ثانية. وأضاف فؤاد لـ«الدستور« أن الحزب ينتظر تحديد الموقف الرسمي 
من الترشــح وقد استقر على دعم »السيســي« منذ أشهر عدة حفاظًا على 

استقرار البلاد.
فيما قال النائب أشــرف رشاد رئيس حزب »مستقبل وطن« إن الحزب 
سيدعم دعمًا كاملًا ترشــح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية من عام 
2018 حتــى 2022 وإن الحزب لــن يدخل في أي تحالفــات ضد الرئيس 
ولن يدفع بمرشــح لخوض الانتخابات الرئاسية مقترحًا تشكيل ائتلاف 

برلماني لدعم ترشح الرئيس«.
)الكاريكاتير لزميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم )ناصري( 

أمس في »المصري اليوم«( 

»المصري اليوم«: وحدة الناصريين
وإلى قضية إعلان الأحزاب الناصرية عن وحدتها باندماج حزب حركة 
الكرامة مع التيار الشــعبي تمهيداً لانضمام الأحــزاب الناصرية الأخرى 
والأحزاب اليســارية والاندماج تم باختيار محمد سامي رئيساً ونشرت 
»المصري اليوم« يوم الاثنين حديثاً له أجراه معه زميلنا علاء سرحان قال 

فيه:
»الفكرة قديمة تقريباً منذ 25 كانــون الثاني/يناير بعد أن أصبح لدينا 
106 أحزاب معظمهــا أحزاب ورقية كرتونية وعائليــة وأصبحت عنواناً 
للأداء المتواضع بحكم وجود مجموعات حزبية تعمل بشــكل غير جيد ما 
أدى الى تأثر الحياة الحزبية ســلباً وكان لا بد من توســيع الرقعة بكيان 
جديد للحزب يجمــع المتفقين كافة حول أهدافه فالتيار الشــعبي وحزب 
الكرامــة لديهما نفس الأفكار. بالتأكيد ســنتواصل مع إخوتنا في الحزب 
الناصري للوصول الى صيغة تنســيقية تجمعنا بالإضافة الى التواصل 
مع أحزاب اليســار لمناقشــة فكرة الاندماج والأمر مطروح داخل أجندتنا 
في المرحلة المقبلة. نحن شــاركنا بمرشــح في انتخابات الرئاســة 2012 
و2014 حمدين صباحي وحققنــا نتائج طيبة لكن الرجل يفضل أن يكتفي 
بتجربتيه السابقتين وأنه من الأفضل تنظيم صفوف الحركة الوطنية على 
غرار حركة »كفاية« و«جبهة الإنقاذ الوطني« لتوحيد الجهود وخلق حالة 
من الاصطفاف السياسي والبحث عن مرشح جديد للانتخابات الرئاسية 
ليس شرطاً من داخل حزب الكرامة لكن الأهم أن يكون ترشحه تعبيرًا عن 
الحركة الوطنية وبعد التوصل الى اتفاق مســبق عن البرنامج الانتخابي 

لكن من هو ذلك المرشح وكيف سيترشح؟ هذا ما لم نناقشه بعد.

وفي الحقيقة فأنا أستبعد أن يتم في الوقت الحالي تحقيق الآمال التي 
يتحدث عنها محمد سامي حتى بالنســبة للحركات والاحزاب الناصرية 
فما بالكم بطموحه في انضمام الأحزاب والحركات اليسارية فكل مجموعة 
ناصرية أو يســارية ما بينهما من خلافات وعداوات ســيمنع توحدها أو 
اندماجها خاصة أنها تحولت الى حساســيات شخصية بالنسبة للجميع 
أما الأهم فإن جماهير ســابقة تشــتت وابتعدت نهائياً عــن فكرة العمل 
السياسي ســواء بســبب التقدم في العمر أو بعدم خلقها صفوفاً تتلوها 
من الشــباب اللهــم إلا إذا ظهر فجــأة تحت ضغط الأحــداث جيل جديد 
يقلــب الصورة الحالية رأســاً على عقب لكن حتى الآن ولأنني شــاركت 
في كل الأحزاب والحركات الناصريــة لا أمل عندي بالمرة في هذه المرحلة 
رغــم أن كل الظروف الآن الاقتصادية من المفروض أن تصب في صالح أي 
تيار اشــتراكي ولكن هذا لم يحدث وحتى الطبقة العاملة لا تبدي اهتماماً 
بمشاكلها ووحدتها وإنما عمال كل مصنع أو شركة حكومية أو قطاع أعمال 

لا يهتمون إلا بمشاكلهم«.

ساسة الصالونات
وفي الصفحة الخامسة عشرة من »أخبار« الاثنين قال زميلنا وصديقنا 
رفعت رشــاد )ناصــري( في مقال لــه عنوانه »رســائل حمدين ورفاقه 

وإنجازات تمام يا أفندم« قال فيه:
»لــم أفهم ما العلاقة بين مؤتمــر لدمج حزبين همــا »الكرامة« و«التيار 
الشــعبي« والهجوم على النظام الحالي والقيادات التي تقول: »كله تمام 
يا أفندم‬!« ما العلاقة بين الأمرين؟ أقدر شخص حمدين صباحي وهو زميل 
عزيز وهو مناضل على مدى حياته وسجن مرات عدة ولكني لم أفهم سبب 
الهجوم على النظام الحالي ورئيس الجمهورية وتوجيه عبارات شديدة 
لمن يقولون »تمام يا أفندم« في مؤتمر دمج حزبي الكرامة والتيار الشعبي 
التهبــت الأكف بالتصفيق للخطب الحماســية والعبــارات الملتهبة وهي 
أمور شــعبوية مطلوبة أحياناً ولكن اســتخدامها عمال على بطال يؤدي 
الــى افتقادها المعنى وخلوهــا من القيمة وهذه الخطب لــم تفد التيارات 
اليسارية في جذب وحشد الجماهير رغم إخلاص بعضها في خدمة قضايا 
الوطن ورغم وجود رموز وطنية على رأســها كمــا كان في حزب التجمع 
ومــازال فإن ما حدث في مؤتمر تيار الكرامة لا يعدو أن يكون خطباً منمقة 
وكلمــات مدبجة وعبارات منســقة ولا علاقة لذلك بالوجود في الشــارع 
السياســي ما يعني أن الحديث عن وجود مرشــح توافقي من هذا التيار 
لن يجدي شيئاً فالسادة أعضاء هذا التيار وغيره من التيارات اليسارية 
يعتبرون من الطبقة النخبوية التي تذكرنا بساســة الصالونات فيما قبل 
ثورة يوليو المجيدة حيث يجتمع الباشــاوات فــي الصالونات الفاخرة 
وينفثون دخان سيجارهم الفاخر المستورد بينما لا قدرة لهم على مخاطبة 

الشارع السياسي وحشد الجماهير لمساندة أفكارهم«.

»الوطن«: الأزهر ورئاسة الجامعة 
والى الأزهر وشيخه الذي ما أن كســب معركة الهجوم عليه ومحاولة 
إعداد قانون جديد ينال منه كسبها بالضربة القاضية وسط تأييد شعبي 
كاسح له حتى واجه مشكلة من نوع جديد لا تخلو من خطورة وهي اتهامه 
بتخطــي القوانين المنظمة للعمــل في جامعة الأزهر. فبعــد أن نال تأييداً 
بعزله القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حســني بسبب وصفه 
في مقابلة تلفزيونية لإسلام بحيري بأنه مرتد فإن قراره بتعيين الدكتور 
محمد المحرصاوي قائماً بأعمال رئيســها أثار عليه هجمات تتهمه بتخطي 
القانون الذي يفرض اختيار الأقدم وهو الدكتور محمد أبو هاشــم نائب 

رئيس الجامعة مما أدى الى احتجاجات بعض أعضاء هيئة التدريس.
كما نشرت »الوطن« يوم الاثنين في صفحتها الرابعة تحقيقات لزميلينا 

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى قال فيها الدكتور محمد أبو هاشم:
»أصدرت بياناً خاصاً أشــرح فيه موقفي وقدمت اســتغاثة الى رئيس 
الجمهورية لإنفــاذ دولة القانون كما أصدر أعضــاء هيئة التدريس بياناً 
آخر يســتنكرون فيه القــرارات المتعلقة بقيادات الجامعــة التي تتخذها 
المشــيخة منذ سنتين وتسببت في عدم تعيين رئيس لها ما يؤثر سلباً على 
الجامعة ومصلحتها ووضعها وكل مَن تولّــوا أمرها في تلك الفترة كانوا 
قائمين بأعمــال رئيس الجامعة وهو ما تضمنه بيان النادي الذي ناشــد 
رئيــس الجمهورية التدخل لحل الأزمة وتعيين رئيس للجامعة ينتشــلها 

مما وصلت إليه«.

... وتصحيح الخطأ
وقــال الدكتور أحمد عمر هاشــم عضــو هيئة كبار العلمــاء ورئيس 
الجامعــة الأســبق: أربأ به أن يتخطــي القانون إلا إذا كان المســؤولون 
القانونيون أعموه عن حقيقة الوضع ولــم يكونوا أمناء في نقل القانون 
الــذي يؤكد أحقية أقدم نواب رئيس الجامعة في أن يكون القائم بالأعمال 
وأقدم النواب هو الدكتور محمد أبوهاشم وهنا وقع الخطأ القانوني ووقع 
الظلم بعينه وهــذا لا يرضي الله ولا رســوله ولا المؤمنين. ونحن ننادي 
بالرجوع للحــق ونقول إن الرجوع للحق فضيلــة وتصحيح الخطأ عين 
الإيمان والصواب والإصرار على الخطأ ظلم وعدوان وأسال الله أن يوفق 
المسؤولين بالأزهر وفي الدولة الى ما فيه الخير والعدل لأن الظلم ظلمات 
يوم القيامة والرســول - صلى الله عليه وســلم - قال: »من ولى من أمر 
المســلمين شــيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلًا حتى يدخله جهنم«. وأثق بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
سيصحح بنفســه هذا الوضع ونحن نثق في عدالته ونناشده أن يتدخل 
بنفســه لتصحيح هذا الخطــأ وإعادة الحق الى نصابــه وأقول للرئيس 
»عاهدناك عادلًا منصفاً لا تحابي حتى ابنك ولم توصِ على ولدك وتركته 
كغيره من سائر الناس وخليفتك في هذا هو د محمد أبوهاشم لم يولّ أحداً 
من أقاربه ولا أحد بلدياته وحقــه أن يأخذ ما قدره له القانون وهذا حقك 
يا ســيادة الرئيس لأن رئيس الجامعة يعين بقرار من رئيس الجمهورية 
وندعو الله أن يوفق جميع المسئولين لإحقاق الحق وإقامة العدالة والبعد 
عــن الظلم وقالت الدكتــورة آمنة نصير عضو البرلمان وأســتاذ العقيدة 
والفلســفة بالأزهر إن قرارات الإدارة الحالية للمشيخة تفتقر الى المنطق 
وإن »المدح وأهــل الثقة« باتا من أهــم معايير الترقــي والتصعيد داخل 
مؤسسات الأزهر بينما النقد بهدف الإصلاح لم يعُد مجدياً مضيفة: »الأزهر 
مخطوف من قِبَل قيادات منتمية الى الإسلام السياسي وأرى أن المستقبل 
القريب للأزهر غير مبشر في ظل غياب الحكمة وافتقاد القدرة على حُسن 
اختيــار القيادات«وتابعت »نصير«: »الكل يــري معاناة الإصلاحيين في 
الأزهر والقرارات غير المبررة للقيادات الحالية والاتهامات المتناثرة حول 
انتمــاءات بعضهم ولو فكرياً الى جماعات العنف والإســام السياســي 
والفشــل التام في أغلب الملفــات الدينية وعلي رأســها تجديد الخطاب 
الديني وإصلاح وتطوير التعليم الأزهري فالمؤسســة لم تعد كما عرفناها 
وباتت مخطوفــة وتتخذ مواقف وقرارات ضد دعاة الإصلاح وكأنها تصر 
على التجمّد والانغلاق والتحــول نحو الكهنوت لحماية مصالح المنغلقين 
على أنفســهم«وأضافت: »كان يجب اختيار الدكتور محمد أبوهاشم قائماً 

بأعمال رئيس الجامعة أو رئيساً لها خصوصاً أنه شخص مشرّف وواجهة 
عظيمة للجامعة والمشــيخة وهو إمام صوفي زاهد عابد وأرى أن تجاوزه 

كارثة تصل الى حد خيانة الأمانة«.
والسؤال الآن هو كيف سيخرج الإمام الأكبر من هذه المشكلة القانونية؟ 
وهل ســيؤثر ذلك على وفد مجلس النواب الذي يســتعد لزيارته لإعلان 
تأييده له في مشــروع عضــو المجلس محمد أبو حامد؟ الإجابة حســمها 
رئيس مجلس النواب نفســه الدكتور علي عبد العال الذي ذهب الى مقر 
المشيخة وقال الدكتور أحمد الطيب وأكد له تقدير المجلس له وأكد في كلمة 
أخرى له في المجلس بأنه لم يتلق أي مشروعات قوانين أو حتى اقتراحات 
تتعلق به وأنــه لم تعد هناك حاجة لقيام مئات من أعضاء المجلس بزيارة 

الدكتور الطيب لإعلان براءتهم من زميلهم محمد أبو حامد«.

»الشروق«: فلسفة أبي حامد
لكن أخطر ما نشر أمس عن هذه المعركة كان ما كتبه نادر بكار المتحدث 
الإعلامي باسم حزب النور السلفي وله في مجلس النواب عشرة أعضاء 
وذلك في عموده »وجهة وطن« في الصفحة الرابعة من جريدة »الشروق« 
حيث وجه اتهاماً صريحاً لعضو مجلس النواب محمد أبو حامد بأنه يعمل 
لصالح رجل الأعمال القبطي نجيب ســاويريس ووصــف أبو حامد بأنه 

نكرة ونفسيته مشوهة وجاهل. ومما قاله:
»أحيانا تُضطر لذكر أســماء بعينها مع تســليمك أن فــي هذا رفعاً لهم 
فوق المكانة التي يســتحقونها الكثيرون لا يحبــون ذلك معتبرين أن في 
هذا تحقيقاً لما طمع إليه النكرات وأصحاب النفســيات المشوهة والجهلاء 
من الاشــتهار ولو باللعن حســناً أتفق مع هذا المســلك جــداً لكن الأمور 
الآن صارت معقدة لدرجة يصعب معها اســتخدام الإشــارات أو الصيغ 
الفضفاضة تــاركاً للقارئ مهمة ربط الصور بأصحابها. تحتاج أحياناً الى 
التصريح متحملًا العبء الثقيل على النفس »أبو حامد« هو برلماني حالي 
تعــرف مصر من أولها لآخرها علاقته التي لــم يخفها يومًا  برجل الأعمال 
القبطي مثير المشكلات وأحد مســعري الفتن في السنوات العشر الأخيرة 
»نجيب ســاويرس« كل هذا لا يهم وإن كانت تجدر الإشارة إليه إنما المثير 
حقيقة أنك حينما تســمع الرجل يشرح والزبد يتطاير من شدقيه حماسة 
وأوداجه تنتفش نشــوة مبرراً هجومه على الأزهــر لا يمكنك أن تدفع من 
مخيلتك صورة الشخص نفسه وهو يقبل بنفس الحماسة يد بابا الكنيسة 
المصرية في مشــهد يتكرر مع نهاية كل عــام وتحتفظ ذاكرة اليوتيوب به 
لمن أراد التغافــل أو التعامي مكمن الإثارة أن الفلســفة الرئيســية لأبي 
حامد في قانونه »الُمجهض« اللف والــدوران حول »الكهنوت« والادعاء 
بأن خفافيش الظلام تحاربه لأنه يبشــر بإنهــاء »كهنوت« الأزهر، تخيل 

المفارقة!

»الدستور«: هيبة الأزهر!
لكن ما قاله نادر بكار لم يدفع جريدة »الدستور« الى وقف حملاتها ضد 
شيخ الأزهر إذ وجدت في الخلافات بينه وبين الدكتور محمد هاشم مبرراً 

لتجدد هجومها ضده فقالت أمس في بابها »اشتباك« بالصفحة الأخيرة:
»أن يكون رئيسًــا للجامعة باعتباره أقدم نــواب رئيس الجامعة لكن 
عندما تنظر من زاوية أوســع الى ما يجري فلــن يكون طبيعيًا أن تتعامل 
معه على أنه خلاف إداري أو اختــاف على نص قانوني ولكن نحن أمام 
أزمة كبرى ومتكررة وتهدد هيبة الأزهر ربما دون أن يدري الدكتور الطيب 
الذي يبدو أنه يتعامــل طبقًا لما يري أنه صحيح وليذهب الجميع بعد ذلك 
الى الجحيم فلا مواءمات ولا مرونة ولا رغبة في احتواء الأزمات. شــيخ 
الأزهر وهذا يعلمــه الدكتور الطيب بالطبع ليس مجــرد موظف أو هكذا 
يريدنــا أن نتعامل معه وعليه فيجب أن يكون لهــذا المقام قدره لقد أدخل 
نفســه في دوامة إدارية كان رد الفعل عليها قاسيًا وعنيفًا مؤتمر صحافي 
يندد فيه أبو هاشــم بما يفعله شــيخ الأزهر، تكتل مــن قبل أعضاء هيئة 
التدريــس ضد الإمام، تهديــدات باعتصامات وإضرابــات داخل جامعة 
الأزهــر. وهنا لا بد أن ينتبــه الإمام الى أن هذه التحــركات تنال من قدر 
العمامــة التي هي للأزهر رمــز فلا يليق أن يدخل الإمــام في خلاف هكذا 
مع أحد من العاملين في مؤسســات الأزهر لســبب بسيط أن شيخ الأزهر 
سيكون هو الخاسر كان يمكن أن أمسك بدلالة ما فعله محمد أبوهاشم فهو 
لم يشق عصا الطاعة ويرفعها في وجه الدكتور الطيب إلا لمعرفته الأكيدة 
أن هذا خــاف موظفين تحكم فيه القوانين واللوائح الدكتور الطيب عنده 
ليس رمزًا لا للإســام ولا للأزهر ولذلك فهو يرفــض الصمت حيال قرار 
أصدره لأنــه لا يقول قرآنًا يجــب ألا يراجعه فيه أحــد لكنني أهمس في 
أذن الإمام أن يأخذ أموره باللين أكثر من هذا أن يجنب كثيرًا من المســائل 
الشخصية جانبًا وهو يدير مؤسســة من أخطر مؤسساتنا على الإطلاق 

فهذا خير له وللجميع«.

»المساء«: استمعوا لشكواهم
 

والى الحكومة ووزرائها وتعرضها أمــس لأعنف هجوم من زميلنا في 
»المســاء« ورئيس تحريرها الأســبق محمد فودة في عموده في الصفحة 
الأخيــرة »من الواقع » وهو يعلق على قول أحــد المعاقين لرئيس الوزراء 
شــريف إســماعيل بعد أن انتهى مــن كلمته في مؤتمــر ذوي الاعاقة أن 
الحكومة لم تنفذ قرار التعيين في الدولة لخمسة في المائة من ذوي الاعاقة 

وسخر فودة من مستوى الوزراء بعد ثورة يناير 2011 وقال متحسراً:
»الوزراء والمحافظون في وزارة المهندس شريف إسماعيل لم يختلفوا 
أبداً عن الوزراء الســابقين حتــى أن وزيراً لديه أعــداد هائلة من مدراء 
المكاتب والســكرتارية والعلاقات العامة والإعلام والمتحدثين الرســميين 

باســم الوزارة ولكن الــوزراء علموهم التنبلة وعدم الرد على مشــاكل 
المواطنين ولســان حال الوزراء يقول لهم أحنا مش فاضيين نرد على هذه 
المشــاكل لأن كل مواطن في مصر لديه مشــكلة هنرد على مين ولا مين هذا 
على عكس الوزراء الذين كانوا في عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك 
كانوا يهتمون بالمشــاكل الفردية أو الجامعية للمواطنين فنشر أي مشكلة 
لأي مواطن أو مجموعة من الناس كانوا يســارعون بالرد عليها إما بحل 
المشــكلة أو بيان الســبب في عدم الحل مع ذكر الأدلة والحجج التي تمنع 
ذلك. أقول للمهندس شريف إسماعيل لقد استمعت لشكوى واحد من ذوي 
الاعاقة بالصدفة فأمرت بحل مشــكلته فكــم مواطن وكم من ذوي الاعاقة 
ممن لهم مشــاكل تســتطيع أن تسمع لشــكواهم طالما وزراؤك لا يهتمون 
بمشــاكل الناس ومنعهم الكســل ومنع من يشــغلون المناصب العلاقات 

العامة والإعلام من الرد على الشكاوى التي تنشر في الصحف«.

»الأهرام«: تركة الشاذلي
لكــن هذا الدفاع عن وزراء عهد مبارك أثار أعصاب زميلنا في »الأهرام« 
أحمــد عبد التــواب فتناول أمس في عمــوده اليومي »كلمــة عابرة« في 
الصفحة الحادسة عشرة قضية منع أفراد أســرة المرحوم كمال الشاذلي 
وزير شــؤون مجلس الشــعب وأمين تنظيم الحزب الوطني الأسبق من 
التصرف فــي أموالهم وأملاكهم بقرار من مستشــار التحقيق المنتدب من 
هيئة الفحص في محكمة النقض وقرار النيابة حبس أبنه محمد خمســة 
عشر يوماً لرد مبلغ اثنين وثلاثين مليون جنيه آلت إليهم بسبب استغلال 
والدهم نفوذه للكســب غير المشروع وتشــمل مركباً سياحياً مخالفاً على 

النيل وأراضي وأموالًا وقال عبد التواب:
ى الى تأخير البت في التحقيق في تركة كمال الشاذلي أمين  »ما الذي أدَّ
تنظيــم الحزب الوطني المنحل لمدة أكثر من 6 ســنوات برغم أن البلاغات 
مــة وفرت الأدلة الجــادة على فســادها وعلى عدم جــواز أيلولتها  الُمقدَّ
لأنجاله وزوجته؟ وكان الشــاذلي قــد تُوفي في نوفمبــر 2010 وبعدها 
تقدم عدد من المواطنين بالشــكاوى الى أجهزة الدولة الرسمية عقب ثورة 
يناير! وتواترت الأخبار آنذاك بــأن تقدير الأصول العقارية وحدها نحو 
200 مليون جنيه في شــكل أراض تحصل عليها من الدولة بنفوذه بسعر 
بخس باســمه وبأسماء أســرته وهي موزعة على شــواطئ البحر وفي 
المــدن الجديدة وقد حملت القضية رقم 14 لســنة 2011 ثم جرى إحياؤها 
فــي الفترة الماضيــة وتم توجيه الاتهــام أمس الأول »الأحــد« الى نجله 
محمد بالتربح والكســب غير المشــروع وتقرر حبســه 15 يوماً على ذمة 
القضية وألقي القبض عليه وتم ترحيله الى محبســه كما تقدم المستشار 
طه عبد العليم نائب رئيس محكمــة النقض رئيس دائرة فحص إقرارات 
الذمة المالية لمســؤولي الدولة بطلب رفع الحصانة عن النجل الثاني معتز 
عضو مجلس النواب كما قرر ضبط وإحضار زوجة كمال الشاذلي وابنته 
للتحقيق معهم. لاحظ أن هذه القيمة المقدرة قبل سنوات بنحو 200 مليون 
قد تضاعفت مرات عدة بأسعار هذه الأيام. ولاحظ أيضاً طبقاً للمعلومات 
المتداوَلة واتســاقاً مع منطق الأمور وفي توافق مع ســمعة كثير من رجال 
عهد مبــارك أن هذه الحالة متكــررة مع عدد غير قليل من مســؤولي تلك 
الفترة الســوداء من تاريخ مصر وهو ما يجــب أن يؤخذ بمنتهي الجدية 
هذه الأيــام خاصة بعد أن قضــت أعلى محكمة في البلاد بفســاد مبارك 
شخصياً مع نجليه في جريمة مخلة بالشرف فيها تخطيط للاستيلاء على 
المال العام ثم اســتيلاء فعلي عن طريق تزوير عمدي في محررات رسمية! 
وكان هذا هو المناخ الذي يتحرك فيه هؤلاء! لم يكن الشــاذلي وحده! ولم 

يعد هنالك أي مبرر لمزيد من التأخير في استدعاء كل المشتبه فيهم!«.

»اليوم السابع«: الإقطاع الجديد 
وســارع زميلنا وصديقنا أكــرم القصاص رئيس التحريــر التنفيذي 
لجريدة »اليوم الســابع« للقفز الى حلبسة المناقشة بعد أن وجدها فرصة 
لا تعوض دون الاشــارة الى موضع أســرة كمال الشــاذلي ليبدي شديد 
اعجابه بنزاهة وزراء ومســؤولي نظام مبارك وقال في بابه »كأنه« تحت 

عنوان »اقطاع العصر الحديث وقانون من أين لك هذا ؟«:
»خلال عقديــن على الأقل من عصر مبارك كانت هذه الســنوات مجالًا 
لتكويــن البعض ثــروات بلا عمل قد يكــون مبرراً أن نجــد عائلة كونت 
ثرواتها فــي العمل بالصناعة أو المقاولات أو التجارة على مدى ســنوات 
وهناك عشــرات الأســماء يمكن رؤيتها في هذا الإطار لكن هناك أســماء 
وعائــات كونت ثرواتها لمجــرد علاقتها بالحزب الوطنــي حيث لا يمكن 
لسياسي بلا عمل أن يكون ثروات بالمليارات من مصادر غير معلومة لمجرد 
أنــه كان قيادياً في الحزب الوطني أو قريباً من الدائرة الضيقة للســلطة 
وهؤلاء حصلوا على عطــاءات من الأراضي والفيــات والقصور في كل 
مكان وهذا هو الفســاد الذي ظهر واتسع فيما يسمى الإقطاع الجديد كان 
الإقطاع القديم عبارة عن أســر حصلت على آلاف الأفدنة من أسرة محمد 
على أما إقطاع النهــب المنظم فقد تكون من قيــادات الحزب الوطني ممن 
حصلوا بحكــم النفوذ على مســاحات من الأراضي والشــقق والقصور 
والفيلات والشــاليهات من وزارة التعمير ومن الإســكان بمقابل ضئيل 
وبأوراق سليمة قانوناً وقد تكونت شبكات من وزارات الزراعة والتعمير 
والإسكان نهبت أراضي الدولة والفيلات والقصور والمباني في مشروعات 
كانت تتم سراً أو توزع بإعلانات شكلية. كان كبار حيتان الحزب الوطني 
يحتكرون المواقع والمناصب ويقدمونها لمن يدفع ويتم الدفع بمقابل عيني 
كانت الثروات تتركز في أيدي شــبكات الفســاد السياســي بينما تتسع 
العشــوائيات في اتجاهات مختلفة وأصبح من الطبيعــي أن نرى متهماً 
بالإثراء واستغلال النفوذ تبلغ ثروته مليارات عدة لكنه يذهب الى جهاز 

الكسب ويتصالح ليسدد ملايين عدة ويفوز بباقي الثروة المنهوبة«.

معركة انتخابات الرئاسة تشتعل وتواصل السجالات حول الأزهر وجامعته وشيخه 

مهاجمة المشاريع الاقتصادية الكبيرة للنظام وشكوك حول نجاح الناصريين واليساريين في التوحد 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

لا يــزال الوضــع على حالــه وهو انصراف الأغلبية الشــعبية الكاســحة عــن الاهتمام بــأي قضية سياســية بما فيها بدء اشــتعال 
الاســتعدادات من جانب بعض القوي السياســية بالبحث عن المرشح الذي ستقدمه منافساً للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 
رئاســة الجمهورية التي ســتتم فــي حزيران/يونيو من العام المقبل ولا بالزيارتــن اللتين قام بهما الرئيس إلــى الكويت والبحرين رغم 
أهميتهمــا خاصــة للكويت، ولا امتلاء الصحف بنتائج الانتخابات الفرنســية ونجــاح ماكرون بل حتى خبر أحــكام محكمة الجنايات 
بالجيزة في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية ببراءة واحد وعشرين، والمؤبد للمرشد العام الدكتور محمد بديع والصادر ضده أحكام 
بالمؤبد والإعدام من دوائر أخرى وكذلك المؤبد لمحمود غزلان وحســام أبو بكر وخمس ســنوات لخمسة عشر متهماً آخرين. بينما حدث 
قــدر من الاهتمام لقيام القوات الجوية بمهاجمة خمس عشــرة ســيارة دفع رباعــي دخلت الحدود المصرية من ليبيا محملة بالأســلحة 
وتدميرها دون تفاصيل عن أعداد القتلى في العملية. كما حدث اهتمام أيضاً بإعلان وزارة الداخلية بأن قوات مكافحة الإرهاب هاجمت 

منطقة جبلية في سوهاج يختبئ فيها عدد من الإرهابيين المطلوبين واشتبكت معهم وتمكنت من تصفيتهم.
 أما الاهتمامات للأغلبية فلم يحدث لها أي تغييرات تذكر وهي ارتفاع الأســعار والأماني المعلقة على تنفيذ الحكومة وعودها بإغراق 
المجمعات الاســتهلاكية والشــوادر التي ســتقيمها بكميات هائلة من الســلع الغذائية بأسعار أقل من أســعار التجار حتى لا يحدث أي 
نقص منها خلال الشــهر الكريم والاهتمام بامتحانات الشهادة الابتدائية وما سيليها من امتحانات وتصريحات وزير التربية والتعليم 
الدكتور طارق شوقي بأن الاجراءات تتم لالغاء نظام الثانوية العامة في مدة أقصاها عام 2020 ومتابعة ما ينشر ويذاع عن مسلسلات 

شهر رمضان ومتابعة أقل لمباريات كرة القدم. وإلى ما عندنا:
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

كتابة الذات
 مدارســنا العربيــة، مــن الابتدائــي إلــى العالي، 
لا تعلمنــا كيــف نكــون »نحــن«، لا غيرنــا، ولذلــك 
فهــي تواجــه  »الذات« و»الأنــا«. كنا نطالــب بكتابة 
»الإنشــاء« بالتركيــز علــى الأشــياء، لا علــى كيفية 
التعامل الذاتي معها. وكنا نخشــى التعبير عن آرائنا 

حيال الأشياء المطلوب منا الحديث عنها. 
هــذا الحديــث ليس ســوى عبارة عن صيــغ علينا 
الامتثال لها، وأي خروج عــن »العناصر« المقدمة من 
لدن المعلم، أو الأســتاذ تكون له آثار وخيمة. لذلك لم 
نتعــود على كتابة الذات، ولا علــى التصريح بآرائنا. 
علينا أن نعرف ميول كل أســتاذ ونكتــب له وفق ما 
يريــد هو، أو ينســجم مــع ميوله وأهوائــه. بهذا كنا 
نتناصح لنفلح وننجح. ولم يكن البيت سوى صورة 
عن المدرســة. لم نتعلم كتابة المذكرات، ولا تســجيل 
الذكريات، لأن لا أحد يمكنه أن يحترم خصوصيتنا، 

ولا يدفعه الفضول ليطلع عليها. 
حتــى فــي البحــوث الأكاديميــة العربيــة يُرفَض 
ضمير المتكلم، بالمفرد والجمع، رغم أننا لا نعرف متى 
نســتعمل هذا أو ذاك، فنحن أبرياء من استعمالهما. 
تعجبــت كثيرا وأنا أطالــع الورقــات البحثية للطلبة 
فــي الرياض ومســقط، حيث ينعــدم المتكلم بصورة 
مطلقة. فالبحث هو الذي يتحــدث، وهو »ما« يتكلم، 
ولا وجــود لـ»الباحــث«. تقرأ مثل هــذه الصيغ: »لن 
تتناول الدراســة«، و»يرى البحث أن«، »يتحدث هذا 
الفصل عــن...« ومرة ناقشــت أحد الطلبــة في هذا، 
فقال لي: إنهم في المناقشــة يركزون على اســتعمال 
الضمائــر، ويتســاءلون من أنــت لتتحــدث بضمير 

المتكلم؟ 
إذا انتقلنا من المدرسة والجامعة إلى الإبداع، نجد 
الشــاعر العربي كان يتحــدث عن ذاتــه، لأن الثقافة 
الشــفاهية تســمح له بذلك، باعتباره »ممسوســا«، 
ينطــق عن هــوى ما يمليه عليــه »شــيطانه«. وكانت 
»أنا« أبي الطيب استثنائية، ولذلك عد »متنبئا«. لكن 
ما إن ظهرت الكتابة، حتى صار مسؤولا عن خطابه، 
إذ الكتابة قيد، وهي دالة على الكاتب. فصار لا يكتب 
عــن ذاتــه إلا فــي صلتها بما هــو مقبــول ومتداول. 
وظهرت »الســيرة الذاتية« في الغرب، لتجسد صورا 
جديــدة من تطور النظــر إلى الذات، والأنــا والتعبير 
عنهمــا بأشــكال مختلفــة عمــا كان عليــه الأمــر في 
العصــور القديمة. ومــع الزمن صــارت الذات تحتل 
موقعــا مهما في الكتابة الأدبية الحديثة، ســواء في 

الغرب أو عند العرب. 
لا تخلــو أي كتابة، كيفما كان جنســها أو نوعها، 
مــن ذاتيــة صاحبها. لذاتيــة الكاتب مراتــب ومراق 
يحكمها الخطاب الذي تنتجه، ويُبِين عنها ما يســمح 
به لتجليها وتحققها بصورة ما. ولا يمكن التعبير عن 
الذات، أو الكتابة عنها، إلا من خلال الســرد، ســواء 
ظهــر من خلال الشــعر أو النثــر. في الســرد الذاتي 
تبدو لنا الــذات في أبهى صورها، وهي تكشــف لنا 
عمــا يميزها أو يبــن ملامحهــا، أو تقــدم لنا بعض 
جوانبها غير المعروفــة. يتحقق ذلك من خلال اتخاذ 
المؤلــف ـ الراوي ـ الشــخصية )الفاعــل( محور هذا 
السرد الذاتي. الســرد الذاتي موجود أبدا، وفي كل 
زمــان ومكان. فــكل واحد منا يســرد عــن ذاته أكثر 
مما يتحدث عن غيره، ســواء في الحيــاة اليومية أو 
الفنية، وأي ســرد عن الذات، يمكن أن يكون واقعيا، 
كما يمكن أن يداخله »الكذب«، أو التزيد، أو الخيال، 
فيكون بذلك تعبيرا عن الــذات المتحققة أو المفترضة 

أو الممكنة. 
ظهــرت الســيرة الذاتيــة فــي الأدب العربي تحت 
تأثيــر التطور الذي عرفته الــذات العربية في العصر 
الحديــث مــن جهــة، وفــي ضــوء قــراءة نصوص 
الســير الذاتية الغربيــة وترجماتها إلــى العربية من 
جهــة أخرى. وحين نتعرف على عــدد الكتاب العرب 
خلال قــرن مــن الزمــان، ونصطفي منهــم من كتب 
سيرته الذاتية، نجد العدد ضئيلا جدا. فما مرد ندرة 
النصوص التي تتناول الــذات الفردية، أو الجماعية 
في أدبنــا العربي الحديث والمعاصر؟ أيكمن ذلك في 
ســلطة المجتمع؟ أم في نكران الــذات؟ أم في التقليل 
من أهمية التجربة الذاتية التي يمكن أن تجعلها قابلة 

للقراءة؟ 
أســئلة كثيــرة يمكــن أن تطــرح، ليس فقــط على 
الأدباء عامة، والساردين خاصة، ولكن على المثقفين 
والساســة ورجال الاقتصاد والاجتمــاع، لماذا حين 
نقارن ما ينتج من سير ذاتية في الغرب، مع ما يكتب 
بلغتنــا نجــد العــدد هزيلا جــدا؟ والأدهــى من ذلك 
هــو أننا، حتى في غمــرة اهتمامنا بالقــراءة النقدية 
للنصــوص »الذاتيــة« لا نطــرح مثــل هذه الأســئلة. 
فنحن نتحــدث عن ذواتنــا بصورة أكبــر مما يجب، 
إلــى الحد الذي يجعــل الكتابة عنها متجــاوزة وغير 
مجدية، بل إن الكثير من الكتابات الســردية العربية 
تطغــى فيهــا الذات المتصلــة بالكاتب مهمــا بدت لنا 
»المــواد الحكائية« بعيدة عن الــذات ومنفصلة عنها. 
يصل الأمر إلى حد أن يكون ذاك البعد والفصل فقط 

للتعمية وصرف النظر عن البعد الذاتي في الكتابة.
يبدو لنا ذلك بصورة أوضح في كون السارد حتى 
وهو يكتب نصا يتصل بذاته، يرفض اعتباره »سيرة 
ذاتيــة«. فلماذا لا نكتب الســيرة الذاتيــة؟ أو نرفض 
إدراج كتابتنا عن الذات ضمن الســيرة الذاتية؟ حين 
نتعلــم الصــدق في الحيــاة، يمكن أن نمــارس كتابة 

الذات.

٭ كاتب مغربي

من العسير أن ينجو أي مبدع من فخاخ الذاكرة الشعرية

عبدالله بيلا: شعراء فشلوا في التميز فاتجهوا إلى كتابة الرواية

■ ما هي قصة البدايات مع القصيدة؟
□  وُلدت ونشأتُ ككل أبناء الحيّ »شارع أم القرى«، 
وبدأت في خطوات التعلّم والحياة، ممتزجا بتلك البيئة 
التي يصعب الانعتاق من ســحرها وجمالها وبساطتها 
وحيويتها وصدقها. وبين حارات مكة المتصلة كسلاسل 
اليومية  وجولاتــي  خطواتي  كانت  متعانقة  إنســانية 
تتســع وتتقد وتتعمق هناك، ولا أستطيع الجزم بمقدار 
الإضافــة الشــعرية والإبداعية التي رفدتنــي بها تلك 
الخطوات والمشــاهدات والمواقف، ولكنها فعلت الكثير 

وأسهمت في تكويني الفكري والشعري.
وبما أنّ الشــعر ارتبط باللحن والموســيقى، فإنّ أثر 
الموسيقى والغناء بشكل عام كان حاضراً منذ طفولتي، 
وربما كانت جل تلــك الكتابات الأولــى محاولة تفريغ 
لشــحنات فنية كنت قد تشــبعت بها منــذ الصغر، فقد 
شُغفت بحفظ وترديد الأغاني التي كانت حاضرة بشكل 
يومي في المنزل منذ صغري، ولا شك أن هناك الكثير من 
الظروف والعوامل التي ساعدتني على أن أكتشف حس 
الشعر في داخلي، وسأظل دائما رهناً لهذا الطور وباحثاً 

عن عوامل وظروف مساعدة على الإبداع.
■ بالنســبة لــك: كتابــة الشــعر انغمــاس فــي الــذات، 
وإصغــاء لصــوت الدواخــل، أم محاولــة لتصويــر الواقع 

بالكلمة؟ 
□ كتابة الشــعر إن صحّ هذا التعبيــر، هي محاولة 
لتفسير شعورٍ ما يختلج في أعماق الجميع، ولكن هناك 
قلة فقط من الناس من يجرؤون على الإفصاح عنه بأحد 
أشــكال الإفصاح الكثيرة، ومن بينها الشعر، وأزعم أنّ 
الشعر كله يصدر من الذات ثم قد يتشكل بأشكال وصور 
مختلفــة،  وأحاول دائمــاً الانحياز لذاتي فــي الكتابة 
والتفتيش في دواخلها لأكتب ما تمليه عليّ، مع أنّ الذات 
لا تنفك عن التأثير ربما والتأثر بمحيطها وواقعها، ذلك 
التأثر هو الذي يرفد الشعر بالصور والحالات والأفكار، 
وبهذا يتعانق الصوتان الداخلي والخارجي ليبدعا بناء 

النص الشعري.
■ كيف ينجو الشاعر بنصه من فخ الذاكرة الشعرية؟

□ يبــدو من العســير أن ينجو أي مبــدع من فخاخ 
الذاكرة الشعرية، وتبدو هذه أزمة شعريةً أزلية، منذ أن 

قال قائلهم قبل مئات السنين: 
■ هل غادر الشعراءُ من متردم؟

□ ذلك لأنّ الشاعر كائن مشاء، يمر على خطى شعراء 
سبقوه، ويحاول قدر الإمكان أن يحتال على تلك الخطى، 
ليرسم لنفسه طريقا يحسبها حديثةً، ولكنها قد لا تكون 
الذاكرة الشعرية، ولم  خالصةً ونقيةً ومتجاوزةً فخاخ 
يجــد النقاد طريقةً يفســرون بها هذا الســقوط الحاد 
أحيانا في فخاخ الذاكرة الشــعرية، إلا أن يســموا تلك 
الحالة بوقع الحافر على الحافر، ولكنَّ حوافر الشــعراء 
بلا استثناء قد وقعت على حوافر لشعراء آخرين. وإن 
كان ثمة طريقة لتخفيف آثار السقوط في هذه الفخاخ، 
فقد يكون توســيع مجالات القراءة والمعرفة خارج إطار 
الشــعر خاصة، وتقنين الانبهار بأيّ شــاعر مهما بلغت 

تجربته من الذيوع والإتقان.

الإنكليــزي  الروائــي  يقــول   ■
سومرست موم: »ليس بوسع كاتب 
النثر إلا أن يتنحى حين يمر الشاعر« 

فهل تتفق معه؟
الإقصائيــة  النبــرة  إنّ   □
والمشحونة بالتطرف ضد بعض 
الأدبية  والأشــكال  الأجنــاس 
والفنية تثير الغرابة والدهشة، 
النظرات  هــذه  مثل  أن  خاصة 
الحــادة القطعيــة الجازمــة، 
تصــدر من مبدعــن وفنانين، 
التي  الوحيــدة  الجهــة  وهم 
يمكن للعالــم التعويل عليها، 
ورعاية  وســدانة  لحراســة 
بأن  الأولــى  وهم  الجمــال، 
تحت  الفنــون  كل  يجمعــوا 
ويســمحوا  واحــد  ســقف 
للوجود كله بــأن ينهل منه 
التي  النبرة  وهذه  ويروى. 
يتحــدث بهــا سومرســت 
تقابلهــا تلك النبــرة التي 
الشــعر  موت  عن  تتحدث 
عــن  تنحيــه  وضــرورة 

المشــهد وفســح المجال للروايــة لأنّ 
هذا هو زمنها. أظن أنّ الأجنــاس الإبداعية قادرة على 
التعايــش، ولا يمكن لجنسٍ أدبي مهمــا زاد مريدوه أن 

يلغي جنسياً أدبياً آخر.
■ يؤيد الكثيــر من الحداثيين هدم حواجز الشــكل بين 

الأجناس الأدبية تدريجيا، فأين تقف منهم؟
□ لا يمكــن للكتابــة أن تنفــك عن سلســة التطور 
الديناميكي التلقائي، وهي ســنة كونيــة لا فكاك منها، 
لذلك لا أعتبر هــذا التطور هدماً للحواجــز بقدر ما هو 
قفزٌ زمنيٌ مرحليٌ لا يمكن للحياة الإبداعية أن تســتمر 
بدونه، ولا أجد أي مســوغ منطقي لرفض أي شــكل أو 
تجربة حديثــة تضيف إلى الســاحة الأدبيــة الجديد 
والثري، وعلينــا أن نختلف حول القيمــة الفنية لأنها 
هي الأصل، عوضــاً عن اختلافاتنا التــي تظل منهجية 

مدرسية لا تتجاوز الاسم إلى المسمى.
■ ما ســر تحول الشــعراء إلى روائيين؟ هــل هي قيود 
الشــعر، أم الأزمة التي يمر بها الشعر وانصراف الجماهير 

عنه؟
□ الشعراء مختلفون في مناهجهم الفكرية وقراءاتهم 
الفنية والإبداعية، ومتفاوتــون كذلك في القيمة الفنية 
الإبداعية لــكل منهم، ولكــنّ ظهور الروايــة واحتفاء 
الأوساط الحكومية والشعبية بها، وإفساح دور النشر 
المجال للرواية وإسباغ الدعاية المفرطة أحيانا في المديح 
عليها، ربما جــرّ أقدام الكثيرين من الشــعراء لتجربة 
الكتابة الروائيــة والدخول في اللحظة والزمن، خاصة 
أن بعضهــم يصدق تلك المقولة الرائجة بأنّ هذا هو زمن 
الرواية. ويبدو أنَّ هناك شــعراء فشلوا في أن يكونوا 

شعراء 
مبرزيــن فاســتعاضوا عــن ذلك 

بمحاولــة كتابة الرواية، متجاهلــن الكثير من تقنيات 
وأساليب وأدوات الرواية. وأظن أن الشعر لا يقيد كاتبه 
أبدا، وفي تنوع أشــكال الكتابة الشــعرية غنية للمبدع 
الحقيقي، ولكن هناك قيــود فكرية وانطباعات مرحلية 
قد يؤمن بها الشــاعر ويجعل منها سببا في انتقاله من 
كتابة الشــعر إلى الرواية. الشــعر ما زال وسيظل حياً 
والمستقبل للجمال مهما اختلــــــفت أشكاله، ولا أشعر 
بأنّ هنــاك أزمة في الشــعر، الأزمــة الحقيقية هي في 
التلقي، وهي سبب مباشر لانتقال المتلقي من الشعر إلى 

الرواية.
■ يقول أدونيــس: »لا تبدأ بأن تكون ناقداً، إلا إذا بدأت 

بنقد نفسك«، وأنت تكتب، هل تصغي إلى الناقد بداخلك؟
□ أظــن أنّ أدونيس يعني هنا ذلــك النقد المصاحب 
للكتابة حذو القُذةِ بالقُذة، وهو نقد مرعب متعب، ولكنه 
بلا شــك في صالح النص وكاتبه، ولا يمنع المبدعَ أيضا 
من أن يعيــد ذات الدور ليمارس النقــد على العمل بعد 

فراغه أيضا، وأزعم أنني أفعل هذا في الكثير مما أكتب.
■ في الســاحة الأدبية الآن، إلى أي مــدى يواكب النقد 

الحركة الشعرية؟ 
□ من مشــكلات الشــعر المعاصرة ضمــور النقد أو 
اضمحلاله، وفي بعض الحالات يمكــن لي أن أقول بأنّ 
النقد مات وانقطع عن الحياة تماماً، والمشــكلة ليســت 
في الشــعر غالبا، ولكن في الناقد الذي أصبح كســولًا 
وفضّل اجترار الكثير مــن الأعمال المنهكة بحثا وقراءة، 
ليخفي عجزه الحقيقي عن تطوير أدواته وقراءة المشهد 

الشــعري الحديث كما يجب. وما يمكن تســميته نقدا 
هذه الأيام هــو في مجمله رأي انطباعــي مجمل ينحو 
بالعمل المنقود نحو التزيين والمجاملة، وأزعم أن الشعر 
قد تجــاوز الحركة النقدية بمراحــل بعيدة جدا، وحين 
أتأمل الساحتين الشعرية والنقدية المعاصرة  أقول: كم 
أود لو أنّ فيها ناقــدا واحداً فقط بثقافة واطلاع وصدق 

وشجاعة طه حسين.
■ إفريقيــا، تلــك الأنثــى الســمراء، كيف تســللت إلى 

قصيدتك دون أن تلتقيها؟
□ إفريقيا حاضرة دائما، ونســغها يجري بعروقي، 
ولا يمكن لجــذور الوالدين والأجــداد أن تنقطع عني، 
رغم انقطاعي الجسدي عنها، وعدم زيارتي لها إلى هذه 
اللحظة.  وقد تسللت إفريقيا إلى قصيدتي 
الــذات  مســامات  عبــر 
أنقب  وعكفت  والوجــدان، 
عن مكنوناتهــا، وأبحث عن 
كل ما خفي عني من كنوزها، 
ســعيد  حدث  وأي  زلت،  وما 
إفريقيا يسعدني حقا، كما  في 
يحدث  ســيئ  خبر  أي  يؤلمني 
بعض  في  حضــرت  وقد  فيها، 
نصوصــي الشــعرية حضورا 
لا بــأس به، على أمــل في لقاءٍ 

قريبٍ بها.
■ الهويــة والانتمــاء، مــا بين 
يســكننا،  وآخــر  نســكنه،  وطــن 
أيــن يجــد عبدالله نفســه بين مكة 

وبوركينا فاسو؟
الهويــة بشــتى معانيهــا   □
ودلالاتهــا تعد الآن مــن مواطن 
وكلمــا  والاشــتباه،  الالتبــاس 
الكتابة شعر بتلك  المبدع في  أوغل 
المعضلة ماثلة أمامــه، لأن الكتابة 
بحــد ذاتها تمثــل هويــةً ووطناً 
منفصلين للمبدع، وكلما زاد شــغفه 
واقتحمته  تشــظيه  زاد  بالإبــداع 
وبالنسبة  والانتماء،  الهوية  أسئلة 
السعودية  في  مولودٍ  كشــخص  لي 

ن  لمــكا لبوركينا ا ومنتــمٍ  فيه«،  »المســكون 
فاســو »المكان الســاكن فيّ، أجــد أنّ مســألة الانتماء 
أصبحت أكثر رحابة بالنسبة لي، نعم هناك قلقٌ لا يمكن 
الانعتاق عنه، ولكنــه قلق جميل في بعض حالاته حين 
يصبــح محرضا على الكتابة وإثبــات الذات المضطربة 
وسط هذا الركام الكتابي الهائل. وأجدني بكل صراحة 
كائنــا لا منتميــا، منصهــر الهوية في ذاتــه وعلاقاته 
الحقيقية  هويتــي  هــي  هذه  وكتاباتــه،  وصداقاتــه 

وانتمائي الأول. 
■ في قولك:  مملوءٌ .. هو هذا العالمُ بالشعراءْ

□ الحمّالــونَ، الزبّالــونَ، الخيّاطــونَ، البنّاؤونْ، 
أصحابُ الِحرَفِ المنسيونْ  شعراءُ.. ولكنْ.. لا يدرونْ! 

■ تطرح رؤية عميقة لمعنى ومفهوم الشــعر، فهل جاءت 
مــن بــاب أنك تــرى أن الشــاعر يقاســم المنســيين البؤس 
والتهميش، أم يشاطرهم مهمة حفظ توازن العالم، وتغييره 

جوهرياً؟
□ قبل الإجابة عن هذا الســؤال تجدر الإشــارة إلى 
أنني عثرت على هــذا النص القصير وأنا أتمشــى بين 
الباعــة، فهم الملهمــون الحقيقيون لــي. وفكرة النص 
قائمة على شــعرنة العالم من حولي، الكل يشــترك في 
صياغة قصـــــــيدة الحــــــياة، ويسهم في إنجازها 
كأبدع ما يكون، والغريب حقا أنّ الشــاعر يظن نفســه 
وحده الجدير بلقــــب الشاعر، بينما تكمن الحقيقة في 
أنّ الجميع شعراء مبدعون خلاقون، ولولاهم لما اكتملت 

للحياة أي قصيدة، ولكنهم للأسف لا يدرون.

الحجرُ الحي: تشابك الفن واللاهوت في حياة مايكل أنجلو
■ يبدو أن حياة مشــاهير الفــن والفكر أصبحت مجالًا 
مغريــاً للروائيين لذا تكثــرُ الأعمال التي تتخــذُ من حياة 
هؤلاء موضوعاً أساسياً، سبق أن عالجُ الفنُ السابعُ حياة 
النابغــن في حقول علميــة وفكرية وفنية هــذا فضلًا عن 
تحويل سيرة السياسيين ومحطات بارزة في تاريخهم إلى 
أعمال درامية وتلفزيونية،ولم يَعُدْ هذا الميدانُ بكراً بالنسبة 
لفن الرواية إذ توالت المؤلفــات الروائية التي تتكيءُ على 
إنتقاء من حياة شــخصيات معروفة على المستوى العالمي 
ولك أن تذكُرَ جملة من عناوين مثل )سمرقند( لأمين معلوف 
، )عندما بكى نيتشة( إيرفن د.يالوم،زدْ على ذلك هناك من 
يرفق أعماله الســردية بملاحظات منها أن المادة المسرودة 

مســتوحاة من حياة شــخصية واقعية، وهــذا مايتكرر 
لدى الكاتب البرازيلي باولــو كويلو،مايعني أن الرواية 
تتداخل مع الســيرة غير أنَّ علامة الرواية التجنيســية 
تمنحُ  الكاتب حــق التصرف في مادته وتجاهل مالايخدمُ 
القالب الروائي، بل غالباً مايكون التركيز على ماهـــــو 

محــــوري في مسارِتلك الشخصية دون الخـــــوض في 
دقائق حياتها،تتبعُ الكاتبة الفرنسية )لينوردي روكوندو( 
هذا الأســلوب في تعاملها مع شــخصية الفنــان الإيطالي 
)مايكل أنجلو( حيث يتحــولُ الأخير إلى موضوع روايتها 
الموسومة ب)الحجر الحي( الصادرة من دارمســـكيلياني 
2017 ترجمة لينا بدر ،تقــاربُ الكاتبةُ هذا الفنان الإيطالي 
من عدة زوايا لعلَّ  علاقته بعملــه كنحات تأتي في الُمقَدِمةِ 
الأمر الذي يؤكده العنوان ومن ثًم رؤية المثـــال لمســـالة 
اللاهوت ويحضرُ فــي هذه الحلقة طرفُ آخــر أيضاً وهو 
الراهبُ أندريا، كمــا أن الُأم تلقي الضــوء على جانب من 
شــخصية مايكل أنجلو هنا يكون ميشيل بمثابة الوسيط 

الذي يوصل بين الإثنين من جـــــديد )أنجلو، الأم( 
لاتستهوي الكاتبةَ التفاصيل لذلك تدفع بالشخصية 
الأساسية إلى المشهد إذ ترى النحات متفحصاً جنثةً 

أمام الرهبان.

سؤالُ بلاجواب

ليــس مــن الضــروري أنَّ يُدخــلَ الروائي في 
إشــكاليات ذات أبعاد وجودية وفلســفية في متن 
عملــه لِيكســبهُ رصانة وتماســكاً على المســتوى 
البنائي بــل يكفيه طرح قضية عادية للإســتحواذ 
على خيــال الُمتلقي ومن ثُــمَّ ينعطف إلــى مايريدُ 
إيصاله بطريقة غير وعظية،موتُ الراهب )أندريا( 
في أجواء مشــبعةِ بشــعائر كهنوتية يظــلُ لغزاً 
بالنسبة ل)مايكل أنجلو( فالأخيرُ على رغم إقترابه 
مــن البابا أو حبــر الأعظم ولكــن مايلفظه ويبوح 
به مع نفســهِ يفصحُ عمــا يختلجُ فــي أعماقه من 
الشكوك والآسئلة،كما أنَّ تشــريحه للجثث يُعتبر 

من المحرمات التــي تُخالف المباديء الدينيــة،إذاً لايغادرُ 
السؤالُ خيال النحات خلال رحلته إلى كارار حاملًا دفتره 
الصغير الذي دون فيه نماذجه التصميمية لإنَّ جول الثاني 
كلفه بتحضير الرخام من مقلع كارار الواقعة شــمال غرب 
فلورنســا لبناء ضريحه،ولكن تتخلل موضوعات جديدة 
ضمن إطار الرواية إذ تتضح جوانب من شــخصية مايكل 
أنجلو الإجتماعية ومحاولاته لنسيان الماضي هنا في المقلع 
تختلف الحياةُ وتلمس حجم معاناة العُمال والعتالين،كأنَّ 
فــي الكاتبة أرادت إظهار وجه آخر مــن الحياة مقابل بذخ 
مدينة فلورنســا في المقلــع قد تودي الإنهيــارات الجبلية 
بحياة العامل ولايتلقى أهــــــــله غير مواساة وتضامن 
أوقــات  تتــراوح  معنوي،هكــذا 
والبحر  الجبــل  بين  الجمـــــــيع 
دينية،يغيبُ  بطقــوس  والإهتمام 
الحدثُ بوصفه خرقاً أو إنتقالًا نحو 
الرواية،بل  فضاء  في  جديد  مفصل 
كل ما يقعُ على إمتداد زمن الســرد 
لايخرجُ من المشــهد العــام ويُنقَلُ 
بصيــغ خبريــة، ويهــدفُ المؤلف 
بطبعية  إيحــاء  ورائها  الضمنــي 
المكان الذي صار وعاء لشخصيات 
)ســوزانا(  بموت  الرواية،حيــثُ 
زوجــة جيوفانــي أثنــاء الولادة 
ينحسرُ الســتارُ عما تتحمله الأسرُ 
من المحــن والمســؤوليات الواقعة 
علــى عاتق المــرأة، تُمهــدُ الكاتبةُ 
لتلقي الخبر بلحظة وصول العمالِ إلى منازلهم وســماعهم 
لإجراس الكنيســة الحزينــة يُذكر أنَّ هذا الُأســلوب راح 
يتكرر في ســياق الرواية إذ يتخذ جرس الكنيســة وظيفة 
إشــارية إلى الحزن وما يتضمنهُ الدين من العزاء بالنسبة 
للإنســان في عالم لاعزاء فيه على حــد قول )ماركس( في 
المقابل يُمثِلُ توبولينو وزوجتــه كيارا وجها مرحاً للحياة 
والرغبة في إضفاء الأيام طابعاً إحتفالياً وهذه التحولات 
في بناء المشهد الروائي من لحظات حزينة إلى غناء وعزف 
الموسيقى ليســت إلا تعبيراً ضمنياً عن صراع الإنسان ضد 
ه شخصية غير سوية  العدم.كما أنَّ كافالينو الذي تشعر بأنَّ
عقلياً للوهلــة الأولى يرمزُ بتعابيــره الملغزة إلى الأحلام 
اللامُتناهية، فهو لايبحثُ عن منشــوده بين بني جنسه بل 
يتماهى مع فرسه وبذلك يُعوض عما لايجدهُ في واقعه من 
الحب والحنين.فضلًا عن ذلك تتوزع الإشــاراتُ على رقعة 
هذا العمل إلى أحداث تارخية مثل تفشــي الوباء في مدينة 
كارار وتوسل أهلها بضرب أجسادهم كفارةً لذنوبهم التي 
تأصيل  مايعززوجود  هنــاك  ذلك  الطاعون.بجانب  جلبت 
العنف الممــارس ضد المعرفة في كل المراحــل التأريخية إذ 

بمجــرد أن يســمعَ أنجلــو مــن كافالينو عبارة الســماء 
المضطرمــة يتداعى إلى ذهنــه ما حدث ســنة 1497 بفعل 
إســتنفار رجال الدين لحرق التحف الفنيــة وكانت إقامة 
هذه المحرقة متزامنــةً مع تصاعد موجة  التدين الشــكلي 
المتمثل في الملبس، تحاولُ الكاتبة عبر ماتذكره عن مراقبة 
رجال الدين لمايكل أنجلو وإرسال راهب لهذا الغرض داخل 
مدينة كارار التأكيد عن توجس الأكليروس من كل مناشيط 

معرفية وفنية.
عربون الصداقة  

تصرفُ مايكل أنجلو بالقســاوة مع ميشيل إبن سوزانا 
خلال القداس المقام على جثة الأخيرة لايخلو من الغموض 
لماذا لايرتاحُ هذا الفنانُ بالأطفال مايُثير في ذهنك تصورات 
حول مرحلــة طفولة أنجلــو والظروف التي نشــأت في 
ظلها،مع إعتذار الفنان لميشيل وإهداء الأول صورة للطفل 
تتوثق الصداقة بــن الإثنين ويتضحُ الجانب المحجوب من 
علاقة النحات بوالدته نشــأَ أنجلو علــى كنف مربية وظل 
بعيداً عن أمه لذا يصعبُ عليه تذكر تقاسيم وجهها وكل ما 
يربطه بأُمها أودغه في صندوق مدفون تحت الثرى، يلعبُ 
ميشــيل دور الحافز لأنجلو بحيثُ يدفع بالأخير لإستعادة 
ذاكرته وتخيل صورة الأم وربط بين ما يُصادفه ويعيشــه 
يوميا بأمــه كرائحة الطعام أو العطر ولمس الأشــياء،هنا 
تؤدي حكايات ميشل الخرافـــــية التي روتهــــا له الأمُ 
دوراً في توليد الرغبة لدي مايكل أنجلو لبناء مخيلـــــته  
لذلــك عندما يغــادرُ النحــاتُ مدينة كارار يعطي ميشــل 
صندوقاً محتوياً على  ورقة مايشــير إلــى إعتراف  أنجلو 
بدور ميشــيل لإســترداد الذكريات،نظمت المؤلفة مادتها 
الروائيــة ببراعة حيث وضعت لكل فصــل عنواناً ويخلو 
عملها من الحشــو والمقاطــع الزائدة كما ان شــخصيات 
الرواية تتسلســل في ظهورها وذلك يمنحُ السرد زخماً في 
كل مفصل من مفاصــل الرواية.)الحجر الحي( تُبرهن مرة 
أخرى أن جودة العمل لاتعتمدُ على حشــد المعلومات بقدر 
ما تتوقف على أســلوب العرض والمحتــوى ما يكون ماثلًا 
فــي الذهن بعد قراءة هذا العمل هو ســبب شــغف أنجلو 
بشــخصية أندريا وسؤاله الملح في رســائله للأخ غويدو 
عن الســبب وراء موت أندريا ونحته لشكل يد الأخير حين 

يمسك بالإنجيل ؟

٭ كاتب عراقي

كه يلان مُحَمَد٭

حاورته: منى حسن

أن تكون شــاعراً إفريقياً، يعني أن تحلق في فضاء إيمي ســيزار، والفيتوري، وكل ما بينهما من أســماء خالدة في ذاكرة الشــعر والإنسانية، وأن 
تســري في دمائك مشــاعر الرفض لكل ما يتنافى وقيم الإنسانية والحرية والمســاواة. هكذا نجد المدخل لقراءة قصيدة الشاعر عبدالله بيلا، الشاعر 

المكي السعودي البوركيني.
 شــاعر إفريقي اتخذ اللغة العربية سماءً لحمل سحابه، والشعر وطناً والإنسانية هوية، متسامياً بهما عن كل ما عداهما، وظل يصافح الحياة عبر 

كفوف القصيدة.
صدر لعبدالله بيلا ديوانان من الشعر الفصيح: » تآويل ترابية«، و»صباح مرمٌم بالنجوم«، وحاز في مسيرته الأدبية عدة جوائز وتكريمات، وشارك 
في الكثير من المهرجانات والأمسيات الشعرية داخل وخارج السعودية. في الحوار أدناه يَرى عبدالله بيلا أنه من العسير أن ينجو أي مبدع من فخاخ 

الذاكرة الشعرية، وأنه لا يمكن لجنسٍ أدبي مهما زاد مريدوه أن يلغي جنساً أدبياً آخر.
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ثقـافـة

ضمن عروض في معهد غوته في القاهرة

الفيلم الكردي »منزل بلا سقف«: اغتراب دائم ينتفي بمواجهة الحقائق
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

أن تحيــا علــى تاريــخ زائــف، وأن تســتمد قيمــة 
وجودك من خلال هذا التاريــخ، وحتى عندما تواجه 
الحقيقة فهل تستطيع الفكاك منه؟ العديد من الأسئلة 
يحــاول الفيلم الكــردي الألمانــي »منزل بلا ســقف« 
طرحها، في شــكل فنــي يليق بعمل ســينمائي، دون 
أي دعائية أو أقوال مباشــرة وفجة، كمــا العديد من 

الأعمال التي تنتمي بالخطأ إلى فن السينما. 
مــن ناحية أخرى تبــدو قضية الوجود الإنســاني 
هي الأهــم، رغــم المشــكلات السياســية والإرباكات 
التي لا توصل إلى أحكام يقينية، ســواء على مستوى 
قيمــة  الأحــداث،  أو  الشــخصيات،  بــن  العلاقــات 
النسبية في المواقف والآراء، دون الانتصار لإحداها، 
تعطي للفيلم بُعــداً أكثر وعياً على صعيد الأفكار التي 
يناقشــها، والتي لا تنحصر في قضيــة فئة معينة أو 

فصيل عرقــي أو مجتمــع صغيــر، فالأمر يتصل 
بالــذات أكثر منه قضية اجتماعية كبرى، رغم 

تماســه بالعديد من المعضلات التي يعانيها 
العالم الآن. 

عُرض الفيلم ضمن الأســبوع الســنوي 
للأفلام الــذي يقيمه معهد غوتــه، والمقام 

في القاهرة هــذه الأيام. الفيلــم أداء، فريد 
سيفن، سوسن ســايان، مينا صادق، ووداد 

صبري. ســيناريو وإخراج سولين يوسف، إنتاج 
ألمانيا، كردستان، قطر 2016، 117 دقيقة. حصل على 
عــدة جوائز، منها جائزة لجنــة التحكيم من مهرجان 
مونتريــال، وجائزة الســينما الجديدة مــن مهرجان 
ميونيــخ، إضافة إلى جائــزة الجمهور فــي مهرجان 

دهوك السينمائي الدولي. 

البحث عن التاريخ المفقود

أم وثلاثة أبناء من أكراد العراق، يهربون من جحيم 
نظــام صدام حســن إلى العيــش في ألمانيــا، تاركين 
ذويهم، خاصة أســرة الأم، ولم يبــق للمرأة وأولادها 
إلا رفات الأب في الوطن، وبســقوط النظام العراقي، 
تقيم المــرأة احتفالا بــن الأصدقــاء، وتخبرهم بأنها 
وأولادهــا عليهم العودة إلــى الوطن. ورغم تفاوت رد 

فعل 
أولادها 
قرارهــا  علــى 

الابــن  الصغــرى هــذا،  والابنــة  الأكبــر 
يرفضان العودة، بينما الابن الأوســط يبدو أنه يقتنع 
بحديث أمه، وهو المســتقر نفســياً كما يبــدو للوهلة 
الأولــى. ومــن البدايــة تثــور الأســئلة حــول العودة 
وجدواها.. فإذا كانت كردســتان العــراق هي الجنة 
كما تتصورها الأم، فلماذا هربت الأســرة منها، ولماذا 
لم تحدث رحلة العودة بعد ســقوط النظام مباشــرة، 
ولمــا يتغيّــر الأمر بعد إعدام صدام حســن وســقوط 
تمثالــه الشــهير، والعالــم يشــهده أمــام شاشــات 
التلفزيون، ورغم الحياة في ألمانيا والشكل الظاهري 
لاســتقرار هذه الأســرة، إلا أن الجميع يعيشون حالة 
ضيــاع، الابنة عازفة الموســيقى، والابــن الأكبر الذي 
لا يجــد عمــاً، ويعيش كيفما اتفــق، كان أمل الأم في 

العــودة هو المحاولــة للملمة هذا الشــتات، خاصة أن 
الأخوة في حالة من الانفصال الروحي والبؤس الذي 
لا يخفى. تموت الأم وتترك وصيتها، بأن تدفن بجوار 
زوجها، لذا كان على الجميع الآن ــ رغماً عنهم ــ اتخاذ 
قــرار العودة الاضطراري هذا، لتبــدأ رحلة البحث عن 

قبر الأب أو التاريخ المفقود.

رحلة نعش

الأبناء الثلاثة يحملون نعش أمهم، بعدما ينجحون 
فــي تهريبه مــن بيــت خالهم، الــذي يصر علــى دفن 
شــقيقته في مقابر الأســرة، ويرفض تمامــاً أن تدفن 
بجوار زوجها، ســبب البلاء كما يصفه دائماً. الرحلة 
هنــا تبدو رحلة هرب من ســلطة الرجل ومن ذواتهم، 
وحالة العزلة في مــا بينهم، وطوال الطريق نصادف 
شــخصيات أخــرى متباينة تعانــي عزلتها، ســائق 
تاكســي يحمل رؤيــة كوميديــة لما يعيشــه، ومراقب 
حدودي يعيش مأســاة فقد شقيقته، ويقع كل منهما 
فــي حب عازفة الموســيقى، ومــا بين أغنيات ســائق 
التاكســي الحديثة، وأغنيات قديمة يعيش من خلالها 

قــب  ا مر
الحــدود، تتولــد بين 
جديدة،  لغــة  الثلاثة 
يفهمونها ويتحدثون 
من  أكثر  خلالهــا  من 
الحديــث بالكلمــات. 
وبينمــا يظــل الابــن 
الأكبر يرتدي ســترة 
الراحــل،  والــده 
ســترة  وكأنهــا 
ســترة  ــــ  مقدســة 
ــــ حامــاً  عســكرية 
النضالــي  تاريخــه 
النظــام  وجــه  فــي 
جميعهــم  الســابق. 
يــأس،  حالــة  فــي 
أوهامهــم  يعيشــون 
في  أقوياء  ويبــدون 
وجه قســوة خالهم، فهم يؤمنون بالتاريخ، ويؤمنون 
بحكايات أمهم. ليصبح هذا النعش أشــبه باعتقادات 
زائفــة، حان الوقــت للكف عن التعايــش معها، ولابد 
مــن مجاوزتهــا والبدايــة مــن جديد. لم تكــن وصية 
المــرأة إذن إلا إطارا للحكاية، حتى يصل كل منهم إلى 

التصالح مع الآخر، ومع نفسه بالأساس.

وهم الاطمئنان إلى المطلق

ومــن الانتصــار للتاريــخ كيفمــا نتلقــاه وتتواتر 
حكايته فنقدســه، وصولًا إلى محاولة تجاوزه، رغم 
قســوة الحقيقة واكتشــافها، فالأب لم يكن مناضلًا، 
بل كان عميلًا للنظام العراقي البائد، وما رحيل المرأة 
وأولادها إلا هرب من العار الذي لحق بهذه الأســرة، 
وما القبر البعيــد والوحيد إلا قبر منبوذ لرجل ضال، 
ليبــدو أنــه قدر هــذه العائلــة عليهــا أن تحيــاه. هنا 
تصبح الأشــياء نســبية فلا مكان لمطلقات، وبالتالي 
هنــاك فرصة للتصالح مــع الآخرين، حالــة قبول لم 
تتواجد طوال أحداث الرحلة بين الأخوة الثلاثة. عدم 

الاســتكانة 
والاطئنــان إلى الوجــود لم تعد ممكنــة، ليتماس هنا 
الذاتي مع السياســي، هناك حالة من الاطمئنان لدى 
الجميــع بأنهم فــي مأمن مــن »داعش«، فهــي بعيدة 
عن هــذا العالــم، ولا يؤمنــون إلا باقتــراب »داعش« 
واحتلالهــا أجــزاء كبيــرة مــن العــراق، حتــى أنهم 
يســتغربون، فللمــرة الأولــى يهاجر العراقيــون إلى 

كردستان.

الرؤية والأسلوب

إلى حدٍ كبير تجاوزت المخرجة وكاتبة الســيناريو 
سولين يوسف ــ الألمانية كردية الأصل ــ تقليدية هذا 
الشــكل من الأفلام، فلم تكن حالة التأســي للاغتراب 
هــي النغمــة الأعلــى، كذلك لــم يبدو الاســتغراق في 
تفاصيل تراثية ومأثورات هذا الشــعب هي الشاغل، 
أو كمــا يحدث في الكثير من الأفــام التي تدور حول 
حــالات العودة إلــى الأصول. ويبــدو التوافق ما بين 
الرؤيــة الجماليــة والفنية والأســلوب الســينمائي، 
أماكــن خانقة وكادرات ضيقة في أغلبها عند تصوير 
الأحداث القليلة في ألمانيا، ليبدو استعراض الطبيعة 
فــي كردســتان في لقطــات واســعة، حيــث الجبال 
والمنحدرات والمساحات الخضراء. حالة التناغم هذه 
بين البشــر والطبيعة والحيوانات ــــ قطيع الخراف ــ 
وكذلك الأموات، المشــهد الأخير حيث الفتاة ترقد بين 
قبري والديها، وشــقيقاها على مبعــدة منها، وقطيع 
الأغنــام يلهــو على هــواه. صــورة رومانتيكية تحمل 

حِس المكان ومخلوقاته.
من ناحية أخرى نجد فكــرة التقابل الدائمة ما بين 
الظاهــر والخفي مــن خــال الشــخصيات.. الخال، 
الأقــارب، عامل محطــة البنزين، ســائق التاكســي، 
مراقــب الحــدود، حتى راعــي الغنم العجــوز، فهناك 
قســوة أو لامبــالاة أو حالة عنف تبــدو على الجميع، 
بل وتتحكم في ســلوكهم وردود أفعالهــم، لكن هذه 
المظاهر تتبدد شــيئاً فشيئاً مع الأحداث، مجرد غطاء 
لإحساســهم الهــش وأرواحهم القلقــة والُمهددة على 

الدوام.

لقطات من الفيلم

المغربية ليلى مضاري تنحت أسلوبا تجريديا دلاليا شهرزاد الجديدة: تطفئ النار لتستضيء
■ نتحدّث، كلّما تعلّق الأمر بأدب المرأة العربيّة الكاتبة، وتحديدا 
كتابتهــا الشــعريّة الغراميّــة، عن أنّهــا كتابة مدارها علــى ذات هي 
المركــز والمحــور، لا تني عن ارتــداء رداء اللّغــة أو قناعهــا، أو النّظر 
إلــى الذات والآخــر بعين اللّغة. ومــن الصّعوبة بمــكان، أن نردّ هذه 
الكتابة إلى الواقع عند كلّ كاتباتنا، فنحن مجتمعات غير متجانسة؛ 
وبعض مدننا مثل بيــروت والقاهرة وبغداد ودمشــق... اضطلعت 
حتى الســبعينيات من القرن الماضي بدور ريادي في مسار الحداثة 
الأدبيّــة، قبــل أن تخليــه لمدن الأطــراف مثــل عمّان أو بــاد المغرب 

العربي أو بلدان الخليج. 
والحداثة إنّما نشــأت اســتجابة لروح المدينة وردّا عليها في الآن 
ذاتــه أو هي، خاصّــة في مجتمعات مثل مجتمعاتنــا، إقرار بقوانين 
المدينة أو ســلطتها، ومحاولة خرقها أو تقويضها في مسعى لخلق 
»حالــة الحريّة« المنفلتة مــن كلّ قانون. على أنّ بعــض مدننا اليوم، 
تــكاد في الظاهــر لا تختلف عن المدن الغربيّــة المحكومة بنظام خفي 
يكاد يكون أســطوريّا، فهي مدن المؤسّسات الوحدانيّة الكبرى التي 
تنتــزع قدرة الفرد حتى في أمور تلوح بســيطة، فســاكن المدينة كما 
كتب حنّا عبّــود، مرتبط بإرادة الآخرين، وبمقدور شــركة الكهرباء 
مثــا، أو شــركة الميــاه أن تتركــه مــن دون إنــارة، أو أن تقطع عنه 
المــاء، ومــا إلى ذلــك من أمــور وأمثلة أخــرى سياســيّة وحضاريّة 
واقتصاديّــة أعمق وأدلّ، تتظافر كلّها لا في تأكيد حالة الاســتلاب 
وفقــدان القدرة أو الاغتراب وحســب؛ وإنّما في ظهــور هذه الكتابة 
»النســويّة الغراميّــة«، التــي تمثل فيها الــذات كيانا بســيكولوجيّا 
محوريّا، بما ينافي الحداثة، كما عاشــها ويعيشها الغرب، حيث من 
أظهر ســماتها التعدّديّــة والتجاوز، والتجريب ورفــض الوحدانيّة، 
بل الدعــوة إلى رفــض كلّ الأنظمــة. والحداثة بهــذا المعنى، صورة 
من المنزع »الديونيزوسي« النيتشــوي منزع العشوائيّة والمصادفة 
والغرائبيّــة والشــهوانيّة الجامحــة المنفلتــة، وليــس »الأبولوني« 
الــذي لا يقدّم لنــا إلّا عزاء باردا، وهو اللائذ برقابــة العقل والمنطق، 
وسلطة الضبط والتناسب والقياس. وقد يتعجّل القارئ، ويستنتج 
مّمــا تقــدّم، أنْ لا أيديولوجيا للحداثــة الأدبيّة، أو أنّهــا في عمومها 
فوضويّة نهلســتيّة ]عدميّة[؛ وليس الأمر بهذه البســاطة، فأشــهر 
أعــام الحداثة انتموا فــي مرحلة ما، إلى أيديولوجيــا ما، وقد كان 
تزارا »ســتالينيّا«، وبروتــون »تروتســكيّا« وإليــوت »كاثوليكيّا«، 
وإلوار وأراغون »ماركســيّين شــيوعيّين«، وقبلهم انضــمّ رامبو إلى 
كومونــة باريس، وبودلير إلى ثــورة 1948. وكانت حجّة بروتون أنّ 
الســرياليّة ـ وأثرها في آدابنا العربيّــة الحديثة لا يخفى ـ تعضد كلّ 
عمل ثوريّ، حتى لو كان أساسه النضال الطبقي؛ شريطة أن يذهب 

بعيدا، ولا يقف مدفوعا مصدودا عند حدّ أو غاية. 
فالحداثة حتــى وهي تنضوي إلــى أيديولوجيــا وحدانيّة، فعل 
تجــاوز وتجريب دائبيْــن أو لنقل هــي »طرائقيّة«. وهنــا قد لا نملك 
ســوى أن نشــاطر الماركســيّين رأيهم في أنّ أيّ طريقة تنطوي على 
أيديولوجيّتهــا. والحداثــة الأدبيّــة، حتــى وهي اســتثناء وقطيعة 

وخرق، لا تُستثنى من هذه القاعدة.
 على أنّ الكتابة الشــعريّة الغراميّة »النسويّة« عندنا إنّما يتحوّل 
فيها الشــعر إلــى خطاب في الشــعر ينفلــت أو يكاد من كلّ شــرط 
تاريخــي؛ وكأنّ الحريّة ليســت أكثر مــن فعل لغــوي أو أنّنا نتحرّر 
باللغة وفي اللغة؛ ونغفل عن أنّ اللغة ذات طابع »فاشستي«، أو هي 
كمــا يقول بارت تصنيــف، وكلّ تصنيف إنّما هو ضرب من ضروب 
القمع. والحقّ لابدّ من تنســيب هذا الحكم، ومدار الشعر »النسوي« 
الــذي نحن بصدده، علــى خبرة الحبّ، وهي خبــرة تظلّ في أصلها 
خبــرة فرديّة؛ فمثلما يبدع أيّ منّــا وحده، ويموت وحده، فأنّه يحبّ 
وحده. فلعلّ هذه«الذاتيّة« بأنســاقها الإطلاقيّــة، راجعة في جانب 
منها، إلــى مقتضيات الخطاب الفنّــيّ الذي يتمثّلهــا، أي إلى قواعد 
لعبــة الكتابة الغراميّة. وقد لا يتعلّق الأمر في هذا الســياق بالمعيش 
الغراميّ الخبريّ لدى المرأة، وإنّما بجماليّة الحبّ؛ ونحن لا نســائل 
صاحبــة النصّ، فبيننا وبينها حجــب كثيفة، خاصّة في مجتمعاتنا 
المحافظــة؛ وإنّما النص الماثل للعيان. وهو نصّ يضعنا إزاء رؤية من 
رؤى العالــم؛ لعلّها »دينيّة« في جانب منهــا، وقد تكون »اجتماعيّة« 
أو »نفسيّة« في جانب آخر، وقد تكون »شعريّة« في جانبها الأغنى. 
وكلّ نــصّ من هذه النصوص؛ لا يمكــن أن يؤخذ من حيث هو وثيقة 
أو تاريــخ حيــاة وعصر وجيــل، أو حتــى تاريخ حالــة أو اعتراف. 
إنّما هو شــكل فنّــي ينضوي إلى القول الشــعري بالمعنى الواســع 
للكلمــة، دون أن يســوق ذلك إلــى القول إنّ صلتــه بالحياة منقطعة 
أو تكاد، أو هــي مفصولة عن المجتمــع أو الإيديولوجيا. وهذا أدب، 

والأدب يظــلّ ـ مهما يكن الموقف منه ـ تخيّــرا نوعيّا من الحياة، على 
قــدر ما يظــلّ عملا تخييليّا. وهذه مدوّنة تنشــئ عالمــا وقد لا تعالج 
قضيّــة. ومن هذا المنظور، نقــرّر أنّ »التذاوت« في هــذا الأدب؛ ليس 
تداخلا بالمطابقة، إذ ليس ثمّة مشــابهة أو مماثلة، وإنّما مجاورة أو 

إرداف.
وهي نصوص تتمثّل تجارب غراميّة يحلّق بها خيال مجنّح سعيا 
إلــى الظّفر بحقيقة الحــبّ، إن كان حالــة للقلب أو اقتضــاء للعقل. 
وإذا كانت مقايســة كاتباتنا بمثيلاتهنّ في هذا المضمار ليســت في 
الحسبان هاهنا؛ فإنّ ذلك لا يمنع من القول إنّ العرب قد عنوا بالحبّ 
في تراثهم، عناية فائقة تعكســه أغراض الشّــعر العربيّ، من نسيب 
وغزل، وتعكســه شــعبيّةُ  كثير من قصص الحبّ يتوارثون روايتها 
بالاســتزادة والاستنقاص، في خطابهم الشّــفويّ كما في خطابهم 

المكتوب.
ولعــلّ هذا ما يســتدعي الوقوف علــى هذه العلاقــة الطّريفة بين 
التراث وهذا الشــعر »النسوي« المتناسل منه، فضلا عن العلاقة بين 
الحبّ والشّــعر، حيث العود إلى النصّ الشّــعريّ للاستدلال به على 
هــذا المعنــى أو ذاك المغزى، يكفّ عن مطلب الاســتدلال ويســتغرق 
مــرّة أخــرى في لذّة النصّ الشّــعريّ نفســه. ونصــوص الحبّ عند 
كاتباتنا »الشــاعرات« ليســت فقط مجرّد ســرد لوقائــع غراميّة أو 
مجرّد عرض لأخبار المحبّين وما يلاقونه من عذاب في سبيل حبّهم، 
أو ما يتجشّــمونه من عناء ليظفروا بلقاء المحبــوب، أو ما يتدبّرونه 
من حيل ليختلســوا النّظر إليه؛ وإنّما تستحيل في مناسبات عديدة 
إلى خطاب في الشــعر نفسه كما أســلفنا؛ حيث ينطوي نظام اللغة 
القديم على نفســه، وتكفّ اللغــة أو تكاد عن الارتبــاط بالعالم، في 
تحابــك أنطولوجي، بل تفقد وظيفتها الأبســتيمولوجيّة، وطريقتها 
فــي تمثّــل التمثّلات نفســها. وهذا ما يدفــع إلى إمــكان تأويل هذه 
المدوّنة الغراميّة على أنّها ضرب من ضروب جماليّة التّلقّي، تتولّاها 
في هذه المرّة المرأة العربيّة. وإذا انتبهنا إلى أنّ الشّعر من جهة كونه 
فنّا ينشــد الجمال انتبهنا إلى مشاركته الحبّ في الغاية نفسها، من 
غ البحث في إنشائيّة  جهة أنّ الحبّ رغبة في الجميل؛ وهذا ما يســوّ

الفنّ وجماليّة الجسد عند كاتباتنا.
هو جســد اســتعارة قد لا يكون في نماذج من هــذه المدوّنة  أكثر 
مــن »لعبــة شــعريّة » تضــع المــرأة »شــهرزاد الجديــدة« قواعدها 
دة التــي لا ينبغــي الحياد عنها، فــإذا حيد عنها أو اســتبدلت  المحــدّ
قواعدها بقواعــد أخرى، كان القارئ بازاء حكمــن: إماّ أن يعتبرها 
»لامألوفــة« أو أنّ صاحبتهــا خارجة على النّمــوذج عابثة بأصوله. 
وإمــاّ أن يعتبرها محدثــة ويعتبر صاحبتها مجــدّدة للأصول. ذلك 
أنّ اللّعب بما هو لعب، يقتضي مشــاركة المتلقّي، وتواصله عنصر لا 
غنى عنه. ويفترض فيه أن يضع نفســه في الصّميم من هذا«اللّعب« 
حتّى يتســنّى لـــه أن يقف على لعبــة المرأة الكاتبة، ويــدرك الطّريقة 
التي تلعب بها. وفي هذا السّــياق يتواشــج »اللّعب« و«الرّمز« ومن 

الصّعوبة بمكان أن نفصل بينهما في هذه المدوّنة.
من أهــمّ هــذه القواعد قواعــد اللّعب قديمــا أنّ الرّجــل هو الذي 
ينســب بالمرأة ويتغزّل بها، أو هو الــذي يبادر بإعلان حبّه، وينبغي 
ب بالرّجــل؛ فالعادة عند العــرب أنّ الرّجل هو  على المرأة أن لا تشــبّ
»المتغــزّل المتماوت، وعــادة العجــم أن يجعلوا المرأة هــي الطّالبة و 
الرّاغبــة المخاطبــة، وهنا دليل كــرم النّحيزة ]الطبيعــة[ عند العرب 

وغيرتها على الحرم«، كما ينقل ابن رشيق عن استاذه النهشلي. 
على أنّنــا اليوم نلاحظ دون عنت كيف تجدّد المــرأة الكاتبة نصّ 
الحــبّ، وكأنّهــا  تذكي تلــك  الحكايــات والقصائــد القديمة، حيث 
ب المرأة بالرّجل أو تتغزّل به، أو تفصح عن رغائبها، وإن كانت  ّـ تشب
مــن النّدرة، بحيث لا يعتــدّ بها ولا يحتجّ في نفي القاعدة السّــائدة، 
والمرأة في أكثر هذه النصوص القديمة موضوع وليست ذاتا. وعلى 
هــذه القاعدة  كانــت تتحدّد صورتها وتقاس مهارة  الشــاعر الفنيّة 
ووفــاؤه للنّمــوذج، على نحو مــا كانت تقاس مهــارة القصّاص في 

مدوّنة الحبّ.
كانت امــرأة الماضي تتعلّم كيف تشــعل النار لتســتضيء، فيما 

امرأتنا اليوم تتعلّم كيف تطفئ النار لتستضيء.

٭ كاتب تونسي

تقــوم التجربــة التشــكيلية للمغربيــة ليلى 
مضاري على أســلوب تعبيــري يمتح مقوماته 
مــن التجريــد، حيــث تتبــدى أعمالهــا وصفا 
تجريديــا يعبر عن معــان داخليــة، تتوفق في 
إبرازهــا فنيــا وفــق مــادة تعبيرية رائقــة لها 
دلالتهــا، تصيغها في ألوان متقاربة، وتنســج 
منها المادة البنائية التي ترتكز عليها فضاءات 

أعمالها. 
ثــم تشــكل منهــا مــواد رمزيــة وعلاماتية 
معقــدة، تؤلــف بينها مــن خلال مــواد أخرى 
علائقيــة تكثف بها الفضاء فتتــراءى مطبوعة 
بمســاحات مكثفــة ومحجبــة، تتبــدى فيهــا 
التراكمــات الرمزيــة والأشــكال التــي تنبــئ 
العلامــات  أن مجمــل  بــدلالات عميقــة، كمــا 
الأيقونيــة تنبثق من مجموعة مــن الألوان التي 
تؤصل لفلســفة عميقة تتماشى مع المقتضيات 
الفنيــة لأعمالهــا فتحــدث تفاعلات تشــكيلية 
جديــدة تدخل فــي نطــاق الثقافة التشــكيلية 
التفاعليــة. ولعل الاســتعمالات التقنية العالية 

الأســلوب تلعــب دورا ركائزيــا فــي  توجيه 
التجريــدي لديهــا، وفــي 
توظيف مفردات التشكيل 
أكثر  بمكونــات  الفطــري 
تعبيــرا وأكثــر حيويــة. 
التعبيريــة  فالأشــكال 
يعــج  التــي  الهادئــة 
الكثيف،  الفضــاء  بهــا 
وجــود  إلــى  يؤشــر 
حركة داخلية تحجبها 
المبنية  اللونية  الكثافة 
ســميكة  طبقات  وفق 
وهــي  الألــوان،  مــن 
وإن كانت تبدو فيها 
التموجــات  بعــض 
برشــفات  ظاهريــا 
هادئــة؛  تنغيميــة 
فهي في الآن نفسه 
نتاج حركة داخلية 
ترسل نبراتها عبر 

قيم الســطح التي تبدو 
متموجة بعض الشيء أحيانا، تلتقطها الرؤية 
البصريــة الفاحصة التي ترصد الهدوء بنبض 
يمتح من ثقافة الأشــكال التجريدية حركياتها 
التقوســية المتداخلة في اللون الكثيف، وبذلك 
يمكن اعتبارها حركــة صامتة تتدرج في اللون 
بتباينات تشــير في عمقها إلــى دلالات عميقة، 

وتؤشــر إلــى وجــود معــان ومغــاز قوية، 
لتدخــل حتمــا فــي لغــة التجريــد بخيارات 
تجريدية كثيفة، تعتبر المعادل المرئي للحالة 
النفســية الداخليــة، التــي تشــكل المصــدر 
الرئيس لبعــث المــادة التشــكيلية، وهو ما 
يشــكل النواة الأساسية في تعبيرها الفني 
الرائق، فالأشكال المستبطنة في عمق المادة 
المرتبطة بالدوائر والمســطحات  التجريدية 
المعينــة  والأشــكال  الدوائــر  وأنصــاف 
والخطوط الملتوية والأشــكال المتشــابكة، 
تشــكل موضوعا متوالفا مــع اللون، وهو 
ما يحول المادة التشكيلية وفق الاستطيقا 
إلى منحى جمالي تعبيري يتغيى أســلوبا 
التشــكيلية  بالمفــردات  مليئــا  تجريديــا 
الصعبة التناول، باســتعمالات تســتعير 
مــن التجريد المعاصر عناصره الرئيســية 
ومفرداتــه اللغويــة ومقوماتــه البنائية، 
التي تكســب العمــل الفني قيمــة جمالية 

تتنوع تقنياتها حسب تنوع الأشكال والخامة 
والمــواد التعبيريــة، باعتبار هــذه الأخيرة دال 
علــى عوالم متعــددة، تتبــدى باطنيــا فارقية 

المنطلــق،  فــي 
وتتبــدى ظاهريا 
في صيغ موحدة 
الانســجام  مــن 
مختلــف  بــن 
المكونة  العناصــر 
الفنــي، مع  للعمــل 
مجــال  توســيع 
بتوظيــف  الحجــب 
مساحة  كل  يشــمل 
الفضاء. وهي سلطة 
التصــور التي تتحكم 
فــي التعبيــر باللــون 
وتكثيفه وفق طبقات، 
بأشــكال  وبالتلميــح 
أحيانــا  تجســيدية 

ت  ا ر شــا بإ ورمــوز و وإيمــاءات 
وغيرها من الأدوات التشكيلية التي تعتمدها، 
فلا تُظهر الجســد إلا جزئيــا.. إن للفنانة ليلى 
مضــاري بلاغة فنيــة بقيم جمالية تســتهدف 
المادة التشــكيلية بعمليات توظيفيــة تتيح لها 

إنتاج مــا ترغبه مــن دلالات، فتتخطى الجاهز 
المألــوف إلى إنتــاج صورة تشــكيلية تجريدية 
مغايــرة، عوضا عن التجســيد الكلي الواقعي، 
لترتقــي باســتعمال الشــكل والتجســيد إلى 
مســتوى مقترن بمناحي الجمــال الذي يغلف 
أعمالهــا الفنيــة، ويمنحهــا قيمــة فنية تحظى 
بالاحترام، في نطاق إنتاج أبعاد فنية بتقنيات 
عالية ظاهرة المعالم على المســتوى التشــكيلي 
وعلــى مســتوى المضامــن. إنهــا بتصوراتها 
الموفقــة وتقنياتهــا العاليــة تُخضــع أعمالهــا 
لنســيج فني جديد، تتم تأديته بنوع من المهارة 
الفائقة، ما يســمح بخــروج المادة التشــكيلية 
إلــى المجال الحســي البصــري بعوالــم كثيرة 
ذات قيم فنية توجه مســارها التعبيري، حيث 
يتبــدى التكامل جليا في منجزها التشــكيلي، 
فتحقــق معنــى حقيقيــا لأعمالهــا الإبداعيــة، 
وتنحت أسلوبا مائزا يعـــد بالمزيد من الإبداع 

والابتكار.

٭ ناقد تشكيلي مغربي

منصف الوهايبي٭ محمد البندوري٭
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فرقة »رولينغ ستونز« تنظم جولة أوروبية 

حفل موسيقي على الحدود الأمريكية المكسيكية تنديدا بجدار ترامب 
■ مكسيكو أ ف ب: تقدم أوركسترا درسدن الألمانية حفلا موسيقيا في الثالث من حزيران/ يونيو 
المقبل على الحدود المكســيكية - الأمريكية تنديدا بمشــروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي 

بتشييد جدار فاصل.
وتعتزم الأوركسترا العزف على جانبي الحدود، في تيخوانا المكسيكية وسان دييغو الأمريكية، مع 
موسيقيين أمريكيين ومكســيكيين تحت عنوان »أزيلوا هذا الجدار«، وهو شعار رفعه الرئيس السابق 
دونالد ريغان بوجه الاتحاد السوفياتي قاصدا به جدار برلين وتستعيده الفرقة اليوم تنديدا بمشروع 
ترامب لبناء الجدار الفاصل. وقال ماركوس ريندت مدير الأوركســترا إن هذا الحفل الموســيقي »ليس 

فقط ضد الجدار، بل ضد قائمة طويلة من الجدران في كل العالم«.
وأضاف »القوميات تتصاعد والجدران أصبحت في عقول الناس أيضا«.

وكان دونالد ترامب شــدد في حملته الانتخابية على أنه سيشيد جدارا بين بلاده والمكسيك لوقف 
تدفق المهاجرين وتجار المخدرات. لكن الكونغرس رفض في الوقت الحالي تمويله.

■ باريس - أ ف ب: تباشــر فرقة »رولينغ ستونز« في 
نهاية الصيف جولة في الملاعب الأوروبية تشــمل حفلتين 
قرب باريس في قاعــة جديدة يمكنها اســتيعاب 40 ألف 

شخص على ما أعلن المنظمون.
والجولة تحمل اسم »ســتونز نو فيلتر« وستجري في 
أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر في 12 موقعا. وهي 
تأتي بعد جولة في أمريكا الجنوبية شــهدت حفلة مميزة 

للفرقة في كوبا العام الماضي.
وينوي أفــراد الفرقة الذين تجاوزوا الســبعين تأدية 
أغانيهم الشــهيرة، فضــا عن أعمال مــن ألبومهم الأخير 

»بلوز أند لونســوم« المؤلف من أغان بلوز مستعادة. وقد 
حقق الألبوم نجاحــا كبيرا وتصدر علــى الفور تصنيف 
المبيعات في بريـــطانيا عـند صـــدوره في نهاية العـام 

.2016
وتنطلق الجولــة الأوروبية في هامبــورغ )ألمانيا في 
التاســع من أيلول / ســبتمبر مع حفلات أيضا في النمسا 
وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا فضلا عن الدنمارك 
والسويد. وتنتهي الجولة في نانتير قرب باريس في قاعة 
»أو أرينا« الجديدة التي تستخدم لمباريات ركبي في 19 من 

تشرين الأول/ اكتوبر والثاني والعشرين منه.

■ جوبا - من أتيم سايمون:  رغم إمكانياتهم 
الضعيفــة وغياب الدعــم الخــاص والحكومي، 
يحاول المســرحيون في دولة جنوب الســودان 
تقديم عروض مســرحية ومبــادرات تهدف إلى 
توعية الجمهور فــي العاصمة والولايات بأهمية 
الســام ونبــذ العنــف والقبليــة والعنصريــة، 
بجانب طرح قضايا النزوح والانتهاكات المرتبطة 
بالحرب، التي تشهدها منذ سنوات أحدث دولة 
إفريقية، ومنها الاغتصاب واســتهداف المدنيين 

العزل.
عبر تجربــة، ظهرت في بدايات العام الماضي، 
باسم »مسرح الشارع« يقدم مسرحيون، أسسوا 
مبادرة »مســرح الشــعب«، عروضا مجانية في 
الميادين والأماكن العامة والمدارس ومعســكرات 
النازحين داخل العاصمة جوبا، فضلا عن تقديم 
حلقات من الدراما الإذاعية؛ لتوعية المواطنين في 
البلد الذي انفصل عن الســودان، عبر اســتفتاء 

شعبي، في يوليو/ تموز 2011.
وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعليــم الجمهور 
اســتخدام الأســاليب المســرحية لطرح القضايا 
والمشاكل التي يواجهها المجتمع والتفاعل معها، 
ومحاولــة إيجــاد حلول لهــا، إيمانا مــن هؤلاء 
المسرحيين بأن المسرح هو الوسيلة الأكثر سهولة 
ومباشــرة فى توصيل المعلومة باســتخدام لغة 

بسيطة ومحاكاة الواقـع اليـومي.
نيكولا فرانكو، المنســق العام لمبادرة »مســرح 
الشــعب«، قــال إن »فكــرة مســرح الشــعب هي 
أن يكــون المســرح قريبا مــن الجمهــور، فوجود 
المســرح يتأســس على وجود قضية تحتاج إلى 
حــل، ونحن نقدم عروضا تفاعلية يســاهم فيها 
الجمهور باقتــراح الحلول للمشــاكل المطروحة 
علــى خشــبة المســرح، فالممثل لا يمكــن أن يأتى 

بالحل من وجهة نظرنا«.
وأضــاف فرانكــو أن »أغلــب العــروض التى 
قدمناها فى ضواحي جوبا ومعســكر النازحين 
التابــع لمنظمــة الأمم المتحــدة، وجــدت تفاعــا 
وقبــولا منقطــع النظيــر مــن الجمهــور، لكنهــا 

جوبهت برفض من السلطات الأمنية«.
تشــهد   2013 أول  كانــون  ديســمبر/  ومنــذ 
جنوب الســودان جولات من حــرب أهلية قبلية 
بــن قــوات الرئيس ســلفاكير ميارديــت )قبيلة 
الدينكا( ومســلحين مواليين لريك مشار، النائب 
المقال للرئيــس )قبيلة النوير(، وســط اتهامات 
متبادلــة بارتــكاب انتهاكات لحقوق الإنســان، 
ضمن وضع تســبب فــي معاناة إنســانية زادت 
المجاعة من حدتها فــي بعض مناطق البلد، الذي 

يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة.
وعن القضايــا التي يطرحونها، أردف فرانكو 
الــزواج  قضايــا  مناقشــة  »اســتطعنا  قائــا: 
المبكر فــي الريف، والفســاد، والحكم الرشــيد، 
وتفاعــل معنــا الجمهور فــي طرح حلــول.. آخر 
عــرض قدمناه قبل أســبوعين فــي منطقة )قمبا 
الشــركات( حول قضية الاغتصــاب وجد قبولا 

من الجمهور، لكــن الأجهزة الأمنية طالبتنا بعدم 
عــرض هــذه القضيــة على المســرح مــرة أخرى 

)باعتبارها قضية ذات أبعاد سياسية(«.
وخلال العام الماضي، استطاعت هذه المبادرة 
الشــبابية تقديم أكثــر من 120 عرض مســرحي 
في جوبا وولايات عدة، منها جونقلى )شــرق(، 
ومدينــة »واو« فــي منطقــة غــرب بحــر الغزال 

)شمال غرب(.
وقــال دومنيــك قرقورى، مســؤول »مســرح 
الشــارع« في المبادرة، إنهم يؤمنون بأن »المسرح 
سيظل بمثابة شعلة الأمل، فهو مساحة للنقاش 
والوصول إلى حلول ممكنة عبر العمل مع الفرق 

)المسرحية( في جوبا«.
قرقــوري تابــع بقولــه: »أطلقنا خــال العام 
الماضي مشــاريع عدة فى مسرح الشــارع، منها 
مشروع التوعية بالصدمات النفسية الناتجة عن 
الحــرب فى جنوب الســودان، حيث أقمنا ورش 
عمــل لطلاب المدارس، خلصنــا منها إلى تقديم 9 
عروض مسرحية مفتوحة فى العاصمة، ولدينا 
أكثر من ســتة عــروض متبقية، ونجهــز لتقديم 

حلقات إذاعية حول قضية هذا المشروع«.

تحديات أمام الحركة المسرحية

وعامــة، تواجه الحركة المســرحية في جنوب 
الســودان جملــة من الصعــاب تؤثر ســلبا على 
فاعليتها، ومنها عدم وجود مسارح بمواصفات 
متكاملة تتســع لعروض جماهيريــة، إلى جانب 
غياب الدعم الحكومي، حيــث تلعب كلية الفنون 

فــي جامعة جوبا ومركز نياكورون الثقافى دور 
الحاضنــة للعــروض المســرحية في ظــل غياب 
مســرح قومــي. وقــال مارتــن وده ميــان، وهو 
ممثل مسرحى ومدير مجموعة مسرحية تسمى 
»الإبداع« شاركت فى تقديم عروض عبر »مسرح 
الشــارع«، إن »تجربة مســرح الشارع استطاعت 
أن تجذب اهتمام المواطن البســيط؛ لأن الممثلين، 
ومن خلال احتكاكهم اليومي بالقضايا الراهنة، 
اســتطاعوا أن يشخصوا مشــاكل واحتياجات 
جنوب الســودان، مثل الســام والتعايش ونبذ 

القبلية والعنصرية«.

وزاد بأن »مسرح الشارع قدم القضايا بشكل 
فعــال، حيث اقتــرح الجمهــور بعــض القضايا 
الملحة، مثل مشــكلة القبلية والكراهية بين فئات 
المجتمع، إلى جانب مســاهمة بعض المثقفين فى 
إشــعال نيران الفتنة.. كما يســاعد الجمهور في 

اقتراح حلول«.
بــأن  ســوداني  الجنــوب  المســرحي  وختــم 
»تحديــات كبيــرة تواجــه المســرح فــى جنــوب 
الســودان، أبرزها انعدام الدعم المالي، فمســرح 
الشــارع بحاجــة إلــى إعانــات ماليــة للانتقال 

بعروضه من مكان إلى آخر«.
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منوعــات

 

الحمل

فرص استثنائية تتعلق مشاريعك 
المستقبلية. كل شيء يتحرك بسرعة 

وتتوصّل إلى النتيجة المطلوبة

الثور

قد تعيش مخاوف لا أساس لها 
وتختلق لنفسك ازمة لشدة توترك وتفقد 

قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي

الجوزاء

حاول التخفيف من تناول الأطعمة 
الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها 

بالخضراوات على أنواعها

السرطان

حذر يسيطر عليك بعد أن أنفقت كثيرا 
على غير المعتاد الفترة الماضية، ستتحول 
بشكل ملحوظ فى إنفاقك ولكن عليك أن 

تمضى فى عملك بنشاط والتخلص من 
خوف أن كل ما تدخره سوف ينفد

 الأسد

يعدك هذا اليوم بأجواء مهنية مريحة، 
وكن مستعدًا للمرحلة المقبلة فهي تتطلب 

منك الكثير من الوقت والصبر

العذراء

تتراجع العلاقة اليوم بسبب بعض 
التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة 

بالنسبة إلى المستقبل

الميزان

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن 
هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب 
أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة 

التفكير في الموقف بتمعن

العقرب

أنت إنسان مرن وتتقبل التغيير، كما 
أنك تمر بفترة سلسة، فكل ما تقوم به لا 

يتطلب مجهود من قبلك. انتفع من هذه 
الأوقات للتقدم في تحقيق أحلامك 

القوس

تعانى كثيراً من الصداع، فالأمر أصبح 
يتطلب استشارة طبيب متخصص، 

فالمسكنات لم تعد مجدية، وعليك 
اكتشاف حقيقة الأمر

الجدي

فرصة لتسوية ديونك، وظّف مكاسبك 
لإنهاء متاعبك الماليّة بدلًا من تضييعِهَا 

على ما لايُفيد

الدلو

يوم جيد سيحمل السعادة والهدوء 
للعلاقات الشخصية المقربة مع الآخرين 

لتمضي علاقتك بالآخرين بطريق 
مستوية فالكواكب مساعدة مما يجعلك 

عبقرياً في البحث عن حلول بديلة 

الحوت

سيحمل هذا اليوم تفكير في سفر 
يغذي مواردك ويمنحك المكاسب المادي 

لذلك أنبهك إلى أمورك المالية فقد يقل 
دخلك وتكثر احتياجاتك أو مصاريفك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»مسرح الشارع« في جنوب السودان يواجه صدمات الحرب  فيلم الملك آرثر: بطل أسطوري بريطاني 
يعود إلى الشاشة الكبيرة قائدا للمقاومة

■ لندن – رويترز: فجر جديد، وربما سلســلة أفلام، تنتظر أسطورة الملك آرثر 
البطل الشعبي البريطاني.

وتبدأ دور الســينما في الولايات المتحدة عرض فيلم »كينغ آرثر: ليجند أوف ذا 
ســورد« من إنتاج »وارنر بروس« يوم الجمعة. ويبــث الفيلم الحياة في حكايات 

المحارب الأسطوري وفرسان المائدة المستديرة المشهورين والساحرة ميرلين.
والفيلم الجديد من إخراج جاي ريتشــي ويعود إلى أصول آرثر، ويؤدي دوره 
الممثل شارلي هونام، وانتشــاله من الفقر الذي نشأ فيه كيتيم وتحوله إلى زعيم 

لمقاومة ضد عمه الملك فورتيجيرن الذي يقوم بدوره الممثل جود لو.
وقــال هونام »من الأمور المهمــة بحق في حياتي وأحد القضايا الرئيســية في 

الفيلم هي قدرة المرء المؤكدة على أن يرتقي في الحياة من خلال السعي الواعي«.
وتقول الأسطورة إن آرثر هو الشــخص الوحيد الذي استطاع أن ينتزع سيف 
)إكساليبور( السحري من الحجر ليجد البطل نفسه، بتوجيه من أصدقائه وبعض 
القوى الســحرية لميرلين، مطالبا بإنقاذ 
لملك لا  انكلترا من الحكم الاســتبدادي 

يرحم.
الذي يؤدي  وقال ديمون هونســو، 
دور الصديــق المقرب لآرثــر، إنه بينما 
إلى  تعود القصة الشــعبية للملك آرثر 
الانتفاضة  قصة  فإن  الوسطى  العصور 
المدنية شــيء يمكن أن يروق للمشاهد 

في العصر الحالي.
أســطورة  كثيرة  أفــام  وتناولــت 
الملك آرثر على مر الســنين بدءا من فيلم 
»نايتس أوف ذا راوند تيبل« عام 1953 
وحتى فيلم »آرثــر وميرلين« في 2015. 
ويعتقد ريتشي أن القصة تملك مقومات 
البقاء قائلا إنه تخيــل بالفعل عددا من 
حكايات  تجسيد  لإعادة  الأخرى  الأفلام 

البطل الشعبي الشهير.

مهرجان لأسبوع الفيلم الإيراني في بغداد 
■ بغداد – رويترز: سلســلة من الأفــام الإيرانية تعــرض على الجمهور 
العراقي، في مهرجان »أسبوع الفيلم الإيراني«، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط 

الثقافية والسينمائية بين الدولتين.
ويشتهر العراق وإيران بإنتاجهما الســينمائي. لكن في السنوات الأخيرة 

تضاءل الإنتاج السينمائي في العراق، لكنه ازدهر في إيران.
ونظمت المهرجان وزارتا الثقافة في العراق وإيران.

وعُرضت خمســة أفلام خلال المهرجان وســيجري تنظيم عــدد من حلقات 
العمل لتوفير التدريب للمواهب المحلية.

وقال فارس طعمة مدير الســينما والمســرح العراقي »إن شــاء الله عندنا 
أســبوع فيلم عراقي في طهران وفق الوثيقة التي وقعناها وأيضا هنالك اتفاق 

بعمل ورشات سينمائيه للارتقاء بقسم السينما في دائرة السينما والمسرح.«
وعرضت أفلام جرى إنتاجها بين عامي 2015 و2017 خلال المهرجان.

وقــال مرتضى التميمي، وهو ناقد وشــاعر »الســينما الإيرانيــه والثقافه 
الإيرانيه وعادة الســيناريو والحوار هي متطورة بالنسبه للشرق الأوسط.. 
هي تعتبر من أعلى ســطح في السينما الشرق أوســطية من خلال السيناريو 
والإخراج والديكور والمونتاج والمكياج وكذلك الحوار واختيارهم للمواضيع«.

وفاز صناع الســينما الإيرانيون بعدد من الجوائز فــي المهرجانات العالمية 
ونال فيلم »البائع« للمخرج الإيراني أصغر فرهدي جائزة أوسكار كأفضل فيلم 

بلغة أجنبية في فبراير/ شباط.
كما فاز فرهدي المقيم في طهران بأول جائزة أوســكار لإيران عن فيلمه »أيه 

سيباريشن«.

الأردني منذر رياحنة يحظى بتكريم مصري...
ويتنقل بين المسلسل البدوي »ذباح غليص« و»الحرباية«

 عمان – »القدس العربي«:

فــي حفــل ضخــم أقيــم علــى مســرح 
»الصــوت والضــوء« على ســفح الهرم في 
الجيزة كرمــت شــركة  »Meizu« الفنان 
الأردنــي منــذر رياحنــة، وذلك تقديــراً من 
الشــركة لمــا قدمــه عبــر مســيرته الفنيــة 
مــن نجاحــات وأدوار ســاهمت فــي إثراء 

المحتــوى الفنــي العربــي، وتم تكــريم عدد 
كبير من أبطال مصر والعالم في البارالمبية 

وعدد كبير من الفنانين المصريين.
ما بين الدراما المصرية والأردنية ينشغل 
الفنــان الأردني، والــذي يعتبــر واحدا من 
أهم الفنانين العرب فــي أعماله الرمضانية 
الجديدة، بعد أن حقق شــهرة عربية كبيرة 
خــال مشــاركته فــي الأعمــال التاريخية 

والبدوية والدرامية المعاصرة.
الرياحنة يستعد للظهور في عملين فنيين 
خلال شــهر رمضان المقبل..  الأول سيكون 
المسلســل البــدوي »ذبــاح غليــص«، الذي 
يلعب فيــه دور ابن يبحث عــن قاتل والده، 
وخــال رحلــة البحــث يواجــه الكثيــر من 
المشكلات والمصاعب حتى يصل إلى هدفه 
في النهاية... وهو من المسلسلات البدوية، 

التي تتطلب مجهودا خاصا في تصويرها.
كمــا يشــارك أحــد أدوار البطولــة فــي 
مسلســل الحربايــة مــع الفنانــة اللبنانية 
هيفاء وهبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، 
وإنتــاج ممــدوح شــاهين، وإخــراج مــريم 
أحمدي، ويشــارك فــي بطولتــه أيضا كل 
من عايدة ريــاض وأحمد صيــام وصبري 
عبد المنعم، ومن المقرر عرضه على شاشات 
شــبكة تلفزيــون النهــار وCBC  خــال 
الســباق الرمضانــي المقبــل..  كمــا يظهــر 
كضيــف شــرف ضمن أحــداث مسلســل 
»واحــة الغــروب«، للنجمــن منــة شــلبي 
وخالــد النبــوي، عــن روايــة بهــاء طاهر، 
وهالــه  ناعــوم  مــريم  وحــوار  ســيناريو 

الزغندي، وإخراج كاملة أبو ذكرى..
ومنــذر رياحنــه ممثــل أردنــي ولــد في 
مدينة إربــد فــي »8 أبريل/نيســان 1979« 
وبدأ حياتــه الفنية أثناء الدراســة، بتمثيل 
مســرحية »الفالنتاين« على مسرح جامعة 
اليرموك الأردنية، حيث كان يدرس الإخراج 
أنهــى  أن  ومــا  والمســرحي،  التلفزيونــي 
دراســته في العام 2004، حتى بدأ مسيرته 
الدرامية مع التلفزيون الأردني بأداء بعض 

الأدوار في المسلسلات البدوية.
الفيلــم  كان  لــه  إخــراج  تجربــة  وأول   
الدرامي القصير »لا شيء مهم«، والذي كان 
مشروع تخرجه من جامعة اليرموك بنجاح 
وتألق وبرز على الساحة الدرامية بعد أدائه 
دور أبو مســلم الخراســاني في المسلســل 
التاريخــي أبو جعفر المنصــور وتألق بدور 
مصطفى في مسلســل »الاجتيــاح«، الذي 

نال جائزة »إيمي أووردز« العالمية.

فرقة »رولينغ ستونز«

بعض من عروض »مسرح الشارع«

رياحنة خلال التكريم

هيفاء وهبي
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بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تكريمــاً لكبار فنانــي الزمن الجميــل، الذين أغنــوا المكتبة الفنية 
بأعمالهــم وانجازاتهم الخالدة، أطلق وزير الإعلام ملحم الرياشــي 
إسم الموسيقار الراحل حليم الرومي على استوديو رقم 5 في »إذاعة 
لبنــان« تقديراً لما قدمه الفنان الكبير للموســيقى العربية ولـ »إذاعة 
لبنان«، وذلك في احتفال خاص أقيم في مبنى الاذاعة في الصنائع 
حضرته ابنة الموســيقار النجمة ماجدة الرومي والمدير العام لوزارة 
الاعلام حســان فلحة ورئيس المجلس الوطنــي للإعلام عبد الهادي 
محفــوظ ومديرة »الوكالــة الوطنية للاعــام« لور ســليمان ومدير 
»إذاعــة لبنان« محمد إبراهيم ومســؤول قســم الدكتــوراه في كلية 
الموســيقى في جامعة الــروح القدس - الكســليك الأب بديع الحاج 
ومديرة البرامج في الاذاعة ريتا نجيم الرومي والفنان رودي رحمة 
وقائد الاوركســترا الوطنية المايســتر وأندريه الحــاج والفنان إيلي 

خياط والفنانة أميمة الخليل.
وأشــاد وزير الإعلام فــي كلمته بوجه لبنان الفنــيّ عبر قوله: »لا 
أعلــم إذا كان أحد منكم يتذكر أيّ رئيس جمهورية أو مســؤول كان 
فــي زمن حليــم الرومي، ففي القــدم كان هناك ســيف الدولة، وقد 
قال فيه الكثير شــخص مثل حليم الرومي اسمه ابو الطيب المتنبي، 
فخلّده«. وأضاف »لبنان حليم الرومي، لبنان فيروز، لبنان الأخوين 
الرحبانــي، لبنان ســعيد عقل، ولبنــان هؤلاء العباقــرة، كل هؤلاء 
الكبار يبقون وهم حاضرون معنا، وحاضرون لأننا نريد أن نتنشق 
هــواء الحرية الحقيقيــة، هواء الأخــاق الســامية والأصالة، نريد 
لهــؤلاء ان يبقــوا ليبقى اللحن والشــعر«. وتمنــى »أن تعود الاذاعة 
مجدداً، وســتعود مــع حليم الرومي، وحــذار أن يقف أحد في وجه 
تقدمهــا«. وشــدد على أن »حليــم الرومي حاضر معنــا دائماً، ومع 
ســعيد عقل والأخويــن الرحبانــي، ولماجدة نقول: غنــي، أحبك أن 

تغني«.
الســيدة ماجــدة الرومــي عبّــرت عــن فرحتهــا بهــذا التكــريم، 
واســتذكرت أجمــل الذكريــات الحلوة لها فــي هذا الصــرح، الذي 
احتضنهــا مــع والدها وقالت بتأثر شــديد: »هآنذا اليــوم أعود إلى 

الإذاعــة اللبنانية وتأثري ليس بقليل، أشــعر كأننــي هنا، أعود إلى 
بيتــي بعد طول غربة واغتراب. أما المناســبة، فإطلاق اســم والدي 
علــى الاســتوديو الرقم 5 في الاذاعــة اللبنانية، التي أســهم والدي 

إسهاماً كبيراً في نهضتها«.
وأعلنــت أنها تعــود: »الــى دار لها علينــا جميعاً واجــب الوفاء، 
والاســهام الفعال في إعادتها إلى الواجهة الإعلامية الأولى، مع كل 
مــا هو متوجب علينــا تجاهها من دعم وانحياز ومســاندة حقيقية. 
لمــاذا؟ لأنها أهدت الينا الابداعات التي حدثــت الدنيا عن لبنان الفن 
الجميــل، ولأنها كانت وســتبقى الناطقــة الحقيقية الأولى باســم 
حناجر الذهب التي تخرجت من هنا، وباسم لبنان النهضة الغنائية 

الحية فينا، ما دمنا ودام لنا لبنان«.
وأضافت: »كانت الأيام ســعيدة، والدنيا في ســام، وكان الفن 
اللبناني مواســم خير وبركة، والهوية الغنائية اللبنانية في مخاض 
الــولادة، من أصــوات لبنانية عظيمــة، انطلقت من هنــا بالذات، من 
الاذاعــة اللبنانيــة، وهي تحمــل فــي حناجرها كل اســرار الجمال 
والابــداع. كل هــذه الاصــوات عرفتها طفلــة في بيت أبــي، وربيت 
عليها، كلها ســمعتها بحكم وظيفته ومســؤولياته، أما باكتشافها 
او توجهها أو رعايتها. كلها، أســهم والدي إلــى جانب كبار آخرين 
في رفعها من مســتوى الهواية إلى مستوى الاحتراف، وفي دعمها 
بالعلم والمعرفة، وفي احاطتها بثقافته الفنية التي أتى بها من معهد 

فؤاد الأول للموسيقى العربية في مصر، وبتوجهاته التي استقاها 
من أعظم محترف فني وجد حينذاك، من اذاعة الشرق الأدنى«.

ونــوّه المدير العام لــوزارة الإعلام بمبادرة الوزير الرياشــي ومما 
ورد فــي كلمته: »المبدعــون أصحاب الذوق الرفيــع تفاخر بهم هذه 
الاذاعة وتســتعيدهم لتكــون كما كانت وكما يجــب أن تكون. أردنا 
دوماً الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. هكذا غنى ولحن وأبدع حليم 

الرومي«.
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منوعــات

أسواق الكلام الفضائية في »المربد« و»عكاظ«
وقناة »العرب« في موسوعة »غينيس«

 وظاهرة »الاتجاه المعاكس«

هنــاك مــا يقارب مــن 1800 قنــاة ناطقــة بالعربية فــي مختلف 
لهجاتها وأجنداتها ومستوياتها تسرح في فضاء هذا الكوكب.

وأنواعهــا،  ومحتوياتهــا  جماهيريتهــا  تتفــاوت  قنــاة   1800
لكنها كلهــا تتنطق العربية وألــف قناة منها على الأقــل تدعي أنها 
موضوعيــة وحياديــة وتقدم الحقيقــة، فيا أيتهــا الحقيقة، كم من 

مشاهد كان قربانا لك على مذبح الرسيفر.
أدركــت حقيقة هــذا الرقــم بعد أن قمــت بتركيب جهــاز حديث 
لالتقاط القنــوات الفضائية كلهــا عبر الانترنــت، وبذهول خرافي 
كنت أقلب القنــوات جميعها، قناة بعد قنــاة وأنا غارق في صمتي 
ودهشتي من كل هذا الكم، مستذكرا أن تاريخنا العربي كانت أحد 

منصات انطلاقه في أسواق الكلام في المربد وعكاظ وغيرها!
مع الدهشــة التــي غمرتني بكل ثقلها، كانــت المتعة موجودة في 
رؤيــة قنــوات الهامش، كمــا عنونتها فــي قائمة المفضــات، وهي 
تختلــف عن قنــوات مكافحة الأرق، التي عنونــت قائمة خاصة بها 
تشمل القنوات الأردنية والسودانية والموريتانية والجيبوتية، على 
التوالي مرتبة حســب درجة النوم العميق، الذي تنشــده )جيبوتي 
تضمــن لك غيبوبة نوم عميقة مثلا، أما الأردنية فتعطيك لذة الغفوة 

السريعة ساعة الظهيرة(.
قائمــة قنوات الهامــش، هي قائمة مســتحدثة وجديدة، وهي لا 
تعطيك لا نوما ولا يقظة، ولا تعطيك أي شــيء ولا تأخذ منك شــيئا 
في المقابــل، يمكن متابعتها بدون صــوت، فالصورة المبثوثة أصلا 
صورة ســاكنة عشــوائية تتســمر لســاعات على نصف الشاشة، 
والنصف الآخر بث »تليتكســت« لمعلومات مختلفة مثل فوائد زيت 

الزيتون أو أهمية الفجل في الاحتباس الحراري ودفء الكون!
ترتيــب القوائم للقنــوات مهم، حتى لا تضيــع وقتك في البحث، 
وأهمية قائمة »الهامش« عندي تكمن في تحويل التلفزيون إلى أداة 
إضــاءة خفيفة وخافتة في الليل، بدلا من الإنــارة المنزلية العادية، 
فتشــعر أنك آنست نارا في عتمة الليل.. أما إن أردت مؤانسة ضوء 
خافــت وحماقة صوتية، فعليك بقناة »صدى البلد« مثلا، وتلك من 

قائمة »الهبل الفضائي«.

سر قناة »العرب« غير المكتشف
... ومــن جولتي التــي أخذت نهــارا كاملا على قنــوات الفضاء 
العربــي توقفــت عند مــا كان يفتــرض أنها مســاحة فضــاء قناة 
»العــرب« الإخباريــة!! وهي القنــاة التي يمكن أن تدخل موســوعة 
»غينيــس« كأول قنــاة تظهر ليــوم واحد فقط وتختفــي بعدها في 

ثنايا الخلافات والأجندات السياسية المعقدة وتضارب المصالح.
القناة التي بثت أول مرة مطلع شباط/فبراير عام 2015، توقفت 
فــي الثاني من الشــهر فورا، والضجيج الذي ســبق إطــاق القناة 
الإخباريــة، التي يملكهــا الملياردير الوليد بن طــال، جعل ظهورها 
واختفاءهــا حديــث الســاعة لوقت طويــل، وضاعت قصــة القناة 
وتفاصيل اختفائها الغامض مثل قصة اختفاء طائرة في مصر في 

العهد السيسي.
ومن بين ما ضاع أيضا، حكاية حقوق 280 عاملا في القناة كانت 
قد وقعت معهم عقود عمل ورهنوا مســتقبلهم بقناة إخبارية ممولة 

بتمويل كبير، لكن حقوق هؤلاء ضاعت هباء منثورا حتى اليوم.
القنــاة التي بدأت بشــعار »القصــة التي تهمــك«، انتهت بقصة 
لا تهــم أحدا، قصة حقــوق العاملين فيها، وهي قصــة أكثر تعقيدا 

تشوبها فلسفة »الخيار والفقوس« بامتياز.
ولمعرفتــي ببعــض الزمــاء والأصدقاء مــن الكــوادر المذبوحة 
على مذبح المصالــح المتضاربة والمتقاطعة خلــف كواليس الأبواب 
العاليــة، تواصلت مــع بعض منهــم لأتفاجأ أن خلف مــا نراه على 
الشاشــات، عالم من الحقوق المهنية المســفوحة والمرتهنة على ذمة 

المزاج السياسي.
الزمــاء في فضائيــة »العــرب« الموقوفة، أغلبهــم حصلوا على 
رواتب عامين بدون عمل، هذا صحيــح، لكنه يعني أيضا انقطاعهم 
عن العمل والتواصل مع العالم المهني لعامين أيضا وهو يعني شبه 
انتحــار مهني، والأدهــى أن تبليغهم بتســريحهم دون حقوق وقد 
رهنوا معيشتهم على العمل في القناة، لم يكن شاملا، فهو استثنى 
فئة قياديــة منهم تم تصنيفها فــي جزيرة قبــرص لتأخذ حقوقها 

المادية بينما تم رمي الباقي في مهب المجهول!

داوود الشريان و»الجزيرة« 
الإشــارة لحقــوق هؤلاء الزملاء فــي مقالي، ليســت إلا من مبدأ 
دعــم الحقوق للزملاء أيا كانوا فــي مهنة المتاعب، لكن وفي العودة 
إلى الأســئلة الإعلامية المشروعة، فإن السؤال الأول دوما هو: ماذا 
يمكــن أن تضيف قناة إخبارية جديدة في عالــم القنوات الإخبارية 
المنتشــرة فــي فضائنــا العربي، وهــو عالم دشــنته بامتيــاز قناة 
»الجزيرة« في قطر، منتصف التسعينات، ومهما اختلفت او اتفقت 
مع القناة، فإنك لا تملك إلا أن تقر بريادتها الأولى، وقد ملأت الدنيا 

وشغلت الناس حتى اليوم.
الزميل داوود الشــريان مثلا، تطــرق في مقال لافت قبل يومين، 
لظاهــرة »الاتجاه المعاكس« في »الجزيــرة«، وأتفق معه إلى حد ما 
أن البرنامــج المتهم ليس حياديا، ليــس بالضرورة أن يكون حياديا 
أساســا، فلا حياد في الإعلام، ونبه وهو الإعلامي المؤهل بالخبرة 
إلى أن البرنامج حسب قوله »يمكن إدانته بالعبث في الموضوعية«، 
وهــو أمــر يمكــن ســحبه علــى باقــي البرامــج أيضا فــي مختلف 
فضائيــات العالم العربي، الفاقد لموضوعيته منذ التشــظي العربي 

الكبير بعد سقوط بغداد.
شــخصيا، ومع احترامي لكل طواقم الكفــاءة، التي كانت يمكن 
أن تديــر قنــاة »العــرب«، إلا أنني أشــك أن القناة كانت ســتحدث 
خرقــا كبيرا فــي عالم الصحافــة الإخبارية العربية، بشــكل نوعي 
ملفت، خارج عن الأجندات المنقسمة بين خنادق النزاعات العربية، 
وأمــام ريادة »الجزيرة«، التي لا أتابعها شــخصيا منــذ فترة، لكن 
أقــر لها بريادتها، أو قنــاة »العربية«، التي تحــاول »بعد خروجها 
من ملكية »أم بي ســي« أن تواصل منافسة »الجزيرة«، رغم كوابح 
»الســعودة« المفروضة عليها، وهي التي صارت في ذمة المؤسســة 

السعودية للأبحاث والنشر.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

وزير الإعلام يطلب من ابنته ماجدة: »غنّي أحبّك أن تغني«

إذاعة لبنان تكرم ذكرى الموسيقار الراحل حليم الرومي بإطلاق اسمه على أحد استديوهاتها

»لبنان على الشاشة« إصدار للإعلامي زافين 
بيروت- »القدس العربي«:

ع الإعلامي زافين قيومجيان كتابه »لبنان على الشاشة«، ضمن فعاليات  وقَّ
منتدى الإعلام العربي، الذي عقد في دبي بعنوان »الحوار حضارة«. 

  عبر زافين عن ســروره بان تكون دبي أول مدينــة عربية يزورها ضمن 
جولتــه العالمية التي بدأها من باريس ثمّ نيويــورك لتوقيع كتابه وتقديمه 
إلى محبي التلفزيون حول العالم، بما يخدم في نشر المعرفة حول التلفزيون 

اللبناني والثقافة الشعبية اللبنانية في العالم.
 وأشــار خلال المنتدى إلى أهمية وضع تجربة تلفزيون لبنان والتلفزيون 
العربي على الخريطة العالمية للتلفزيون، ليكونا جزءاً من مســار التلفزيون 
العالمي. ووجد ذلك من صميم توجه المنتدى لجهة حوار الحضارات ونشــر 

المعرفة المتبادلة بين الشرق والغرب. 
  وأضاف أن كتابه »لبنان على الشاشــة« يســهم في فهم العالم للمنطقة 
العربيــة من خلال الثقافة الشــعبية المشــتركة، التي أنتجهــا التلفزيون. 
ولاحظ أن نقاط التقارب بين الشــرق والغرب في ما خص الثقافة الشــعبية 

والتلفزيون هي أوسع مما نعتقد. 
وصدر في وقت ســابق: لبنان ... فلبنان ســنة 2002. شاهد على المجتمع 
»قضايا نفسية، جنســية واجتماعية« مع الدكتورة دوللي حبال. أسعد الله 

مساءكم »مئة لحظة صنعت التلفزيون في لبنان«.

ألبوم »دام« لمغني الراب لامار يحتفظ 
بصدارة قائمة بيلبورد للأسبوع الثالث

فيلم »باهوبالي 2« يحطم الرقم القياسي في إيرادات السينما الهندية

■ لوس أنجليــس – رويترز: احتفظ ألبــوم »دام« لمغني الراب 
كندريك لامار بصدارة قائمة أكثر الألبومات مبيعا خلال العام لثالث 
أســبوع على التوالي بعد أن أخفقت المغنية ماري جي بلايج وفرقة 
جوريلاز الموســيقية البريطانية في إنهاء هيمنة لامار على صدارة 
القائمة. وأشــارت أرقام من شبكة نيلسن ساوندسكان المتخصصة 
في متابعــة حركة مبيعــات الألبومــات الغنائية والتســجيلات 
الموسيقية في الولايات المتحدة وكندا إلى أن »دام« باع أكثر من 173 
ألف نســخة شملت 157 مليون استماع مباشر على الإنترنت )1500 
اســتماع يعادل ألبوما( خلال الأســبوع الذي انتهى في الرابع من 

مايو/ أيار.
واحتل »هيومانز« وهو أحدث ألبوم لفرقة جوريلاز المركز الثاني 
ببيعه 140 ألف نســخة في حــن احتل ألبوم )ســترينث أوف إيه 
وومان( المركز الثالث ببيعه 78 ألف نســخة. وفرقة جوريلاز فرقة 
افتراضية من الشــخصيات الكارتونية شــارك في تشكيلها مغنى 

الروك البريطاني ديمون ألبارن.
وتحصى قائمة بيلبورد 200 عدد النســخ المباعــة من أي ألبوم 
ومبيعات الأغاني )عشــر أغان تعادل ألبوما واحدا( والاســتماع 

المباشر على الإنترنت )1500 استماع يعادل ألبوما(.
وفي قائمة الأغاني الرقمية التي تقيس مبيعات الأغنيات الفردية 
علــى الإنترنت احتلت أغنيــة )أي أم ذا ون( للمنتج دي جيه خالد 

والمغني جاستن بيبر المركز الأول ببيعها 171 ألف نسخة.

■ بومباي - أ ف ب: بات »باهوبالي 2: ذي كونكـلوجن« الجزء 
الثاني والأخير من مغامرة خيالية الفيلم الأكثر درا للإيـــرادات في 
السينما الهندية، متقدما على الإنـــتاجات البولـــيوودية وحاصـدا 
10 مليـــارات روبيـــة )156 مليون دولار( منذ البـــدء بعرضـــه في 
صـــالات العـالم أجمـــع في 28 نيســـان/أبريل، حـسب مختـصين 

في القطـاع.
وقد تقــدم الفيلم المنتج في جنوب الهند، الــذي يزخر بالمؤثرات 
الخاصــة على الفيلــم البوليوودي الضارب »بــي كاي« الذي جنى 
120 مليون دولار والذي كان يعد أكثر الأفلام الهندية درا للإيرادات.

وصرح رميش بالا المحلل المتخصص في شؤون السينما الهندية 
أن »الإيــرادات العالميــة للفيلم تخطــت 10 مليارات روبيــة، ليتقدم 
بالتالــي على »بــي كاي« لأمير خان، الذي كان ســابقا أكثر الأفلام 

الهندية درا للإيرادات في العالم«.
وأفاد موقع »بوليوودهانغاما« المتخصص في قطاع السينما في 

الهند بأن »باهوبالي 2« بــات هو أكثر الأفلام الهندية درا للعائدات 
في العالم.

ويــروي »باهوبالــي« الــذي يعنــي اســمه »صاحــب الذراعــن 
القويتين« قصة شــقيقين يتنازعان على السيطرة على مملكة هندية 

خيالية وهو شُبه بمشاهده القتالية بفيلم »300« الأمريكي.
وأُنتج الفيلم باللغتين التيلوغوية والتاميلية المحكيتين في جنوب 

الهند حيث تطغى عادة الأعمال البوليوودية باللغة الهندية.
وقد دبلــج الفيلم إلى اللغــة الهندية وغيرها مــن اللغات المحكية 
فــي البــاد، مثيرا موجة من الحماســة في أوســاط متتبعيه الذين 
توافدوا إلى الصالات لمعرفة نهاية القصة التي اختتمت في جزئها 

الأول بتحول شيق.
وقد حصــد الجزء الأول منه »باهوبالــي: ذي بيغينينغ« حوالى 
100 مليــون دولار في أنحاء العالم أجمــع عند عرضه في الصالات 

سنة 2015.

مسرحية لبنانية تتصدى للصراعات الطائفية والمذهبية بقوة الشبان
■ بيــروت – من ليلى بســام يارا أبــي نادر: في 
أحدث أعماله يختار المســرحي اللبناني يحيى جابر 
الضرب علــى وتر الحرب لاســتخراج الحب وينقل 
الشــارع اللبنانــي كما هــو إلى مســرح يبتعد عن 

التمثيل ليقترب من الأداء الواقعي.
تعد مســرحية »هنا بيروت« مثــالا واضحا على 
أهــداف المؤلف والمخرج يحيى جابر الذي اســتقدم 
شبابا من حواري المناطق المكتظة وأزقة المدن عاطلين 
عن العمل أو مهمشين في مجتمعاتهم وصعد بهم إلى 
المســرح لعرض همومهم الاجتماعيــة بلغة طائفية 

ومذهبية غالبا ما تتردد في المجتمع اللبناني.
تدور أحداث المســرحية على خــط تماس طائفي 
في قهوة واقعة على مفترق طرق بين مناطق ســنية 
التوتــر العلاقات بين  وشــيعية متداخلة يشــوب 

سكانها.
وقال جابر إن المســرحية »تختصر بيروت بشكل 

طائفي مذهبي عبر شباب كانوا متناحرين متقاتلين 
يأخذون أفكارا كريهة عن بعضهم البعض ويعيشون 
على وقع الأحكام المســبقة. هم أنــاس فقراء لديهم 
أحلامهــم وقررنــا أن نكون جســرا لإيصــال هذه 

الأحلام«.
وهو يستعين بشــباب وفتيات من خندق الغميق 
وزقــاق البــاط والطريق الجديــدة وأرض جلول 
وبــرج أبو حيدر وحي الســلم وغيرها ممن يمثلون 

كافة الطوائف والمذاهب اللبنانية.
وقال »قررت أن اســتخرج اللاوعــي عند هؤلاء 
الشــاب وأجسده على المســرح وان يسمي الشباب 
الأشياء بأسمائها.. مع أني مشيت على حد الخطر في 

إعداد النص«.
ولا يعتبر جابــر أنه يؤدي دور المخــرج بالمعني 
التقليدي لكنه يقول إنه يترجــم إخراجيا ما يردده 

الشباب بأنفسهم.

ويضيف »لســنا حيــال عمل مســرحي محض. 
نحن في ورشــة تدريب هدفها تحويل المشــاعر بين 
مجموعــة من الناس من كراهية إلــى حب. فما يقال 
خفية وفي الزوايا ســيقال على خشبة المسرح إذ أن 
مفهوم التورية غير موجود لا بل الفجاجة هي اللغة 

المعتمدة في تسمية الأشياء«.
وتعمد جابر بدء عرض المســرحية في 13 أبريل/ 
نيســان ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التي 
دارت علــى مدى 15 عاما وانتهت عــام 1990 قبل أن 
يطوف بها على مســارح المدينة ويمدد عرضها نظرا 

لنجاح التجربة.
ويقول إنــه أراد هذا التاريــخ بالتحديد »ليكون 
عبــرة ولكي يعتــرف أحدنا بالآخر وبمــدى الكره 

المتبادل بين الطوائف اللبنانية«.
ويضيف »لن نصل إلى الحب إلا بإعلان الكراهية 

الموجودة في البيوت والنفوس«.

وتخلص »هنا بيروت« إلى أن المسرح والموسيقى 
هما لغــة وحيدة بإمكانها إزالــة الحواجز الطائفية 
النفسية في مجتمع زادت الحرب الأهلية من تحصن 

اللبنانيين فيه وراء طوائفهم.
المســرحية تعرض مجانا على مسرح فردان وهي 
من إنتاج جمعية مارش التــي تعنى »بالحفاظ على 
مبادئ لبنان الســلمي والمزدهــر«. ووزع المنظمون 
التكاليف  لتغطيــة  بالتبــرع  يرغــب  لمــن  مغلفات 

الإنتاجية للعمل والممثلين.
وعن مدى قدرته على التغيير في المجتمع اللبناني 
يجيب جابر بسخرية أن هذه المسرحية ليس هدفها 
أن تغير شــيئا لكــن »أعتقد أني ســاهمت في إلغاء 
مجموعة قتلة. هؤلاء الشباب كانوا يا قاتل يا مقتول 

وبخدمة الزعيم. هنا صاروا مواطنين«. 

)رويترز(  

ماجدة تشارك في التكريم

مجسم لحليم الرومي 

الصورة من صفحة الإعلامي على »الفيسبوك«
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السعودية ستعمل  على توطين العمالة 
في الحكومة  بنسبة 100% خلال 3 سنوات

■  الريــاض - د ب أ: طلبــت وزارة الخدمــة المدنية 
الســعودية من الجهــات الحكومية كافة »تصفير نســب 
المتعاقدين والمتعاقدات خلال الســنوات الثلاث المقبلة«، 
والوصول إلى نسبة سَعوَدة 100 في المئة، مع مراعاة عدم 
الإخلال بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها تلك الجهات 

للمستفيدين.
ونقلت صحيفة )عكاظ( أمــس الثلاثاء عن نائب وزير 
الخدمة المدنية، عبدالله الملفي، قوله ان خطة »السَــعوَدة 
2020« للوظائف العامة تعد من أهم ركائز وأسس »برنامج 
التحــول الوطني« و«رؤية المملكــة 2030«، اللذين يعتمد 
في تحقيقهما علــى تكاتف وتعاون الجهــات الحكومية، 
والتزامها بتنفيــذ متطلباتهما علــى أرض الواقع لتنفيذ 
الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل في تحسين ثقافة العمل 

الحكومي.
وأظهــرت إحصائيات ســعودية رســمية ارتفاع عدد 
العاطلين في البلاد بنســبة 48 في المئة خلال الســنوات 
الـ10 الماضية، رغم التدابير والخطط التي اتخذتها المملكة 
ســابقاً للحد من الظاهرة، وأطلق ناشــطون وســماً عبر 

»تويتر« وعبروا عن عدم ارتياحهم من ارتفاع معدلاتها.
وبلغ عــدد العاطلين عــن العمل في نهايــة عام 2006 
حوالــي 469 ألفاً، في حين ارتفع إلى حوالي 694 ألفاً نهاية 

الربع الثالث 2016، بزيادة تقارب 225 ألف فرد.

تماسك أسعار النفط
واستمرارالمخاوف من تباطؤ

الطلب وزيادة الإنتاج الأمريكي
■  لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط قليلا أمس 
الثلاثاء، لكنها ما زالت تواجه ضغوطا من مخاوف بشأن 
تباطؤ الطلب وارتفــاع إنتاج الخام في الولايات المتحدة، 
مما يزعزع ثقة المســتثمرين في قدرة منظمة »أوبك« على 

إعادة السوق إلى التوازن.
وفي المعامــات الصباحية في لنــدن ارتفعت العقود 
الآجلــة لخام القيــاس العالمي مزيج برنت 20 ســنتا إلى 
49.54 دولار للبرميــل، بمــا يفوق أدنى مســتوى خلال 

الجلسة والذي بلغ 49.18 دولار.
 وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط 
الأمريكي 21 ســنتا إلى 46.64 دولار للبرميل. ومن المنتظر 
أن توفر البيانات الأســبوعية الأمريكية الخاصة بإنتاج 
الخام والمخزونات، علاوة على التقارير الشــهرية المعنية 
بالعرض والطلب والصادرة عن »أوبك« وإدارة معلومات 
الطاقة الأمريكية هذا الأســبوع، صورة تفصيلية بشــأن 

مدى سرعة انخفاض المخزونات العالمية. 
وغــذى ارتفاع مخزونــات البنزيــن الأمريكية بعض 
المخاوف بشــأن الطلب في الولايات المتحدة، حيث بلغت 
توقعات إنفاق المســتهلكين أدنى مستوى في ثلاثة أعوام 
الشــهر الماضي، وهبطت مبيعات الســيارات على أساس 

سنوي لمدة أربعة أشهر على التوالي.
وعلى الرغم من التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول 
الإمدادات  زادت  الإنتــاج،  بخفــض  بتعهداتها  »أوبــك« 
الأمريكيــة بأكثر من عشــرة في المئة منــذ منتصف 2016 
إلى 9.3 مليون برميل يوميا، مقتربة من مســتويات إنتاج 

روسيا والسعودية.
ويقــول »بنك أوف أمريــكا ميريل لينــش«ا انخفاض 

أسعار النفط يرجع أيضا إلى تباطؤ الطلب. 
على صعيد آخرقال مصدر مطلع ان »أرامكو السعودية« 
تنوي خفض إمدادات النفط لآســيا بنحو ســبعة ملايين 

برميل في يونيو/حزيران.
وحســب المصدر فأنه وفقا للخطة ســتخفض المملكة، 
ر للنفط في العالم، الإمدادات إلى جنوب شــرق  أكبر مُصَدِّ
آســيا والصين وكوريا الجنوبية بواقع مليون برميل لكل 
منهم. وأضاف أن المملكة ســتخفض الإمدادات للهند أيضا 
بما يزيد قليلا عن ثلاثــة ملايين برميل، ولليابان بما دون 

المليون برميل بقليل. 

إرتفاع انتاج النفط الليبي
إلى 800 ألف برميل يوميا بعد 
إعادة تشغيل حقلي الشرارة والفيل

■  لنــدن - رويترز: قال مصدر ليبــي في قطاع النفط 
أمس الثلاثاء ان إنتاج البلاد مــن الخام ارتفع مقتربا من 
800 ألف برميل يوميا، مــع زيادة البلد العضو في »أوبك« 
الإمدادات من حقلي الشرارة والفيل النفطيين اللذين عادا 

للإنتاج حديثا. 
وببلوغــه 792 ألــف برميل يوميا يصبــح إنتاج ليبيا 
النفطي الأعلى منذ 2014، ويزيد نحو 30 ألف برميل يوميا 

عن الأسبوع الماضي.
وطلب المصدر عدم الكشــف عن هويته لأنه غير مخول 

بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
واستأنف حقلا الشــرارة والفيل، اللذان تبلغ طاقتهما 
الإنتاجيــة معا نحــو 360 ألف برميل يوميــا، الإنتاج في 
نهاية أبريل/نيسان بعد توقف احتجاجات أغلقت خطوط 

الأنابيب التي تربطهما بموانئ التصدير.
ومن شــأن زيادة إنتاج ليبيا من النفط تعقيد الجهود 
التي تبذلها منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« لكبح 

تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. 
اللتين  الوحيدتــن  الدولتين  وليبيــا ونيجيريا همــا 
حصلتا على إعفاء من اتفاق خفض الإنتاج. وحينما جرى 
التوصــل إلى اتفاق »أوبك« في أواخر العام الماضي، كانت 

ليبيا تنتج نحو 600 ألف برميل يوميا. 
وعاد حقل البيضاء الواقع في شــرق ليبيا إلى الإنتاج 
الآن بعد توقــف إمداداته لأربع ســنوات، ويضخ حاليا 
عشرة آلاف برميل يوميا حسبما قال متحدث باسم شركة 
الخليج العربي للنفط »أجوكو« وهو ما يســاهم أيضا في 

زيادة إنتاج البلاد. 

المغرب يستحدث إجراءات
 لدعم إنتاج القمح المحلي

■ الربــاط - رويترز: أعلنت الحكومــة المغربية أمس 
الثلاثاء عدة إجــراءات تتضمن منح مزايا للإنتاج المحلي 
من القمح، بهدف زيادته وسط انخفاض الأسعار العالمية.

وقالــت وزارة الاقتصــاد والماليــة ووزارة الفلاحــة 
والصيد البحــري ان الإجراءات تشــمل دعما ثابتا قدره 
عشــرة دراهم لكل مئة كيلوغــرام من القمــح للمطاحن 
التــي تختار القمح المحلي بدلا من المســتورد. كما تتضمن 
منحة تخزين بمقدار درهمين لــكل مئة كيلوغرام لوكالات 

التخزين كل 15 يوما.
واعتمــدت الحكومة ســعرا مرجعيا للقمــح اللين ذي 
الجودة المرجعية 280 درهما لكل مئة كيلوغرام. وتســري 
هــذه الاجراءات لموســم حصاد القمح بــن 15 مايو/أيار 

وحتى 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الشهر الماضي رفعت الحكومة الضريبة الجمركية 
علي واردات القمح اللين إلى 135 في المئة حتى 31 ديسمبر/

كانون الأول، وهو أعلى مستوى في سنوات وذلك بفضل 
محصول قوي بلغ 10.2 مليون طــن إلى جانب انخفاض 

الأسعار العالمية.
)الدولار يساوي 9.9225 درهم مغربي(

احتجاجات على نقص الوظائف تعرقل انتاج النفط والغاز في تونس
■ تونس - رويترز: قالت وسائل إعلام محلية وشركات 
أمس الأول ان احتجاجات على نقص الوظائف والتنمية في 
جنوب ووسط تونس تســببت في توقف الانتاج أو إغلاق 
حقول لشــركتين أجنبيتين للطاقة، فيما يمثل تحديا جديدا 

لرئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وتونــس منتــج صغيــر للنفــط والغــاز، مقارنة مع 
جارتيهــا لييبا والجزائــر العضوين في منظمــة »أوبك«. 
لكن احتجاجات تســتهدف انتاج الطاقــة تفجرت في وقت 
حســاس، بينما تحاول حكومة الشاهد تنفيذ إصلاحات في 

إطار برنامج للتقشف.
وقالــت وزيــرة الطاقة التونســية هالة شــيخ روحو 
للصحافيين إن الاحتجاجات أوقفت الانتاج في منشأتين في 
حقلي باقل وطرفة، اللذين تديرهما شركة »بيرنكو للطاقة« 

التي امتنعت عن التعليق.

وتعالج الشــركة مكثفــات الغاز لإنتــاج 17 مليون قدم 
مكعبة معيارية من الغاز ومليونــي قدم مكعبة معيارية من 

مكافئ غاز البترول المسال و750 برميلا من المكثفات يوميا.
وقال متحدث باســم شركة »ســيرينوس إنِرجي« التي 
مقرها كندا في رســالة بريــد إلكتروني أن حقلها شــوش 
الســيدة في جنوب تونس مغلق منذ الثامن والعشرين من 

فبراير/شباط بسبب اضطرابات عمالية واجتماعية.
وتركــزت الاحتجاجات فــي ولاية تطاويــن في جنوب 
البلاد حيث توجد عمليات الغاز الرئيسية لشركتي »إيني« 
الإيطالية و«أو.إم.في« النمســاوية، لكنها بدأت تظهر أيضا 

في ولاية قبلي في وسط تونس.
ومنذ انتفاضة 2011 تكافح حكومات متعاقبة اضطرابات 
اجتماعية فــي الأقاليم الواقعة في جنوب ووســط البلاد، 
حيث يشــعر الشــبان العاطلون عــن العمل بــأن الفوائد 

الاقتصادية للثورة لم تصل إليهم.
وفي ولاية تطاويــن تعتصم مجموعة من المتظاهرين في 
خيام في الصحراء منذ بضعة أســابيع، ويهددون بإغلاق 
الطرق التي تستخدها شركات النفط والغاز، ما لم يحصلوا 
على المزيد من الوظائف ونصيب من ثروة البلاد من الطاقة.

وقالت »أو.إم.في« الأســبوع الماضي أنها قامت بتسريح 
حوالي 700 عامل ومتعاقد غير أساســي مــن عملياتها في 
جنوب تونس كإجراء إحترازي. لكنها أضافت أن الانتاج لم 
يتأثر. وقالت »إيني« ان الاحتجاجات لم تؤثر على إنتاجها 

في تونس، لكنها تراقب الموقف.
وأبلغت الوزيرة هالة شيخ روحو مؤتمرا أمس الأول أن 
إجمالي انتاج البلاد من النفط هبط إلى 44 ألف برميل يوميا 
من 100 ألف برميــل يوميا في 2010 بســبب الاحتجاجات 

وضعف الاستثمارات.

وقالت إن الإيرادات النفطية هبطــت من ثلاثة مليارات 
دينار تونســي )1.24 مليار دولار( في 2010 إلى مليار دينار 

)413.96 مليون دولار( في 2016 .
وفي الســابق اســتهدف محتجون تونســيون صناعة 
الفوســفات التي تديرها الدولة، حيث تسببت انخفاضات 
في الإنتاج منذ عام 2011 في خســائر بلغت حوالي ملياري 
دولار. وارتفــع انتــاج الفوســفات، وهو مصدر رئيســي 
لإيرادات البلاد من العملة الأجنبية، هذا العام بعد اتفاقات 

تم التوصل إليها مع المحتجين.
ومن شــأن انتعاش انتاج الفوســفات أن يساعد النمو 
الاقتصادي فــي البلد الواقع في شــمال أفريقيا الذي عاني 
أيضــا من تراجــع في الإيــرادات من قطاع الســياحة بعد 

هجمات كبيرة شنها إرهابيون في 2015 .
)الدولاريساوي 2.4157 دينار تونسي(. 

حكومة السلطة الفلسطينية تبحث مع الاتحاد الأوروبي
إعادة المنح الخارجية المتراجعة إلى مستوياتها السابقة

■ رام اللــه - الأناضــول: تبحــث حكومــة الســلطة 
الفلســطينية عن إعادة الزخم للمنح الخارجية الآخذة في 
التراجــع منذ ثلاثة أعــوام، بهدف توفير ســيولة لنفقاتها 

المحلية للعام 2017. 
واســتعرض مســؤولون في حكومة رامــي الحمدالله 
الأســبوع الماضي جهــود ضبــط ماليتها العامــة، في مقر 
المفوضيــة الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكســل، أمام 
فريق التنســيق بين المانحين لدعم الاقتصاد الفلســطيني 

  .)AHLC(
القائمون على موازنة فلسطين للعام الجاري، تنبهوا إلى 
التراجع الحاد في حجم المنح المالية الخارجية، وأعلنوا عن 
رزمة إجراءات لتعزيز الإيرادات المحلية، عمادها الأساسي 

الضرائب بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الجباية. 
واســتناداً إلى بيانات الميزانية الفلسطينية، بدأ تراجع 
المنح المالية منذ 2014، الذي سجل مساعدات للخزينة بقيمة 
1.2 مليــار دولار، و805 مليون دولار في 2015، وهبطت إلى 

750 مليون دولار في 2016. 
وتوقعت الحكومة الفلســطينية، التــي كانت تعتمد منذ 
اتفاق أوســلو عام 1993 علــى المنح الخارجيــة لتوفير ما 
نســبته 30% من إجمالي نفقاتها الجارية، منحاً للموازنة 

بقيمــة 500 مليون دولار للعام الجــاري.  وقدم وزير المالية 
الفلســطيني، شكري بشــارة، عرضاً أمام اجتماع المانحين 
الأســبوع الماضي يُظهر جهود ضبط المالية العامة، وتعزيز 
الإيرادات المحلية، للحصول على ثقتهم بإعادة ضخ الأموال 

للموازنة العاجزة. 
وتبين أرقــام الميزانيــة أن الحكومة حســنت من أرقام 
الإيرادات المحلية، من 2.596 مليار دولار في 2014 إلى 2.950 
مليار دولار في 2015، صعــوداً إلى 3.407 مليار دولار العام 
الماضي.  وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال وقت سابق 
من العام الجاري، موازنــة 2017 التي يبلغ إجمالي نفقاتها 
4.75 دولار، بعجز يبلغ 765 مليون دولار أمريكي بعد المنح، 

التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام. 
وتتوزع موازنة فلســطين للعام الجــاري على »الموازنة 
العامة« بقيمة 4.1 مليار دولار، و 350 مليون دولار للموازنة 
التطويرية )الاســتثمارية(، و300 مليــون دولار متأخرات 

على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص )دائنون(. 
وثمة تحفظ من الدول المانحة لدعم الموازنة الفلسطينية، 
التي ترى أن الأموال التي ســتقدمها يجب أن يقابلها تطور 

في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأرض. 
ومنذ ربيــع 2014، لم تشــهد المفاوضات الفلســطينية 

الإســرائيلية أية تطــورات، وبقيت مجمدة حتــى اليوم، 
انتظاراً لجهود محلية وإقليمية ودولية لاستئناف مباحثات 

السلام المتعثرة. 
ونفذت الحكومة الشــهر الماضــي اقتطاعاً مــن رواتب 
موظفي قطــاع غزة البالــغ عددهم 58 ألــف موظف مدني 

وعسكري، بنسبة بلغت 30% في المتوسط. 
وأرجــع رئيس الوزراء رامــي الحمدالله في تصريحات 
صحافية ســبب الاقتطاعات إلى الأزمــة المالية التي تعاني 
منها الحكومة، مؤكداً انه ستتم إعادة صرف الاقتطاعات مع 

انتهاء الأزمة المالية. 
وقوبل قرار الحكومة بتشــكيك مؤسسات مجتمع مدني 
ووسائل إعلام محلية وعربية، مشيرين أن الهدف الحقيقي 
لاقتطاعات رواتــب موظفي غزة هو الضغــط على حكومة 

حماس لتسليم القطاع. 
ونهاية الشــهر الماضي، صادق الرئيــس محمود عباس 
على قانون تقاعد العســكريين المبكر، بهدف خفض فاتورة 
الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، التي تشكل %50 

من إجمالي النفقات الجارية. 
ووفق مشروع موازنة العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب 
الموظفين العموميين المدنيين والعســكرين، 8 مليارات شيكل 

)2.15 مليــار دولار(، بنســبة 52% من إجمالــي الموازنة 
العامة. 

وطالــب صندوق النقــد والبنك الدوليين، فــي أكثر من 
مناســبة، الحكومة الفلســطينية بضــرورة ضبط فاتورة 

الرواتب، لخفض العجز الجاري في الموازنة. 
لذلك، شــكلت الحكومة الفلســطينية، عبر وزارة العمل 
العام الماضي، لجنة لدراسة مشروع التقاعد المبكر للموظفين 
المدنيين، لتقليص عددهم في المؤسسات العامة التي تعاني 

بنسب متفاوتة من بطالة مقنعة. 
ويبلغ عــدد الموظفين الحكوميين )مدنيين وعســكرين(، 
نحو 155 ألف موظف، مســجلين في دفاتر ديوان الموظفين 

العام. 
ودفعــت عوامل خارجيــة، إلــى خفض الدعــم المالي 
لفلســطين، كالســعودية التي تعاني أزمة هبوط في أسعار 
النفط الخــام، التي قلصت الدعم الشــهري الــذي تقدمه 
لحكومة السلطة الفلسطينية بنسبة 61.5% إلى 7.7 مليون 

دولار، نزولًا من 20 مليون دولار. 
وصرح وزير المالية الفلســطيني العام الماضي أن أزمات 
اللجوء وثورات الربيع العربي كان لها دور في إعادة توزيع 

المنح، وتقليص المنح لفلسطين.

الكويت تطلق مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب في مطارها الدولي
■ الكويــت - رويتــرز: أطلقت الكويت أمــس الثلاثاء 
مشــروع إنشــاء مبنى الركاب الجديد الذي من المنتظر أن 

يضاعف الطاقة الاستيعابية لمطارها الدولي عدة مرات.
وضــع حجر الأســاس للمشــروع، الذي تنفذه شــركة 
»ليماك« التركية بالتعاون مع وكيلها المحلي شركة »الخرافي 
ناشــيونال«، أمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد الجابر 
الصباح والرئيــس التركي رجب طيب اردوغان الذي يزور 

الكويت حاليا.
كانت الحكومة الكويتية وقعــت في مايو/أيار 2016 عقد 
إنشاء مبنى الركاب الجديد مع الشــركتين بتكلفة إجمالية 

قدرها 1.312 مليار دينار )4.3 مليار دولار(.
ويرفع المبنى الجديد قدرة مطــار الكويت الدولي إلى 25 
مليون راكب ســنويا، من نحو خمســة ملايين راكب حاليا، 
علما بأن حركة المسافرين الفعلية عبر المطار تقترب من مثلي 
هذا الرقم. وقال الشيخ سلمان حمود الصباح، رئيس هيئة 
الطيران المدني الكويتية، في كلمة خلال مراسم وضع حجر 
الأساس، ان المطار اســتقبل 12 مليون مسافر العام الماضي 
ومن المتوقــع أن يصل الرقم إلى 23 مليون مســافر بحلول 
عام 2027. ويستغرق المشروع ست ســنوات وهو من أكبر 

المشاريع الحكومية قيد التنفيذ حاليا.
وتعتــزم الكويت بناء »مطار مســاند« للمطــار الحالي 
يســتغرق تنفيذه عامــا ونصف العام، وتبلــغ كلفته نحو 
55 مليــون دينار، ليســاعد المطــار الحالي ويرفــع طاقته 
الاستيعابية إلى نحو عشرة ملايين مسافر سنويا وذلك إلى 

حين انتهاء مشروع مبنى الركاب الجديد.
وكانــت لجنــة المناقصــات المركزية الحكوميــة أعلنت 
في 2015 ترســية المناقصــة على تحالف »ليمــاك« التركية 

و«الخرافي ناشيونال« بعد أن قدما أقل الأسعار.
وتزايــدت الضغــوط على مطــار الكويــت الدولي في 
الســنوات الأخيرة، بســبب زيادة عدد الســكان، وتنامي 
معدلات السفر سواء بين المواطنين أو الوافدين. ويبلغ عدد 
ســكان الكويت 4.4 مليون نســمة من بينهم 1.4 مليون من 

المواطنين.
وعادة ما يشهد المطار الحالي زحاما في أوقات العطلات 

الرسمية وفصل الصيف ومواسم الحج والعمرة.
وتبلغ مساحة مبنى الركاب الجديد، الذي صممته شركة 
»فوســتر آند بارتنرز«، 708 آلاف متر مربع، والمساحة التي 
ســيجري البناء عليهــا 631 ألف متر مربع، فــي حين تبلغ 

المساحة الإجمالية للمطار ستة ملايين متر مربع.
ويســتوعب مبنى الركاب الجديــد 51 بوابة ومنصة مع 
القدرة على خدمــة 21 طائرة من طــراز إيرباص العملاقة 

»إيه380« في نفس الوقت.

ارتفاع مؤشرات البورصات العربية وصعود السوق السعودية بدعم أسهم »جرير«
■ دبي - رويترز: شــهدت أسهم الشــركات التي حققت 
نتائــج فصليــة أعلــى مــن التوقعــات أداء متفوقا أمس 
الثلاثــاء، مع صعود ســهم »جرير« لبيــع الأدوات المكتبية 
والاإلكترونيات، مما ســاهم في تحسن المعنويات في سوق 

الأسهم السعودية.
وارتفعت أســواق الأســهم في منطقة الشــرق الأوسط 

بشكل متواضع في معاملات هزيلة.
وقفز سهم »جرير« ستة في المئة إلى 141 ريالا، في أنشط 
تداول له خلال أســبوعين، بعدما حققت الشركة زيادة 26.5 
في المئة فــي صافي ربح الربــع الأول من العــام متجاوزة 

توقعات المحللين.
وأوصى مجلس إدارة الشــركة بتوزيع 2.2 ريال للسهم 
عن الربــع الأول، ارتفاعا من 1.75 ريال للســهم في الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشــركة 20.3 في المئة فــي الربع الأول 
بفضل ارتفاع المبيعات من أجهزة الهواتف الذكية والأدوات 

المدرسية.
ومن المتوقع أن يتحســن إنفاق المستهلكين في المملكة، مع 

إعادة بــدلات موظفي الحكومة التي ألغيــت العام الماضي. 
وتلك أنباء جيدة لشركات مثل »جرير«، رغم تداول أسهمها 
بعلاوة طفيفة فوق أسهم شركات التجزئة الأخرى من حيث 

نسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة.
م الأهلي المالية سهم »جرير« عند  وعلى ســبيل المثال، تُقيِّ
»زيادة الوزن النسبي« محددة سعره المستهدف عند 142.6 
ريال وذلك بناء على تداوله عند 16.3 مثل من حيث نســبة 
الســعر إلى الربح المتوقع مقارنة مع 15 مثلا لأسهم شركات 

التجزئة الأخرى.
وامتــدت المعنويات الإيجابية إلى أســهم أخرى مرتبطة 
بالاستهلاك المحلي مع صعود سهم »المتحدة للالكترونيات«، 
منافسة »جرير«، 3.3 في المئة. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 

السعودية 0.8 في المئة.
وارتفــع ســهم »أســواق عبــد اللــه العثيــم« لمتاجر 
السوبرماركت واحدا في المئة، بعدما سجلت الشركة زيادة 
29 في المئة في صافــي الربح بفضل نمو المبيعات في الفروع 

القائمة وفتح فروع جديدة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة مع صعود سهم سوق 

دبي المالي، البورصــة الوحيدة المدرجة في الخليج، 1.7 في 
المئة بعدما قفز صافي ربح الربع الأول بنحو الخمس.

وفي أبوظبي ارتفع ســهم »الدار« العقارية، أكبر شــركة 
تطويــر عقاري مدرجة في الإمــارة، 1.8 في المئة بعدما جاء 
صافي ربح الشركة العائد للمســاهمين في الربع الأول عند 
سقف توقعات المحللين، رغم تراجعه قليلا عن العام الماضي. 

وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئــة مع صعود نصف 
الأسهم. وعوضت الأســهم المتأثرة بالنفط بعض الخسائر 
التي منيــت بها في الأيام الماضية مع ارتفاع ســهم »الخليج 

الدولية للخدمات« 0.5 في المئة.
وارتفع المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.8 في المئة 
إلى 12934 نقطة، مع صعود حجم التداول متجاوزا متوسط 
عشرة أيام، مما يشير إلى تدفقات مالية جديدة على السوق 

بعد فترة من الهدوء.
وقفز ســهم »مجموعة طلعت مصطفى« للتطوير العقاري 
أربعة في المئة، بينما ارتفع سهم »بالم هيلز للتعمير« 3.6 في 

المئة.

ولم تعلن الشــركتان بعــد النتائج الماليــة للربع الأول، 
لكن »بالم هيلز« قالت الشــهر الماضي إن مبيعات الوحدات 
الجديدة في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس/آذار زادت 58 في 

المئة عنها قبل عام.
وقال محللون لدى »نعيم للوســاطة« أنهم يتوقعون أن 
تظل المبيعات قوية فــي القطاع العقــاري عموما في مصر، 
لكنهم حذروا من أن هوامش الأرباح ربما تنخفض مع ارتفاع 

التكلفة وتباطؤ أعمال البناء.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

العربية:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 6919 نقطة. 
كما ارتفع مؤشــر دبــي 0.5 في المئة إلــى 3408 نقاط. أيضا 

ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 في المئة إلى 4585 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 9866 نقطة، بينما 

هبط المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6599 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1316 نقطة، 

كما تراجع المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5423 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 12934 نقطة. 

■ الكويــت - رويتــرز: قال الرئيــس التركي، رجب 
طيب أردوغــان، أمس الثلاثــاء ان مســتوى التعاون 
الاقتصادي بين بلاده ودول مجلــس التعاون الخليجي 
»دون المســتوى«، ودعا إلى تطويره بما يواكب التقارب 

السياسي بين الجانبين.
وفي كلمته بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع مبنى 
الركاب الجديد لمطــار الكويت الدولي مــع أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قال الرئيس التركي 

ان حجم التبادل التجاري بــن بلاده ودول المجلس بلغ 
17.4 مليار دولار في 2016. 

وأضاف »إذا أخذنا طاقاتنا وطاقات دول المجلس بعين 
الاعتبار نجد أن هذا المبلغ دون المستوى المطلوب« داعيا 
إلى تطوير التعاون بــن الجانبين وزيادة حجم التبادل 

التجاري.
وقال أيضا ان الشــركات التركية نفذت مشــاريع في 
الكويت قيمتها 51 مليار دولار علــى مدى 14 عاما، وأنها 

تنفــذ حاليا مشــروعات بقيمة 6.5 مليــار دولار. وتابع 
القول ان حجــم التبادل التجاري بــن البلدين بلغ 1.3 
مليــار دولار فــي 2016، في حــن بلغ حجم الســياحة 
الكويتية إلى بلاده 180 ألف زائر في العام الماضي داعيا 

إلى زيادة هذا العدد. 
وتُقَدَر الاستثمارات الكويتية في تركيا بنحو 1.5 مليار 
دولار، حسبما قال أدوغان، الذي أضاف »ونأمل أن تزداد 
ونحن مســتعدون لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات«. 

من جهــة ثانية اعــرب اردوغان عن ارتياحه لمســتوى 
التعاون مع دول مجلس التعاون في المجال السياســي، 
وقال انه يأمل فــي الارتقاء به على مســتوى الاقتصاد 
والدفاع. وتجري مفاوضات حول اتفاق لتحرير التجارة 
بين انقرة ودول مجلس التعاون الخليجي الســت.  وقام 
أمير الكويت بزيارة رسمية لتركيا في مارس/آذار بهدف 

تطوير العلاقات بين البلدين.
)الدولار = 0.3044 دينار كويتي(. 

آليات في موقع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي  

أردوغان يرى ان التعاون الاقتصادي بين تركيا ودول الخليج »دون المستوى« ويدعو إلى تطويره
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رئيس المفوضية الأوروبية يدعو ماكرون إلى خفض الإنفاق العام في فرنسا
■ برلــن - أ ف ب: دعــا رئيــس المفوضيــة 
الأوروبية، جان كلــود يونكر، أمس الأول الرئيس 
الفرنســي المنتخب إيمانويل ماكــرون إلى خفض 
الإنفاق العام في فرنسا عند توليه السلطة، معتبرا 
ان مســتوى الإنفاق العام الحالي في فرنســا غير 

قابل للاستمرار على الأمد البعيد.
وقال في تصريحات في برلين غداة فوز ماكرون 
»نحن نواجه مع فرنسا مشــكلة ذات خصوصية، 
الفرنســيون ينفقون المال بشكل مفرط وفي المكان 

السيء«.
وأضاف ان فرنســا »تخصص ما بــن 53 و57 
في المئة من ناتجها الإجمالــي للميزانيات العامة. 
وبالنظر إلى مستوى المديونية المرتفع نسبيا، فان 

هذا الأمر لا يمكن ان يستمر طويلا«.
واعتبر انه لن يكون بإمــكان ماكرون التعويل 
في اتجاه واحد، على تســاهل شركائه الأوروبيين 

حول هذه المســائل، وقال »يتعين على الفرنسيين 
ان يقوموا بمبادرة تجاه الآخرين« من خلال إجراء 

الإصلاحات الضرورية.
وتأتي تصريحات يونكر قبل ان تنشر المفوضية 
غدا الخميس توقعاتهــا الاقتصادية لفصل الربيع 
بالنســبة للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي ثم 

توصياتها في 17 مايو/أيار.
وتتعــرض فرنســا للضغط لاحتــرام القواعد 
الأوروبية التي تفرض ان لا يتجاوز الدين العام 3 

في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ونــص برنامج ماكــرون على خفــض النفقات 
العامة بمقدار 60 مليار يورو خلال خمس سنوات، 
بموجب إجراءات عدة بينها إلغاء 120 ألف وظيفة. 
لكنه دعا أيضا أوروبا إلى إجراء إصلاحات وينوي 

النهوض بالاستثمار داخل الاتحاد الأوروبي.
والاشــتراكيين  المحافظــن  إئتــاف  ويبــدو 

الديموقراطيين بزعامة المستشــارة أنغيلا ميركل، 
الحاكم في ألمانيا، منقسما إزاء المشاريع الأوروبية 

لماكرون.
ويســعى وزيــر الخارجيــة الألماني ســيغمار 
غابرييل )اشــتراكي ديموقراطي( إلى دفع ميركل 
ووزير مالها فولفغانغ شــويبله لتجاوز تشددهما 
في موضــوع الميزانية بهدف منــح ماكرون هامش 

مناورة.
ودعــا الوزير الألمانــي إلى تأســيس صندوق 
ألماني فرنسي لدفع النمو ينوي تفصيل ملامحه في 

»الايام القليلة المقبلة«.
وقال أمس الأول فــي برلين »علينا الآن ان نبذل 
كل مــا بوســعنا حتى تنجــح سياســة إيمانويل 
ماكرون في فرنســا وفي أوروبا لأنه اذا لم يحدث 
ذلك فإن الســيدة لوبان لا يزال بإمكانها ان تتقدم 

)للانتخابات الرئاسية( بعد خمس سنوات«.

وأضاف »ســألت يوما المستشــارة ما هو الأمر 
الأكثر كلفة؟ عجز يفوق المتوقع في فرنســا بنصف 

في المئة او لوبان رئيسة لفرنسا؟«.
لكن هذا المشــروع قــد يواجه مقاومة شــديدة 
من ميــركل ووزرائها المحافظــن. وأمس الأول قال 
شتيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة، تعليقا 
علــى اقتراح غابرييــل »ان السياســة الأوروبية 

لألمانيا تحددها الحكومة بمجملها«.
وبدا يونكــر، الذي يزور برلــن لحضور تقديم 
كتاب لســيغمار غابرييــل، متحفظــا ازاء اقتراح 
ماكــرون باســتحداث منصب وزيــر مالية لمنطقة 
اليــورو. وقال »ان هذا ينذر بفتــرة مخاض بالغة 
الصعوبــة، لأن دول منطقــة اليورو ليســت كلها 
موافقة على ان يجلس أحدهم في بروكسل أو مكان 
آخر ويقرر، بدلا مــن البرلمانــات الوطنية، كيفية 

وضع الميزانيات«.

  دعا دولها للاستعداد لمواجهة تزايد أعداد المسنين

صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر الحماية التجارية على آسيا

■  ســنغافورة - رويترز: قــال صندوق النقد 
الدولي ان النظرة المستقبلية لاقتصاد آسيا تواجه 
ضبابية »كبيرة« ومخاطر تراجع النمو، نتيحة لأي 
اضطراب مفاجئ للأوضاع المالية العالمية أو تنامي 

سياسات الحماية التجارية.
المســتقبلية  تقرير«النظرة  في  الصندوق  وقال 
الاقتصادية لآســيا والمحيط الهادي« الصادر أمس 
الثلاثاء ان السياسات النقدية والمالية الميسرة في 

معظم المنطقة ستعزز الطلب المحلي.
وكان الصنــدوق قــد رفــع في أبريل/نيســان 
توقعات النمو لآســيا والمحيط الهادي إلى 5.5 في 
المئة، من التوقعات الســابقة في أكتوبر/تشــرين 
الأول البالغــة 5.4 فــي المئة، في حــن أبقى على 
توقعات النمو لعــام 2018 دون تغيير عند 5.4 في 

المئة.
وبلغ معدل النمــو في المنطقــة 5.3 في المئة في 

.2016

يأتي التقرير في حين يكافح صناع السياســات 
تحــدي كيفية تجــاوز مخاطر الحمايــة التجارية 
في ظــل إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
واحتمال زيادة تكلفة التمويل مع تســريع مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( 

وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وقال الصندوق »التحول المحتمل تجاه الحماية 
التجاريــة من جانب شــركاء تجاريين رئيســيين 
ينطوي أيضا علــى خطر شــديد للمنطقة. ويهدد 
تراجع التجارة العالمية آسيا على نحو خاص، نظرا 
لنســبة الانفتاح الكبيرة على التجارة ومشاركتها 

الكبيرة في سلاسل الإمدادات العالمية«. 
من جهة ثانية دعا الصندوق القوى الاقتصادية 
الآسيوية إلى أن تتعلم من تجربة اليابان، وتتحرك 
مبكرا للتعامل مع التزايد السريع للسكان المتقدمين 
في السن، محذرا من أن دولا في المنطقة مهددة بأن 

»تشيخ قبل أن تصبح غنية.«

وقال الصندوق في تقريره الســنوي ان آســيا 
جنــت أرباحا كبيرة بســبب تركيبتها الســكانية 
المتنوعة في العقود السابقة، لكن عدد المسنين الذي 

ينمو بسرعة سيشكل »عبئا« على النمو.
وقــال التقرير »قد يكون التكيــف مع التقدم في 
العمر تحديا خاصا بالنســبة لآسيا، حيث يصبح 
الســكان الذين يعيشون في ظل مستويات متدنية 
نســبيا للدخل في كثير من مناطق الإقليم متقدمين 
في العمر بســرعة«. وأضاف »بعــض البلدان في 

آسيا تشيخ قبل أن تصبح غنية«.
وأضــاف أن من المقــدر أن يصبح معــدل النمو 
السكاني لآسيا صفرا بحلول عام 2050، وأن نسبة 
من هم في ســن العمل، والتي بلغت ذروتها حاليا، 

ستنخفض خلال العقود المقبلة.
وقال ان نسبة الســكان في فئة 65 عاما أو أكبر 
ستزداد بســرعة وستقترب من نسبة تعادل مرتين 
ونصــف مســتواها الحالــي بحلول عــام 2050. 

وأضاف أن ذلك يعني أن التوزيع الســكاني قد يقل 
بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن النمو العالمي الســنوي 

على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وذكر الصندوق أن التحديات كبيرة بالنســبة 
لليابــان بشــكل خــاص، إذ أنها تواجه ســكانا 
يتقدمون في العمر ويتناقصون في الوقت نفســه. 
وتقلصت قوتها العاملة بنســبة سبعة في المئة في 

العقدين المنصرمين. 
وأضــاف »تجربة اليابــان تبرز مــدى التأثير 
الســلبي للرياح الســكانية المعاكســة على النمو 

والتضخم وفعالية السياسة النقدية«.
ودعا الصنــدوق الدول الآســيوية إلى التعلم 
من تجربــة اليابان وأن تتعامل مبكــرا مع الرياح 
السكانية المعاكسة، من خلال تطبيق خطط تحظى 
بمصداقيــة لضبط أوضاع الماليــة العامة، وتعزيز 
مشاركة النســاء والمسنين في قوة العمل، وإصلاح 

شبكات الضمان الاجتماعي. 

استراليا تستهدف البنوك الكبرى بالضرائب وإجراءات التدقيق
■  سيدني - د ب أ: كشفت الحكومة الأسترالية 
خلال إعلانها الموازنــة الاتحادية أمس الثلاثاء أن 
أكبر خمسة بنوك في البلاد ستواجه قريبا ضرائب 
جديدة وكبيرة، وضوابط تدقيق مشددة، من بينها 
فرض عقوبات . وكشــف وزير الخزانة، ســكوت 
موريســون، التدابير الجديدة وقــال ان الضريبة 
تهدف إلى تحسين المســاءلة والمنافسة في القطاع 
المصرفي. وسيتم توجيه العائد لتحقيق الاستقرار 
للموازنة. وقــال ان البنوك التي لديهــا التزامات 

بأكثر من مئة مليار دولار ســتواجه ضريبة قدرها 
0.06% على هذه الالتزامات سنويا بداية من الأول 

من يوليو/تموز. 
الكبــرى  البنــوك الأربعــة  أن  ويعنــي هــذا 
»وســتباك« و«آنــز« و«بنك الكومنولــث« و«بنك 
أســتراليا الوطني«، وكذلــك مجموعة »ماكواري« 
دولار  مليارات  ســتة  نحو  ســتدفع  الاستثمارية، 
أســترالي )4.4 مليــار دولار أمريكــي( للحكومة 
على مدار الســنوات الأربعة المقبلــة. وأضاف أن 

هذا »يشــكل مســاهمة إضافية وعادلة من بنوكنا 
الكبرى، وذلــك على غرار التدابيــر المفروضة في 
الــدول المتقدمة الأخرى، ويحقــق المزيد من تكافؤ 

الفرص مع البنوك الأصغر«.
يذكر أن البنوك التي يطلق عليها اســم »الأربعة 
الكبــار« يتحكمون فــي 80% من ســوق الإقراض 
البلاد. كما أعلنت الحكومــة تعزيز صلاحيات  في 
هيئات مراقبة القطاع المالي، وأعلنت نظاما جديدا 
لشكاوى العملاء. وتم رفع الغرامات على المخالفات 

لتصل إلى مئتي مليــون دولار للبنوك الكبرى، كما 
يمكن فرض عقوبات على الشركات التي تفشل في 
مراقبــة أداء إداراتها العليــا. ويعالج هذا الإعلان 
المخاوف المتعلقة بســيطرة البنوك الكبرى ومزاعم 

استغلال القوة السوقية.
وانتقــد القطــاع المصرفــي الإعــان، ووصف 
الضريبــة بأنهــا هجوم مباشــر علــى الاقتصاد 
من شــأنه أن يلحق الضرر بجميع الأســتراليين، 
 وشــكا مــن أنه لــم يتــم التشــاور مــع القطاع.  

لبنان يمضي قدما في جولة تراخيص
 النفط والغاز رغم الشكوك السياسية

■  بيروت - رويترز: قالت السلطات البنانية أمس الثلاثاء انها ستمضي قدما في أول جولة 
لتراخيص النفط والغاز في البلاد، رغم الشــكوك السياســية التي أثارها تأجيل الانتخابات 

العامة مرتين.
وقال ســيزار أبي خليل، وزير الطاقــة والمياه اللبناني، في مقابلــة »إنني واثق بأن جميع 
الأطراف السياســية مصممة على نجاح جولة التراخيص هذه. لدينا حكومة تمارس وظائفها 
بشــكل كامل وفي انسجام... نحن متأكدون من احترام جدول الأعمال وخارطة الطريق لجولة 

التراخيص.«
وتعثر إطلاق جولة التراخيص لعمليات الاستكشــاف والإنتــاج البحرية في 2013، نظرا 
للأزمة السياسية التي جعلت البلاد بدون رئيس لعامين ونصف العام، وأدت إلى خلافات بين 

القوى السياسية، وحالت دون صدور قوانين ضرورية.
لكن في أواخر العام الماضي تم اختيار رئيس للبلاد ورئيس للوزراء. واســتأنفت الحكومة 
المشــكلة حديثا عملية التراخيص فــي يناير/كانون الثاني، من خلال إقرار مرســومين مهمين 

للنفط والغاز وإجراء جولة الاختيار الأولي للعروض في أبريل/نيسان.
لكن حالة عدم اليقين أطلت برأسها مجددا حينما أوقف الرئيس ميشال عون أعمال البرلمان 
لمدة شــهر في منتصف أبريل/نيســان، وهو ما عطل مؤقتا خطط تمديد فتــرة البرلمان بدون 
انتخابات عامة للمرة الثالثة منذ 2013، فــي محاولة للمضي قدما في إصلاح قانون الانتخاب 

وإجراء انتخابات برلمانية.
وأبلغ وســام شــباط، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، الدورة السنوية الثالثة 
لـ«القمــة الدولية للنفط والغاز« فــي بيروت بأن قطاع النفط والغاز لــن يكون عرضة للتأثر 

بالمأزق السياسي.
وقال »لقد انفصلنا عن المســار السياســي، هناك اتفاق بشــكل كبير بــن جميع الأطراف 

السياسية على إنجاح جولة التراخيص. يبذل الجميع جهودهم لتحقيق ذلك.«
وأضــاف ان التأخر في إحراز تقدم كان له تكلفته مع الهبوط الكبير لأســعار النفط والغاز، 
وقيام جيران في شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص وإسرائيل بتطوير قطاعاتهم«. وتابع 
القــول »في 2013، كان لدينا قوى محركة أفضل للقطاع وأســعار أفضل للنفط والغاز وأوضاع 

أفضل.«
وتقدر الحكومة اللبنانية أنه توجد احتمالات بنسبة 50 في المئة بأن لبنان يحوز احتياطيات 
قدرهــا 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعــي و865 مليون برميل من النفط البحري، لكن 

الحجم الحقيقي للاحتياطيات لا يمكن معرفته إلا بعد بدء عمليات التنقيب.
وقال شــباط »توجد كميات تزيد عن حاجات الســوق المحلية وســيكون جــزء كبير منها 
للتصديــر.« وتابع انه تم تحديد 60 مكمنا محتملا. وأضاف أن لبنان قد يقر هذا الشــهر قانون 

ضرائب يحتاجه قطاع النفط والغاز. 

التردد الأمريكي بشأن اتفاق المناخ يلقي بثقله على مفاوضات بون
■  بون -أ ف ب: اثار قرار البيت الأبيض إرجاء 
اجتمــاع مهم كان ســيحدد ما اذا كانــت الولايات 
المتحدة ســتبقى ضمن »اتفاق باريس حول المناخ« 
ارتيابا لدى الوفود الـ196 في بون، حيث واصلت 
نقاشــاتها أمس الثلاثاء حول سبل تنفيذ مكافحة 
ارتفاع  فــي  يتســبب  الذي  الحــراري  الاحتباس 

درجات حرارة الأرض.
وفيما تتزايد الشــكوك حيال مستقبل الاتفاق، 
الذي تم التوصــل اليه بعد مفاوضات شــاقة عام 
2015، بعدمــا هــدد الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب بالانســحاب منه، تعهــد الرئيس الصيني 
الخارجية  وزارة  وقالت  بحمايته.  جينبينغ  شــي 
الصينيــة في بكين نقلا عن شــي جينبينغ ان بكين 
وباريس »يجب ان تحافظا على التنســيق بينهما 
حول المسائل الدولية والاقليمية، وكذلك الدفاع عن 
انجازات الحوكمة العالمية، بما يشمل اتفاق باريس 
حول المناخ«، وذلك اثــر اتصال هاتفي مع الرئيس 

الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون.
وأعلن البيت الابيض ارجاء اجتماع كان مرتقبا 
بعد ظهر أمس في واشــنطن حول مســالة المناخ، 

بــدون تحديــد الأســباب او موعد جديــد. وكان 
ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بإلغاء »اتفاق 
باريس«، لكنه يوجه منذ انتخابه رسائل متناقضة 
فيما يبدو فريقه منقسما حول الموضوع. ويفترض 
ان تفصح الولايــات المتحدة عــن موقفها بحلول 
القمة المقبلة لمجموعة السبع في نهاية هذا الشهر في 
إيطاليا، لأن موضوع المنــاخ يحتل حيزا كبيرا من 

جدول اعمال هذا الاجتماع.
وكان المفاوضــون في بون يركــزون انظارهم 
على لقاء البيت الأبيض الذي كان دعي اليه لبحث 
هذه المســالة. واعتبرت بــاولا كاباليرو ،الخبيرة 
فــي »معهد الموارد العالمية« في بون، ان انســحاب 
الولايــات المتحدة من الاتفاق »ليــس امرا لا يمكن 

تجاوزه« لكن »هذا الامر سيخلق مشاكل«.
وتعتبــر الولايــات المتحدة الملــوث الثاني في 
العالم بعد الصين بســبب الفحم، وهناك دور كبير 
يفتــرض بالأمريكيين لعبه فــي الانتقال في مجال 
الطاقــة نحو اقتصاد عالمي يعتمد بشــكل اقل على 
الفحم، في مجال التمويــل والابتكار التكنولوجي 
من جهة، وكذلك على المســتوى السياســي بهدف 

حمل دول اخرى على القيام بالمثل.
في الوقت نفســه اكد الرئيس الأمريكي السابق 
باراك أوباما خلال مؤتمر في ميلانو في إيطاليا ان 
بلاده والصين عليهما ان »تكونــا مثالا« في مجال 

مكافحة التغير المناخي.
وفي حين لا تزال واشــنطن تماطــل في قرارها، 
تــرى دول أخــرى أن »اتفــاق باريــس« حيوي، 
ومنهــا المالديف التي قال وزيــر البيئة فيها طارق 
ابراهيم عشــية بدء المناقشــات في بون ان »هذا 
الاتفاق الدولي هو الأمل الأخير لبقاء الدول الجزر 
الصغيــرة« المهــددة بالغرق من ارتفاع منســوب 
البحار. وقال أمس »اذا كان هناك حاجة للمزيد من 
الوقت لاتخاذ قرار، فنحن ندعم هذا الامر«. وأضاف 
»في الايام الماضية شــهدنا المجموعة الدولية تؤكد 
على مدى أهمية الاتفاق وسيكون من المفيد جدا ان 

يعمل اقوى اقتصاد في العالم على تعزيزه«.
وتستضيف بون كل ربيع مفاوضات حول المناخ 

بين مؤتمرين سنويين. 
وكانت المجموعة الدولية تعهدت في ديســمبر/

كانــون الأول 2015 في باريــس التحرك لاحتواء 

ارتفــاع درجات حــرارةالأرض »أدنى من درجتين 
مئويتــن بكثير« وبـ »1.5 درجــة مئوية إن أمكن« 
بالمقارنة مع ما قبل الثورة الصناعية، وإلا حصلت 
اضطرابــات مناخية على صعيد واســع. ولا يزال 
ينبغي أن تتفق البلــدان على آليات تطبيق »اتفاق 
باريس« الــذي تنص أحكامه على شــروط عامة، 
ولديها حتى نهايــة العام 2018 لتقوم بذلك بحلول 

انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين.
بون،  مفاوضات  فــي  ممثلة  المتحدة  والولايات 
لكــن بوفد مصغر يضم أقل من عشــرة أشــخاص 
مقارنة مع حوالي أربعين شــخصا فــي مؤتمرات 
سابقة. وقال مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية 
ان الولايات المتحدة تريــد »التأكد من ان القرارات 
التي تتخذ لن تضر« بسياستها او القدرة التنافسية 

لشركاتها وبشكل عام بنموها الاقتصادي.
وكل اقتراح باعــادة التفاوض على النص الذي 
تم التوصل إليه بعد عدة ســنوات من المفاوضات 
الشــاقة، مرفوضــة بشــكل حــازم كمــا اظهرت 
المداخــات التــي القيت في الجلســة العامة أمس 

الأول.

... وتعتزم استثمار 55 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
الحكومــة  أعلنــت  رويتــرز:   - كانبيــرا    ■
الأسترالية خططا لاستثمار 75 مليار دولار أسترالي 
)55.09 مليار دولار أمريكي( في مشــروعات بنية 
تحتية كبيرة على مدى عشــرة أعوام، بما في ذلك 
مد خط للســكك الحديدية، ضمن ســعيها لتحفيز 
مرحلة النمو التالية في البلاد. وتفوقت أســتراليا 
علــى العديد مــن نظرائها من الــدول المتقدمة منذ 

رِد  الأزمة المالية العالمية، لكن النمو الاقتصادي الُمطَّ
واجه تحديات في الســنوات الأخيــرة، مع انتهاء 
طفرة الاســتثمار في قطاع التعديــن. وقال وزير 
الخزانة، سكوت موريسون، في كلمة أمام البرلمان 
لعرض الميزانية ان الاستثمار في مشروعات البنية 
التحتية طويلة الأجل سيدعم بلاده بشكل جيد في 
المستقبل. ويمتد مشروع السكك الحديدية العملاق 

لمســافة 1700 كيلومتر من ملبورن في جنوب شرق 
البلاد، إلى بريزبن على الساحل الشمالي الشرقي. 
وتخصص الميزانية 8.4 مليار دولار لشركة السكك 
الحديدية الأســترالية لسداد تكلفة المشروع، الذي 
مــن المتوقع أن يتيح 16 ألف فرصــة عمل في ذروة 

أنشطة البناء.
وتتوقع الميزانية نموا اقتصاديــا 2.85 في المئة 

في ســنة 2017-2018، يرتفع إلــى ثلاثة في المئة 
فــي 2020-2021، وهوأقل قليلا مــن توقعات بنك 
الاحتياطي الاســترالي، الذي قــدر النمو بين 2.75 
و3.75 فــي المئة من منتصــف 2018 وحتى يونيو/

حزيران 2019.
دولار   1.3615 يســاوي  الأمريكــي  )الــدولار 

أسترالي(.

نزلاء في بيت للمسنين في طوكيو

مصر ستضاعف طاقة تخزين صوامع القمح 
■  القاهرة -  رويترز: قالت وزارة التخطيط المصرية أمس الثلاثاء ان الحكومة تســتهدف 
مضاعفة الطاقة التخزينية لصوامع القمح في سنة 2017-2018 المالية، لتصبح 3.13 مليون طن 

مقابل 1.528 مليون طن في 2016-2015.
ومصر أكبر مســتورد للقمح فــي العالم، لكنها تتطلــع لتعزيز طاقتهــا التخزينية لتكوين 

احتياطيات استراتيجية من الحبوب.
وأضافت الــوزارة في بيان أن مصر تعمــل على تطوير منظومة التخزيــن لديها من خلال 

»توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلى تسعة ملايين طن سنويا«.
وتشــتري مصر في العادة نحو عشــرة ملايين طن من القمح ســنويا من الأسواق العالمية 

وتستخدم خليطا من القمح المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم.
من جهة ثانية قالت وزارة التخطيط ان الحكومة تســتهدف زيادة الانتاج المحلي من السكر 
إلى 1.011 مليون طــن في 2017-2018 من نحو 931 ألف طن فــي 2015-2016، دون أن تذكر 

تفاصيل عن أنواع السكر المستهدفة.
ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة التخطيط للحصول على تعقيب.

وتســتهلك مصر ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكنها تنتج أكثر قليلا من مليوني طن من 
سكر قصب السكر والبنجر معا. وتقوم الحكومة ومستوردون من القطاع الخاص بسد الفجوة 

من خلال مشتريات بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول. 

... وتقرر زيادة الدعم التمويني للفرد 67% في رمضان
■  القاهرة - رويترز: قرر مجلس الوزراء المصري زيــادة الدعم الموجه لبطاقات التموين 
نحــو 66.7 في المئة ليصــل إلى 35 جنيها )1.9 دولار( للفرد خلال شــهر رمضــان فقط، وذلك 

لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطنين.
وقــال عمرو الجارحي، وزير المالية للصحافيين أمــس الثلاثاء »مجلس الوزراء وافق أمس 
على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين من نهاية الشــهر الجاري وبداية الشهر المقبل 

قدرها مليار جنيه بمناسبة شهر رمضان ولشهر واحد فقط«.
وتدعم مصر نحــو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص 

الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية.
وقــال على المصيلحي وزير التموين للصحافيين في مقر الحكومة أمس »كل فرد ســيزيد 14 

جنيها تمنح في شهر يونيو وسيتم التركيز على السلع الأساسية وخاصة السكر والزيت«.
وتضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشــتهم يوما بيوم، بشدة جراء 
تحرير ســعر الصرف في نوفمبر/تشــرين الثاني وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل 

التضخم ليتجاوز 30 في المئة.
)الدولار يساوي 18.13 جنيه مصري(. 

أجور رؤساء الشركات الأمريكيين
تفوق نحو 350 مرة أجور موظفيهم

■  واشــنطن - ،أ ف ب: يتقاضى كبار مدراء الشــركات الأمريكيون أجوراً تفوق 347 مرة 
أجور موظفيهم إذ بلغ متوســط أجرهم 13.1 مليون دولار سنويا في 2016، وفق دراسة نشرها 
أمس الثلاثاء الاتحــاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعيــة، وهو أكبر اتحاد أمريكي 

للموظفين.
ويتربع ســوندار بيتشــاي، رئيس مجلــس إدارة مجموعــة »الفابيت« مالكــة »غوغل«، 
على أعلــى القائمة إذ تقاضــى 100.6 مليون دولار، يتبعه توماس روتلدج، رئيس »تشــارتر 
كوميونيكيشــن« للكابل )98.5 مليون دولار(، و دارا خوسروفشاهي، رئيس وكالة السفر عبر 

الانترنت »اكسبيديا« )94.6 مليون(، وفق التقرير.
وفي الوقت نفســه بلغ متوســط أجر الموظف نحو 37 ألف دولار، وهو أجــر لم يتغير منذ 

خمسين سنة مع أخذ التضخم بالاعتبار.
ويؤكد الاتحاد ان لديه 12.5 مليون منتسب.

وقال رئيس الاتحاد ريتشــارد ترونكا في بيان ان »هذا دليل إضافي على أن جشــع مدراء 
الشركات يفاقم من أزمة انعدام المساواة في الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية«.

وانتقــد الاتحاد خصوصاً شــركة »مونديليز« لصناعــة الأغذية التي تملــك مصانع »لو« 
و«أوريو«. ففي 2016  اغلقت الشركة مصنعها في شيكاغو ونقلت 600 وظيفة الى المكسيك، في 

حين ان رئيستها ايرين روزنفلد تتقاضى 16.7 مليون دولار سنويا.
وقال ترونكا ان »كبريات الشــركات تواصل إيجاد وســائل للتحايل على الاقتصاد لزيادة 

أرباحها واثراء مدرائها على حساب العمال«.
واشــار التقرير كذلك الى شركات راكمت ارباحا في الخارج للتهرب من الضريبة الأمريكية، 
وقال ان شــركة »أبل« لديها 230 مليار دولار في وحدات خارجية )اوفشور(، تليها »فايزر« مع 

197 مليارا، و«مايكروسوفت« مع 124 مليار دولار.
وفي إطار الإصلاح المالي، يريد دونالد ترامب منح هذه الشركات نوعا من العفو الذي يتيح 
لهــا إعادة هذه الأموال الى البلد مقابل ضريبة اســتثنائية أدنى بكثير من 35% المفروضة على 

الأرباح المصرح عنها في البلد.

الاتحاد الأوروبي والمكسيك يعتزمان تحديث
 بنود اتفاقية التجارة الحرة قبل نهاية العام

■  مدينة مكســيكو ســيتي - د ب أ: يعتــزم الاتحاد الأوروبي والمكســيك إتمام المحادثات 
الجديدة بينهما بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بحلول أواخر العام الجاري.

وقال وزير الاقتصاد المكســيكي، الدفونســو غواغاردو، عقب لقائه أمس الأول سيســليا 
مالمســتروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشــؤون التجــارة، انه من المنتظــر أن يتم خلال هذا 
التحديث تعديل البنود الخاصة بالملكية الفكرية، وحماية الاســتثمار، والوصول للأســواق، 

وذلك بعد مرور 17 عاما على الاتفاقية.
وتعتــزم المكســيك تعزيز علاقاتهــا التجارية مع مناطــق أخرى، في ضــوء تعالي نبرات 
الحمائية من جانب البيت الأبيض، منذ تولي دونالد ترامب رئاســة الولايات المتحدة. وتذهب 
80% من صادرات المكسيك في الوقت الحالي للولايات المتحدة. وشدد الوزير المكسيكي على أن 
»استراتيجيتنا هي التنويع«. من جانبها قالت مالمستروم ان الاتحاد الأوروبي يرغب في إقامة 

شراكة تجارية قوية مع المكسيك وأضافت »نريد مد الجسور وليس إقامة أسوار«.
وبــدأ العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمكســيك منذ عام الفين. ويبلغ 

حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 62 مليار دولار.
وتعتبر المكسيك ثالث أهم شــريك تجاري للاتحاد الأوروبي. وتدفقت استثمارات أوروبية 

قدرها نحو 156 مليار دولار للمكسيك منذ عام الفين.
وتعتبــر الآلات والإلكترونيــات وقطع غيار الســيارات أهم صادرات الاتحــاد الأوروبي 

للمكسيك، ويستورد الاتحاد من المكسيك النفط وغيره من المواد الخام.
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راموس يسخر من هجوم البعض على لاعبي الريال

■ مدريــد - د ب أ: رفض الفرنســي زيــن الدين زيدان 
الربط بين تحقيق الألقاب وبين التقييم النهائي لمشواره هذا 
الموســم مع ريال مدريد، مؤكدا أن »الفشل هو عدم تقديم كل 

ما يمكن«.
وأعرب زيدان عن ثقته الكاملــة بقدرة فريقه على المرور 
إلى المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا، وقال: »سنحاول 
أن نخوض مبــاراة العــودة بالطريقة ذاتهــا التي نتبعها 
حاليا، عن طريــق تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز بالمباراة، 
نرغب فقط في اللعب وتقديم أقصــى مجهود لدينا لتحقيق 
الفوز، فكرتنا لن تتغير وطريقنا ســيظل هــو الطريق ذاته 
دائما، ســنحاول أن نقدم أداء جيدا وأن نســجل كما جرت 

العادة دائما«. وأضاف: »الفشــل هو عــدم تقديم أقصى ما 
يمكن، ونحن نقدم هذا«. وتجنب المدرب الفرنســي التحدث 
عن الجدل الدائر في الوقت الحالي عن المنافســة بين قطبي 
العاصمة الأســبانية مدريد، وأضاف: »أصــب تركيزي في 
المباراة التي تنتظرنا وحسب، لن أعلق على الأشياء الأخرى 
فهــي لا تهمني وهذا ليس الوقت المناســب«. وأضاف زيدان 
إلى وجود صعوبــات محتملة قد تواجــه فريقه في مباراة 
اليوم، رغم التفوق الكاسح في نتيجة مباراة الذهاب، وقال: 
»بالطبع سيســعى أتلتيكو لفعل كل شيء مستغلا أسلحته، 
لكننا سنسعى إلى أن نظل في طريقنا والقيام بالأمور ذاتها 

التي أوصلتنا إلى هنا«.

سيميوني يحفز لاعبي أتلتيكو على تحقيق »المعجزة« أمام ريال مدريد! 
■ مدريــد - د ب أ: الجميــع يعتقــد في المعجــزة، هكذا هو 
حال لاعبي أتلتيكو مدريد، الذين طغــى عليهم الاعتقاد القوي 
لمدربهم، دييغو سيميوني، في تحقيق المستحيل في مباراة إياب 
الــدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، وهو المدرب الذي عما 
قريب ســيعلم مصيره في هذه البطولة، فإمــا أن يرتدي ثوب 

الأبطال أو ينزلق إلى غياهب الخزي.
وبدأ ســيميوني خوض غمــار التحدي في مبــاراة الإياب 
لنصــف نهائــي دوري الأبطال، بعد دقيقة واحدة من ســقوط 
فريقه 3/صفــر أمام الريال فــي مباراة الذهــاب، بعدما طالب 
لاعبيه الذيــن لا يحدوهم الأمــل في تحقيق عــودة إعجازية 
بمغادرة الســفينة، علــى حد تعبيــره، ثم لجــأ لتصريحات 
حماســية خلال إحدى المؤتمرات الصحفية لتشــجيع لاعبيه 
على تحقيق المستحيل. وقال سيميوني: »المباراة أمام الريال قد 
تكون مستحيلة للبعض لكن ليست كذلك بالنسبة لنا«. وليس 
من المعروف إذا كان ممكنا العودة في نتيجة 3/صفر أمام الريال 
في مباراة الإياب اليوم على ملعب »فيســينتي كالديرون«، إلا 
أن الأمر المؤكــد أن أتلتيكو لم يتمكن يومــا من تعويض هزيمة 
بهذا الحجم. وكانت الفوارق بــن الجانبين في مباراة الذهاب 
انعكست بشــكل جلي في النتيجة النهائية للمباراة. لكن رغم 
ذلــك، لا يزال أتلتيكو يتحلى بالأمل، كما دأب أن يفعل دائما منذ 
كانون الأول/ ديسمبر 2011 عندما تولى سيميوني مهمة القيادة 
الفنية للفريق. وبعد تتويجه تحت قيــادة المدرب الأرجنتيني 
بلقب الدوري الأسباني مرة واحدة ووصوله إلى نهائي دوري 
الأبطال مرتين، بدأ أتلتيكو، الذي ارتبط اســمه لعقود بالفشل 
والهزائم المذلة، يجد لنفســه مســوغا لتقدير ذاته بشكل أكبر، 
وهــو الأمر الــذي كان يفتقده حتــى قدوم ســيميوني. وظهر 
تأثير ســيميوني على العامل النفسي وشعور تقدير الذات لدى 
جماهير أتلتيكو مدريد فــي أوضح صوره خلال مباراة الذهاب 
الثلاثاء الماضي، بعدما ظل أنصار الفريق في ملعب »سانتياغو 

بيرنابيو« رغم انتهاء المباراة بهزيمة ثقيلة لفريق ســيميوني، 
لتشــجيع اللاعبين وترديد الأهازيج. وعــادت الجماهير مرة 
أخرى الســبت الماضي لتجسيد هذه القيم والمعاني مرة أخرى، 
عقب الفوز الصعب الذي حققــه أتلتيكو على إيبار في الدوري 
الأســباني بهدف نظيف، حيث ظلت جالسة على مقاعدها بعد 
المباراة مطالبــة اللاعبين بالخروج مرة أخــرى لتلقي التحية 
والتصفيــق تشــجيعا لهم على خــوض التحــدي المرتقب في 
البطولــة الأوروبية. وأضاف ســيميوني: »ســنواجه الفريق 
الأفضل في العالم، لكن أعتقد أن كل شــيء يمكن أن يحدث، إذا 
لم يكن الأمر على هذا النحو لم يكن لي أن أقول هذا، إذا توحدنا 
جميعا وأدركنــا أننا نلعب الــدور قبل النهائي علــى ملعبنا، 
فســنحصل على فرصتنــا«. وإذا تمكن ســيميوني من تحقيق 
الإنجاز والعــودة بنتيجة تاريخية فإن صورتــه المثالية لدى 
أنصاره ســتتعاظم، لكن ورغم ذلك هناك احتمالات قوية على 
الجانب الآخر بحــدوث ما هو متوقع بتأهل الريال وفقا لمنطقية 
الأمور. وفي حال حدث التصور المنطقي وتأهل الريال، فسيكون 
هذا هو العام الرابع على التوالي الذي يســقط فيه ســيميوني 
وكتيبته أمــام النادي الملكي في دوري الأبطال، بعد خســارته 
للمباراتين النهائيتين عامي 2014 و2016، بالإضافة إلى خروجه 
على يد جاره المدريدي في دور الثمانية لنسخة عام 2015 بهدف 
المكسيكي تشيتشاريتو في الدقائق الأخيرة من مباراة العودة. 
وبفرض المنطق لســطوته بتأهل الريال إلــى المباراة النهائية، 
ســيكون سيميوني فشــل في العثور على شــفرة التغلب على 
النادي الملكي فــي البطولة الأوروبية، بالإضافة إلى الانتقادات 
الواســعة التي وجهت لخطتــه التكتيكية في مبــاراة الثلاثاء 
الماضي. لكن وفي الوقت الراهن يتمســك المــدرب الأرجنتيني 
وأنصاره بحقهم في الحلم، رافعين شعار »لا تتخلى عن الإيمان 
أبدا«، وهو ما يعد حالة عقائدية غريبة لأتلتيكو في حقبة ما قبل 

مدرب أتلتيكو سيميوني )يسار( يصافح مدرب الريال زيدان قبل مباراة الذهاب سيميوني، وهو ما يعد في حد ذاته انتصارا.

■ مدريد - د ب أ: سخر الأسباني سيرخيو راموس، 
نجم ريال مدريد من بعض الأشــخاص الذين يتهمون 
لاعبي فريقــه بالتعالــي والغرور، مؤكــدا أن الفريق 

يتعامل بقيم التواضع والتضحية.
وقال راموس ســاخرا: »يبــدو لي هنا أننــا تربينا 
جميعا في بيفرلي هيلز، ولدينا حســابات مصرفية تبدأ 
من 40 مليون فما فوق«. وأضاف: »نتمتع بقيم التضحية 
والتعامل المهذب، الحملات )العدائية( والتغريدات يجب 
أن تحتــرم ولكنها لن تغير شــيئا فينا، ســنمضي قدما 
ملتزمين بنفس قيمنــا وبنفس تواضعنا وتضحياتنا في 
الملعب«. وأكد قائد الريال أن مفتاح فوز فريقه في مباراة 
اليوم يكمن في وجود رؤية واضحة، وأضاف: »يمكن أن 
يحدث كل شــيء في كرة القدم، وعلينا أن نقدم أرواحنا 
ونحافظ على مســتوى تركيزنا فــي كل دقيقة وأن نثق 

بأنفســنا، مفتاح الفوز يكمن في الاتحاد والتضحية من 
أجل الفريق وهــذا هو ما نقوم به«. ورفض راموس الرد 
على الرســائل التي أطلقها لاعبو أتلتيكــو خلال الأيام 
الأخيرة، واســتطرد قائلا: »لن نقحم أنفسنا في أي نوع 
من أنواع الجدل، ســنذهب إلى هنــاك لنلعب كرة القدم 
وهذا أفضل شــيء نقوم به، لقد حققنا نتيجة جيدة في 
مبــاراة الذهاب ولكننا ســنصب تركيزنــا على تحقيق 
الفوز«. واســتبعد أن تؤثــر أجواء ملعب »فيســينتي 
كالديــرون«، معقل أتلتيكو، على لاعبــي النادي الملكي، 
وقال: »هذه ليست المباراة الأولى لنا في كالديرون، كلما 
قامت الجماهير بالتشجيع بشكل أكبر كلما زادت الدوافع 
لدي، كل شــخص يرى كرة القدم من وجهة نظر خاصة، 
لا أعتقــد أن هناك اختلافــا كبيرا بين جماهيــر أتلتيكو 

وجماهير بايرن ميونيخ«.

زيدان يرفض اعتبار تحقيق
 الألقاب معيارا لتقييم موسمه! 

■ مدريد - الأناضول: اســتقبلت جماهير مدريد، جيــرارد بيكيه مدافع 
برشــلونة، بصافرات الاســتهجان، أثناء حضوره مباراة في بطولة مدريد 

الدولية للتنس.
ووفقا لصحيفة »ماركا« الإســبانية، فإن بيكيه حرص على متابعة مباراة 
بين الإسباني ديفيد فيرير وميكايل كوكوشكين ضمن الدور الثاني للبطولة. 
وأضافت أن صافرات وعبارات »تحيا مدريــد« تم إطلاقها من الجماهير بعد 
ظهور صورة بيكيه في الشاشــة بملعب المبــاراة. وأوضحت الصحيفة، أن 
بيكيه لم يرد على تلك الانتقادات وواصل مشاهدة اللقاء بدون الالتفات إلى 
أولئك الذين حاولوا إخراجه عن شعوره. وتشهد علاقة جماهير ريال مدريد 
مع بيكيه توترا شــديدا، حيــث أن اللاعب اعتاد على نشــر تغريدات مثيرة 

للجدل عبر »تويتر« تجاه الريال.

جماهير مدريد تستقبل بيكيه 
بصافرات استهجان في مباراة تنس!

■ مدريــد - رويترز: اقترب ليغانيس من البقاء 
فــي دوري الدرجــة الأولــى الاســباني فــي أول 
مواســمه بدوري الأضواء بفضل فوزه الســاحق 
4-صفر على ريال بيتيس، بينها هدف بتســديدة 
من البرازيلي غابرييل بيريس من مسافة 50 مترا.

ووضع القائد الكســندر شيمانوفسكي الفريق 
المنتمــي للعاصمــة مدريــد، في المقدمة بعد ســبع 
دقائق من البداية بركلة جزاء قبل أن يعزز المغربي 
نبيل الزهــر التقدم على بيتيس المتعثر في الدقيقة 
15. وأســعد بيريس نحو 11 ألف متفرج شــاهدوا 
المباراة في ملعب »بوتاركي« عندما أرسل تسديدة 

هائلة مــن قرب خط المنتصف فــي الدقيقة 65 من 
فــوق أنطونيــو أدان حــارس بيتيــس المتقدم من 
مرماه ليسجل أحد أفضل أهداف الموسم. وأحرز 
الشــخصي  هدفــه  شيمانوفســكي  الأرجنتينــي 
الثاني قبل النهاية بعشــر دقائــق ليصعد بفريقه 
للمركــز 16 برصيــد 33 نقطة متأخــرا بأربع نقاط 
عن بيتيس صاحب المركز الـــ15. وأبعد هذا الفوز 
ليغانيس بســت نقــاط عن خيخــون صاحب أول 
مراكــز الهبوط مــع تبقــي جولتين علــى النهاية، 
ما يعنــي ان اقتنــاص نقطة أمام أتلتيــك بلباو أو 

آلافيس سيضمن بقاءه.

■ تورينــو - د ب أ: أكــد ماســيميليانو أليغــري، مدرب 
يوفنتــوس الإيطالــي، أن فريقه يعيش حاليــا لحظات فارقة 
ومهمة، لكنه حذر لاعبيه في الوقت نفسه من التفكير مبكرا في 

حسم الألقاب، موضحا أن الفريق لم يفز بشيء بعد.
وطالب أليغري لاعبــي يوفنتوس بالنزول إلى أرض الواقع 
وعدم المغالاة في تقدير ما حققوه حتى الآن في الموسم الجاري. 
وقال: »نحن نعيش لحظات جميلة ولكننا لم نفز بشــيء حتى 
الآن، لقد وصلنا فقط إلى نهائــي كأس إيطاليا، علينا أن نصل 
إلى نهائي كارديف )دوري الأبطال( أيضا ثم بعد ذلك ســنفكر 
في البطولــة«. والتقى يوفنتوس على ملعبــه في وقت متأخر 
أمس ضيفه موناكو في إياب الــدور قبل النهائي لدوري أبطال 
أوروبــا، بعدما فاز في الذهاب الأســبوع الماضــي على ملعب 
منافســه 0/2. وبالإضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، يتربع يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي 
بفارق ســبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، حيث لا يفرقه عن حصد 
اللقب سوى الفوز في مباراة واحدة فقط، كما وصل إلى نهائي 

كأس إيطاليا، الذي يلتقي فيه مع منافسه لاتسيو.

■ لنــدن - رويتــرز: قــال كلود بيــول مدرب 
ساوثهامبتون إن الفريق الإنكليزي لن يبيع القائد 
فيرجيل فــان دايك، الذي يتعافى من اصابة أبعدته 

فترة طويلة، في فترة الانتقالات المقبلة.
ولعب الهولندي فان دايك دورا محوريا في دفاع 
ساوثهامبتون منذ انضم إليه من سيلتيك في 2015، 
لكنه لم يلعب منــذ تعرضه لاصابة في الكاحل أمام 
ليســتر في يناير/ كانون الثانــي الماضي. وربطت 

وسائل اعلام اللاعب البالغ 25 عاما، بالانتقال إلى 
ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، لكن بيول قال 
إنه واثق من أن فان دايك ســيلعب لساوثهامبتون 
الموســم المقبل. وقال بيول: »كانــت اصابة كبيرة. 
لكنه الان بحالة جيدة. تخطــى الجراحة... يمكنه 
التدرب في صالة الألعاب الرياضية واعادة التأهيل 
ليعود الموســم المقبل إلى صفوفنا«. وأضاف: »انه 
قائدنا. انه مهم لنا. ســننتظر حتى بداية الموســم 

لنراه مجــددا في الملعــب«. وتابــع: »يربطه عقد 
طويل الأمد بالنادي وأعتقد أن الإدارة تريد الابقاء 
عليه«. ويأمل بيول كذلك في عودة مهاجمه تشارلي 
أوستن هذا الموسم، بعدما غاب منذ ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي بســبب اصابة في الكتف، بعدما لعب 
مــع فريق تحت 23 عاما الأســبوع الماضــي. وقال: 
»أنا ســعيد بالعمل الذي يقوم به. إذا استمر فربما 

سيكون من المثير رؤيته وهو يلعب«. 

أليغري: يوفنتوس
 لم يفز بشيء 

حتى الآن هذا الموسم!

■ لندن - رويترز: سجل دييغو كوستا هدفه رقم 
20 هذا الموســم بالدوري الإنكليزي ليصبح تشلسي 
على بعد ثــاث نقاط من التتويــج باللقب بعد فوزه 

3-صفر على ميدلزبره الذي تأكد هبوطه.
وافتتح الاسباني كوســتا التسجيل بعدما تحكم 
بالكرة أمام المرمى وأســكنها شــباك الحــارس براد 
غوزان بعد تمريرة من مواطنه سيســك فابريغاس. 
وتعاون اسبانيان آخران في الهدف الثاني حيث مرر 
ســيزار أزبيليكويتا إلى ماركوس ألونسو ليضاعف 
التقدم بطريقة مشــابهة في الشــوط الأول. وأضاف 

نيمانيا ماتيتــش الهدف الثالث في الدقيقة 65 ليغرق 
ميدلزبره في القــاع ويرافق ســندرلاند إلى الدرجة 
الأولى. وقال كونتي: »هذه المباراة كانت مهمة جدا لنا 
بعد هزيمة توتنهام أمام مضيفه وستهام يوم الجمعة، 
ووجود إمكانية للفوز بالنقاط الثلاث والتفوق بسبع 
نقاط كاملة على توتنهام«. وتابع: »إنها خطوة كبيرة 
لأنه تتبقى ثلاث مباريــات ونحتاج إلى الفوز بثلاث 
نقاط لحصد اللقب. نحتاج إلــى انتصار آخر وبعده 
نحتفــل بتحقيق هدف رائع آخر«. ويمكن لتشلســي 
إحراز اللقب في أول موســم للمــدرب كونتي إذا فاز 

على وســت بروميتــش ألبيون يوم الجمعــة المقبل 
ليحســم المنافســة مع توتنهام. ويبتعــد ميدلزبره 
بسبع نقاط عن منطقة الأمان قبل مباراتين من النهاية 
وســيعود إلى الدرجــة الأولى بعدما قضى موســما 
واحــدا فقط في دوري الأضواء. وقال بن غيبســون 
قائــد ميدلزبره إنه يتعين علــى فريقه تعلم الدروس 
من هذا الموســم ومحاولة العــودة والصعود لدوري 
الأضواء. وأضاف: »الأمــر لا يتعلق بهذه الليلة فقط 
بل بالموســم كله. لم نكن على المستوى المطلوب وهذا 

يتعلق بكل لاعب وعامل وبي شخصيا«. 

■ روما - الأناضول: أكــد قائد وحارس يوفنتوس 
الإيطالــي، جانلويجــي بوفــون، أن الفــوز بلقب دوري 
أبطــال أوروبــا ســيكون أفضــل حــدث في مســيرته 

الكروية.
وقــال بوفون: »الفوز بدوري أبطال أوروبا ســيكون 
أعظم شــيء في مســيرتي، مثل التتويج بــكأس العالم 
2006 لأنــه ســيكون بمثابة مكافأة نهايــة طريق صعب 
للغاية«. وأضاف: »لدينا رغبة كبيرة في الفوز بالبطولة 
وتعويــض الهزيمة التــي تعرضنا لها فــي نهائي 2015 
وأيضا لما حدث في نهائي عام 2003«. وأضاف: »دائما 
أرغب في الفوز بدوري الأبطال وأنا مقتنع دائما بقدرتي 
علــى تحقيق ذلك الأمر مع فريقــي والجمهور وزملائي، 
ســيكون أمرا رائعا في حالة التتويج بالنسخة الحالية 

لدوري الأبطال«.

الدوري الإسباني

ليغانيس يقترب من البقاء بفوز ساحق على بيتيس

بوفون: الفوز بأبطال
 أوروبا سيكون أعظم 
حدث في مسيرتي 

منتخب هولندا يستعين 
بأدفوكات لإنقاذه في تصفيات المونديال

دوري أبطال أوروبا

بيول: فان دايك سيستمر مع ساوثهامبتون الموسم المقبل

المدرب الأرجنتيني 
بييلسا: سامباولي 
أفضل مني لأنه 

أكثر مرونة!
■ ريو - د ب أ: أكد مارسيلو بييلسا، 
الأرجنتيني،  للمنتخب  الأســبق  المدرب 
أن خورخي سامباولي، المدرب الحالي 
لإشــبيلية الأسباني والمرشــح الأقرب 
لقيادة منتخب »التانغو« ليس »تلميذه« 

لأنه أفضل منه، على حد قوله.
ليس  »ســامباولي  بييلســا:  وقــال 
تلميــذي، أولا لأن هذه الكلمــة لا تتفق 
مــع طبيعتــي وثانيــا لأننــي أرى أنــه 
أفضــل منــي«. وأوضــح أن أحــد أهم 
صفــات المدرب هــي المرونــة، مضيفا: 
»أنــا لا أتخلــى عــن أفــكاري، ولكنــه 
)ســامباولي( يقــوم بهــذا لأنــه يملك 
قــدرة علــى التأقلــم لا أتمتــع بهــا أنا، 
ولهذا أعتقد أنه أفضل مني وهذا ليس 
تواضعا مزيفا مني، لم أكن لأســتطيع 
القيــام بما يقوم به هــو«. ويبدأ المدرب 
ليــل  نــادي  مــع  عملــه  الأرجنتينــي 
الفرنســي بدءا من شــهر تموز/ يوليو 
المقبــل. واعترف ســامباولي بإعجابه 
الشديد بييبلسا، والذي يعتبره أفضل 
المدربــن الموجوديــن حاليــا. ويعتبــر 
للاتحــاد  الأول  المرشــح  ســامباولي 
الأرجنتينــي للحلــول بديــا للمــدرب 
بحســب  بــاوزا،  ادغــاردو  الســابق 
رئيــس الاتحــاد كلاوديو تابيــا، الذي 
زار أســبانيا في أذار/ مــارس الماضي 
واجتمــع مع وكيل أعمال ســامباولي، 
الــذي مــن المرجــح أن يتــرك عمله مع 
اشــبيلية بنهاية الموسم الجاري ليقود 

المنتخب الأرجنتيني.

مدرب يوفنتوس أليغري يتحدث الى لاعبيه 

لحظة تسجيل كوستا )يمين( الهدف الأول لتشلسي في مرمى ميدلزبره

■ امستردام - رويترز: سيتولى المدرب المخضرم 
دك أدفــوكات قيادة منتخب هولنــدا لثالث مرة في 
محاولة لانقاذ مسيرة الفريق المتعثرة في تصفيات 

كأس العالم 2018.
وسيســاعد رود خوليت المدرب البالغ 69 عاما، 
الذي أصبح أكبر مدرب فــي تاريخ منتخب هولندا. 
نهاية  في  التركي  فناربخشــه  أدفوكات  وســيترك 
الموســم الحالي ليقود المنتخب لأول مرة منذ تأهله 
إلى قبل نهائــي بطولة اوروبا 2004. وقال هانز فان 
بروكلين مديــر الاتحاد الهولنــدي: »أرحب بتعيين 
أدفوكات وخوليت«. وســيحل أدفوكات محل داني 
بليند الــذي أقيل في مــارس/ آذار عقــب الهزيمة 
2-صفر في بلغاريــا لتتراجع هولندا للمركز الرابع 
في مجموعتها بالتصفيات بفارق ســت نقاط خلف 
فرنســا المتصــدرة. ويواجه المنتخــب الهولندي، 
وصيف بطل العالم ثلاث مــرات، خطر الغياب عن 
نهائيات روسيا بعدما فشل أيضا في التأهل لبطولة 
اوروبا 2016. وحصل أدفوكات على عقد حتى نهاية 
كأس العالــم العام المقبل إذا تأهلــت هولندا. وبعد 
ذلك ســيعين الاتحاد مدربا جديــدا بمنظور طويل 

الأمد. وأضاف فان بروكلــن: »كانت هناك خطتان. 
نختار المدى البعيد أو نفعل كل ما في وسعنا للتأهل 
لــكأس العالــم 2018. اخترنا الســيناريو الثاني. 
كان علينا تعيين مدرب لديــه خبرة كبيرة ويفضل 
أن تكون شــخصيته قويــة«. وفي فترتــه الأولى 
قاد أدفــوكات منتخب هولنــدا إلــى دور الثمانية 
فــي كأس العالــم 1994 في الولايــات المتحدة قبل 
الهزيمة أمــام البرازيل التي نالت اللقب في النهاية. 
كما شغل منصب مساعد المدرب ثلاث مرات، آخرها 
العــام الماضي عندما عمل لثلاثة أشــهر تحت قيادة 
بليند قبل رحيله إلى تركيا وســط انتقادات عديدة 
لقراره. وذكرت تقاريــر أن أدفوكات لم يكن الخيار 
الأول للاتحــاد الهولنــدي. ووفقا لوســائل اعلام 
رفض لويس فان خــال ورونالد كومان وفرانك دي 
بور وهينك تن كاته والالماني روجر شــميدت قبول 
المهمة. وأثار تــن كاته، مدرب الجزيرة بطل الدوري 
الإماراتي، عاصفة من الجدل الشــهر الماضي عندما 
وافق في البداية على تولي المســؤولية قبل أن يبدل 
رأيه قائلا إنه شــعر بعدم وجود مساندة كافية من 

الاتحاد الهولندي. 

الدوري الانكليزي

تشلسي على بعد فوز واحد من اللقب وميدلزبره يهبط
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دورتموند الألماني يمدد 
عقد حارسه فايدنفلر

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألماني بقاء الحارس رومان فايدنفلر مع الفريق 
الموســم المقبل، بعدما مدد عقده مع النادي. لكن 
فايدنفلر )36 عاما( أكد إنه يتوقع أن يقوم بمهام 
الحارس البديل مرة أخرى بدلا من المنافسة على 
التشــكيلة الأساســية. وقال فايدنفلر: »قررت 
البقــاء مع فريقي لعام آخر، أريد أن اســتمر في 
دعمي لتطوير رومان بوركي والمساعدة في بناء 
حارس شــاب«. ويلعب فايدنفلر مع دورتموند 
منــذ 2002، وفاز بلقبي الــدوري وكأس ألمانيا. 
ويعد مايكل زورك مدير الكرة الحالي هو الوحيد 
الذي خــاض مباريات أكثــر مــن فايدنفلر مع 

الفريق في الدوري.

... وفرايبورغ يجدد 
عقد حارسه شفولو

■ برلــن - د ب أ: أعلن فرايبــورغ الألماني 
تجديد عقد حارســه ألكسندر شــفوفو. وصعد 
شــفوفو )24 عامــا( مــن قطــاع الشــباب في 
إليه كلاعب ناشــئ  فرايبــورج، حيث انضــم 
أثبت نفســه ليصبــح الحارس  وتطور حتــى 
الأساسي للفريق الأول بعد انتقال رومان بوركي 
للسياســة  وطبقا  دورتمونــد.  بوروســيا  إلى 
المتبعة في النادي، لم يكشف فرايبورغ عن مدة 

العقد الجديد للحارس.

... وإدلر حارس هامبورغ 
يغيب حتى نهاية الموسم

■ برلين - د ب أ: أعلــن هامبورغ الألماني أن 
حارسه رينيه إدلر ســيغيب حتى نهاية الموسم 
بســبب الإصابــة. ويعاني إدلر مــن إصابة في 
الضلع تعرض لها خلال المباراة أمام بوروســيا 
دورتموند الشــهر الماضي، ولم يشــارك في أي 
مباراة منذ ذلك الحين. وســيتولى كريســتيان 
ماتينيا حراسة مرمى هامبورغ، في ظل مساعي 
الفريــق لتفادي الهبــوط، حيث يحتــل المركز 
الثالــث من القــاع. وهامبورغ هــو الوحيد من 
بين مؤسســي البوندســليغا الذي لم يسبق له 
الهبوط، لكنه يحتل حاليا المركز السادس عشر 
قبــل مباراتيه أمام شــالكه وفولفســبورغ في 

الجولتين الأخيرتين من الموسم.

ديوكوفيتش يزور
 مركز إطفاء في العاصمة 

الاسبانية مدريد
■ مدريــد - د ب أ: قام لاعب التنس الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش بزيــارة مفاجئــة لأحد 
بالعاصمة الأســبانية مدريد، قبل  فرق الإطفاء 
مباراته الأولى في بطولــة مدريد للتنس. وقام 
جهاز الإطفاء رقم 2 في مدريد بنشر صور زيارة 
اللاعب عبر »تويتر«. وكشــفت وسائل الإعلام 
الأســبانية أن اللاعب الصربي طلب من سائق 
الســيارة التي كانت تقله إلى ملعب التدريبات 
بمجمــع »كاخــا ماخيــكا« الرياضــي الخاص 
ببطولة مدريــد للتنس، بتغيير مســاره ليقوم 
بزيارة مفاجئة لجهاز الإطفــاء والتقاط الصور 
مع العاملين به. وأوضحت الصحف الأســبانية 
أن ديوكوفيتش تواصل مع نجله ستيفان البالغ 
عامــن والذي لديه ولع خــاص برجال الإطفاء 
خلال الزيارة بطريقة »فيديوكونفرانس«. ويبدأ 
ديوكوفيتش مشــواره في بطولــة مدريد، التي 

يحمل لقبها، اليوم.

العكايشي نجم اتحاد جدة: 
ردي على رئيس الزمالك 

لم يكن قاسيا!
■ الريــاض - د ب أ: قطــع التونســي أحمــد 
العكايشي نجم نادي اتحاد جدة السعودي الطريق 
على كافة الأندية التــي كانت ترغب في التعاقد معه 
خلال فتــرة الانتقالات الصيفيــة الحالية. وأوضح 
إنه مســتمر مع الاتحاد ولن يرحل عن صفوفه بعد 
ما وجده من جماهير الفريــق. وقال: »تعودت على 
جدة وعلى جمهور الاتحاد... ولم أتصور ان جمهور 
الاتحاد هكذا ودخلت في الاجواء«. وتابع: »علاقتي 
مع محمــود كهربا وفهد الانصــاري وثيقة ووطيدة 
وان شاء الله الموسم المقبل سنستمر معا في الفريق، 
وكهربا يجبرني على اللهجــة المصرية لانه لا يجيد 
غيرها«. وعقب اللاعب التونســي علــى تغريداته 
التــي يهاجم فيهــا مرتضى منصــور، رئيس نادي 
الزمالــك: »ردي على مرتضى منصور ليس قاســيا 
هو يقــول انني احب المال وانا اقــول له اترك كهربا 
للاتحاد مجانا«. تجدر الإشــارة إلى أن كهربا يلعب 
في صفوف الاتحاد على ســبيل الإعارة من الزمالك. 
وكان مرتضى صرح ســابقا بأن العكايشي يعشق 
المال ردا على ســؤال بإمكانية حدوث صفقة مبادلة 
بين الزمالــك والاتحاد تتضن بقاء كهربا في الدوري 

السعودي وانتقال العكايشي للزمالك.

»فروم« حامل لقب
 »تور دو فرانس« 

يتعرض لحادث متعمد!
■ برلين - د ب أ: كشــف البريطاني كريس فروم 
المتوج ثلاث مرات بسباق فرنسا الدولي للدراجات 
)تور دو فرانــس( تعرضه لحادث مــروري، حيث 
صدمته ســيارة وحطمــت دراجته، لكنــه أكد عدم 
تعرضــه لإصابــات. وقال فــروم )31 عامــا( عبر 
»تويتر«: »صدمني ســائق يفتقــد الصبر، عن عمد، 
وتابعنــي فوق الرصيــف. لكنني، لحســن الحظ، 
على مــا يرام... الدراجة تحطمت والســائق واصل 
السير.« ونشــر فروم صورة التقطها لدراجته عقب 
الحادث، ملقاة بجوار جدار وعامود معدني. ويغيب 
فــروم، المتوج بتور دو فرانس أعــوام 2013 و2015 
و2016، عن منافسات سباق إيطاليا الدولي )جيرو 
دي إيطاليــا( المقام حاليا، لكنه يتدرب اســتعدادا 

لمنافسات أخرى مقبلة خلال هذا العام.

رادار الملاعب

■ المنامة - د ب أ: تعود ظلال الفســاد مجددا 
لتفرض نفســها بقوة على أجواء الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفا( خــال اجتماعــات الجمعية 
العموميــة )كونغرس( للفيفــا والتي تنطلق غدا 

الخميس في العاصمة البحرينية المنامة.
كما تعود بطولة كأس العالــم 2026 إلى بؤرة 
الاهتمام خــال هذا الكونغــرس المتخم بالملفات 
المهمة. وكان ريتشــارد لاي رئيــس اتحاد غوام 
أدين في اتهامات بالفســاد في الولايات المتحدة. 
واســتقال الكويتي الشــيخ أحمد الفهد الصباح 
مــن منصبه فــي مجلس الفيفــا نافيــا ارتكاب 
أي مخالفــات. ولهــذا، ينتظر أن تفــرض قضايا 
الفســاد نفســها مجددا على المناقشــات، مثلما 
ينتظــر أن يناقش الكونغرس بعــض التفاصيل 
المهمة الخاصــة بمونديــال 2026 .وتنتظر عملية 
توزيع مقاعــد مونديال 2026 الصبغة الرســمية 
بعد الاتفاق عليها ســابقا، عقب إقرار زيادة عدد 
المنتخبات المشــاركة في النهائيات من 32 إلى 48 
منتخبا. ويرتفع نصيــب القارة الأوروبية من 13 
إلى 16 مقعدا، فيما ستكون القارة الأفريقية الفائز 
الأكبر من هذه الزيادة فــي عدد مقاعد المونديال، 
حيث يرتفع نصيبها من خمسة إلى تسعة مقاعد. 
وللمــرة الأولــى، تقــام دورة فاصلة فــي البلد 
المضيف للمونديال لحســم المقعدين الأخيرين في 
البطولة، علما أن هذه الدورة الفاصلة لن تشــهد 
غريندل،  راينهارد  وقــال  أوروبية.  منتخبات  أي 
رئيس الاتحاد الألماني: »قد تصبح )هذه الدورة( 
القارات لتصبح بروفة لكأس  بديلا لبطولة كأس 
العالم. لكــن موعد إقامة هذه الــدورة لم يتحدد 
بعــد«. ولم تتحــدد بعد هويــة البلــد المضيف 
لمونديال 2026. لكن الولايات المتحدة والمكســيك 
وكندا، التي دشــنت ملفا عاما مشتركا، ترغب في 
الإسراع بهذه العملية لإحراز أفضلية. وإذا وافق 
الكونغرس، ســتكون هذه الدول مطالبة بإثبات 
قدرتها علــى مجابهــة المتطلبات الفنيــة لتأكيد 
الملف المشــترك للتنظيم. ورغم عدم وجود ملفات 
أخرى في الأفق نظــرا لأن متطلبات اســتضافة 
البطولة بحجمهــا الجديــد )48 منتخبا( قلصت 
البدائــل المتاحة بشــدة، يرفض أعضــاء الفيفا 
تقويض عملية التقدم بالملفات. وقال غريندل إنه 
»يتعاطــف تماما« مع البلــدان الثلاثة و«لكن من 
أجل الإدارة الرشيدة، يجب التفكير في ما إذا كان 

ظلال الفساد وتفاصيل مونديال 2026 تفرض نفسها على اجتماعات المنامة غداً

رئيس الفيفا انفانتينو والأمين العام فاطمة سامورا في مقر الاجتماعات في المنامة

■ المنامة - د ب أ: أكد الشيخ سلمان آل خليفة، 
رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن استقالة 
الشيخ أحمد الفهد، عضو مجلس الاتحاد الدولي 
للعبة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، 

من مناصبه الكروية جاءت برغبته .
وأوضح أن الشــيخ أحمد خدم الكرة الدولية 
والآســيوية بشــكل مميز، مضيفا: »هــذا قرار 
شــخصي من الشــيخ أحمد ولا نســتطيع الآن 
التعليــق بأكثر مــن ذلك«. وكان الفهد اســتقال 
من منصبه بالفيفا بعــد مزاعم تورطه بفضيحة 
رشــوة. وأضــاف: »الأحداث الجاريــة تطلبت 
وحدة آســيوية في القرار والتكامــل في الرؤية 
وهذا مــا تم بالفعــل، لقد تم تأجيــل انتخابات 

أعضــاء مجلــس الفيفــا بعد تصويــت أعضاء 
الجمعيــة العموميــة فــي الاجتمــاع الســابق 
بالهند نتيجة الشــعور بوجوب فعل ذلك، وفي 
انتخابــات الأمس لم يكــن هناك مبــرر لطرح 
أنا ســعيد  التأجيل وتمــت الانتخابات، ولذلك 
بتلك الوحدة والشفافية والتكامل بين الاتحادات 
الأعضــاء بالاتحاد الآســيوي وموقفنا دائما مع 
النظــام وتطبيقه بعدالة علــى الجميع«. وحول 
عدم وجود ممثل عربي آسيوي في مجلس الفيفا 
باستثنائه كنائب للرئيس بحكم منصبه كرئيس 
للاتحاد الآســيوي، قال: »تم فتح باب الترشــح 
والتنافس بكل شفافية للجميع، ولم يتقدم سوى 
الشــيخ أحمد الفهد من عرب آســيا، وهذا الأمر 

ليس من اختصاصنا بل حــق أصيل للاتحادات 
الوطنية العربية التي لم تقدم مرشحيها، ولذلك 
الأمر واضح جدا في هذه النقطة من التســاؤلات 
وعموما هناك انتخابات قادمة بعد عامين والمجال 
سيكون مفتوحا للجميع«. وطالب بتطبيق لوائح 
النظــام الأساســي للفيفا في ما يخص مشــكلة 
الكرة الفلســطينية، حيث قال: »التزامنا كاتحاد 
التعقيدات السياسية والرياضية،  آسيوي، رغم 
التي تواجــه الملف الفلســطيني واضح وظاهر 
للعيان، فنحن مع تطبيق اللوائح الدولية تماما، 
وهناك لجنة خاصة بهذا الملف ســتقدم نتائجها 
لمجلس الفيفا وســندعم وبقوة ايجاد حل نهائي 

لهذا الملف«.

رئيس الاتحاد الآسيوي: أحمد الفهد استقال من الفيفا برغبته
■ المنامــة - د ب أ: أبدى السويســري جاني 
انفانتينــو رئيــس الفيفا دعمه للاعــب الغاني 
ســولي مونتاري، الذي تلقى عقوبة إثر سلوكه 
الاحتجاجي على تعرضه لإساءة عنصرية خلال 

مباراة بالدوري الإيطالي.
وقال إنفانتينو: »للأسف، هناك حمقى في كل 
مكان، لكن علينا التصدي لهم.« وقال إنه يعتزم 
التحــدث مع كارلو تافيتشــيو رئيــس الاتحاد 
الإيطالي، ومونتاري نفســه، وأضاف: »سنعمل 
سويا«. وكان مونتاري لاعب بيسكارا حصل على 
إنذارين وطرد خلال مباراة فريقه أمام كالياري، 

عندمــا رفض مواصلــة اللعب بســبب تعرضه 
لإســاءة عنصرية. وقالت فاطمة سامورا الأمين 
العام للفيفا: »لدينا لجنــة مختصة في نظر هذه 
الأمور وســتتخذ الإجراءات. الشيء المهم هو أن 
تتحرك اللجنة، وكلما كان اتخاذ الإجراء أســرع 
كلما كان ذلك أفضل.« وأضافت: »مشاعري تتأثر 
عندما يتعرض أي شــخص لمثل هــذه المعاملة، 
سواء داخل الملاعب أو خارجها، لكنني لست هنا 
من أجل مشاعر شــخصية، وإنما لضمان تحرك 
الفيفا، عبــر اللجنة المختصة، لاتخــاذ الإجراء 

المناسب إزاء أي سلوك تمييزي.«

انفانتينو يدعم النجم الغاني 
مونتاري ضحية العنصرية

■ مدريد - رويتــرز: فازت يوجيني 
بوشــار لأول مرة على ماريا شارابوفا 
7-5 و2-6 و6-4 فــي الــدور الثانــي 
لبطولــة مدريــد المفتوحــة للتنــس في 
لقــاء مثيــر، خاصــة بعدمــا وصفــت 
اللاعبــة الكندية منافســتها الروســية 
بالغشاشــة إثر إيقافها بسبب تعاطي 

المنشطات.
وكانت بوشــار )23 عاما( تنظر إلى 
اللاعبــة الفائــزة بخمســة ألقــاب في 
البطــولات الأربــع الكبرى كقــدوة لها 
لكن تحطم إعجابها باللاعبة الروســية 
بعدما ســقطت شــارابوفا فــي اختبار 
اســتراليا  بطولــة  عقــب  للمنشــطات 
المفتوحــة 2016 وتعرضت للإيقاف 15 
شــهرا. وحدث ترقب كبير عند سحب 
قرعة بطولة مدريد، بعدما قالت بوشار 
الشهر الماضي إن شارابوفا »غشاشة« 
ولا ينبغي الســماح لها باللعب مجددا. 
ودخلت بوشــار بطولة مدريد بعد عدة 

هزائــم متتالية وقبــل أن تحقق فوزها 
الأول منذ بطولة استراليا المفتوحة في 
يناير/ كانون الثاني عندما تغلبت على 
أليــز كورنيه في الــدور الأول. وقدمت 
بوشار عرضا قويا وحسمت المجموعة 
الأولى فــي 70 دقيقة أمام منافســتها 
الروســية البالغ 30 عامــا بعدما فازت 
بالشوط 12. وعادت شــارابوفا، التي 
بلغت قبــل نهائي بطولة شــتوتجارت 
الشــهر الماضــي فــي ظهورهــا الأول 
بعــد انتهــاء الإيقــاف، بقــوة وفــازت 
بالمجموعة الثانية بعد أداء متميز. لكن 
شــارابوفا خاطرت كثيرا في المجموعة 
الثالثة ورغم أنها كسرت إرسال بوشار 
في الشوط الثامن فإنها خسرت شوط 
إرســالها بعد ذلك مباشرة ثم تعرضت 
للكســر لتفوز اللاعبة الكندية بالمباراة. 
وتصافحــت اللاعبتــان بشــكل فاتــر 
وســريع بعدما ضمنت بوشار الظهور 

في الدور الثالث. 

الصينــي  غوانتشــو  تأهــل  أ:  ب  د   - غوانتشــو   ■
وكاوازاكــي فرونتــال الياباني لدور الســتة عشــر لدوري 
أبطال آســيا. وتعادل غوانتشــو مع ضيفه سوون الكوري 
الجنوبي 2/2 وفاز كاوازاكي على ضيفه ايســترن من هونغ 
كونغ 4/صفر ضمن الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة 

السابعة.
وفي المباراة الأولى ســجل البرازيلي ريــكاردو جولارت 
هدفي غوانتشــو في الدقيقتين 17 و68 فــي حين أحرز يوم 

كــي هــون وكيــم جونــغ وو هدفي ســوون فــي الدقيقتين 
التاسعة و80. وعلى ستاد تودوروكي في كاوازاكي، سجل 
البرازيلي راينر وشــوجو تانيغوتشي وتاتسويا هاسيغاوا 
وتاتســوكي نارا أهداف الفــوز لكاوازاكي فــي الدقائق 28 
و45 و49 و53. وتصــدر كاوازاكي فرونتال ترتيب المجموعة 
برصيد عشــر نقاط بفــارق الأهداف أمام غوانتشــو مقابل 
تســع نقاط لســوون ونقطة واحدة لايســترن، حيث تأهل 

كاوازاكي وغوانتشو إلى دور الـ16.

مارادونا ينعي أول وكيل أعمال له في كرة القدم
أعــرب  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا عن 
أســفه لوفاة خورخي سيتيرسزبيلير، أول 
وكيل أعمال له، والذي تعرض الاحد لحادث 
سقوط من شــرفة البناية التي يسكن فيها 

في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
على  حســابه  عبــر  مارادونــا  وقــال 
خورخــي  بوفــاة  »علمــت  »فيســبوك«: 
سيتيرســزبيلير بمجــرد وصولــي إلــى 
البحرين«. وأشــار مارادونا، الفائز بكأس 
العالم مع الأرجنتين عام 1986، إلى الصداقة 

التي كانت تربطه بسيتيرســزبيلير، الذي 
قال عنه أنه رافقه خلال بداياته الأولى في 
عالم كرة القدم. واســتطرد: »لن أنسى أبدا 
أنه كان يطعــم العديد من الفتيان في نادي 
ســيبويتاس )أول الأندية التــي لعب فيها 
وترجح  صغيــرا(«.  كان  عندمــا  مارادونا 
الشــرطة الأرجنتينية احتمال الإقدام على 
تعرض  الــذي  الحادث  لتفســير  الانتحار 
له سيتيرســزبيلير )58 عامــا( والذي كان 
يعمل وكيل أعمال لاعبــن. وعثر على جثة 
سيتيرسزبيلير داخل شرفة إحدى البنايات 

الفخمة بالعاصمة الأرجنتينية، حيث صرح 
أحد المتحدثين بإســم الشــرطة المحلية أن 
الرجل كان يعاني من الاكتئاب وكان يتلقى 
العــاج على يد أحــد الأطباء النفســيين. 
ويرتبــط مارادونا بعلاقــة صداقة وطيدة 
مع سيتيرسزبيلير منذ أن كانا طفلين، وفي 
محترفا  لاعبا  مارادونا  أصبح  بعدما   ،1977
عقب الظهــور الأول له مــع أرخينتينوس 
إدارة  سيتيرســزبيلير  تولــى  جونيورز، 
أعماله والتفاوض بإســمه حتى عام 1985 

عندما انتقل من برشلونة إلى نابولي. 

دوري أبطال آسيا

تأهل غوانتشو وكاوازاكي إلى دور الـ16 

■ طهران - د ب أ: كشفت وسائل الإعلام 
الإيرانية أن زوج البطلة الأولمبية الأولى في 
تاريخ إيران، زهرا نعمتي، يرفض ســفرها 

ومغادرتها للبلاد.
القوس  منافســات  بطلــة  زوج  وقــال 
والســهم، الذي يدعى روهام: »لن أســمح 
لها بالخــروج من البــاد ولا حتى من أجل 
المنافســات الرياضيــة«. وانفصلت نعمتي 
عن زوجها وطالبته بالطلاق، إلا أن الأخير 

رفض، مؤكدا أنه في حال عدم عودة زوجته 
إليه فإنه لن يســمح لها بمغــادرة البلاد. 
للزوج  يحق  فإنه  الإيراني،  للقانون  وطبقا 
أن يمنــع زوجته من مغــادرة البلاد بدون 
ســبب، بالإضافة إلى أن حصول المرأة على 
الطلاق ليس سهلا إذا لم تكن هناك موافقة 
من شــريكها. وحصدت نعمتــي )32 عاما( 
القوس والسهم  الذهبية لمنافسات  الميدالية 
للــدورة البارالمبية )أولمبيــاد المعاقين( في 

لندن 2012، كما حققــت الميدالية البرونزية 
خلال تلك الدورة. وحققــت نعمتي إنجازا 
آخر العــام الماضي، بعــد أن أصبحت أول 
رياضيــة على كرســي متحــرك تحمل علم 
البعثــة الإيرانية خلال حفــل افتتاح دورة 
الألعــاب الأولمبيــة 2016 بريو فــي ملعب 
»ماراكانــا« الأســطوري. وتحولت نعمتي 
بفضل هذه الإنجــازات إلى بطلة قومية في 

إيران.

زوج أول بطلة أولمبية إيرانية 
يرفض مغادرتها البلاد للمشاركة في البطولات!

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: حســم غولدن ســتيت 
واريورز تأهله إلى نهائي المنطقة الغربية بدوري الســلة 
الأمريكــي للمحترفين بعدما حقق انتصــاره الرابع على 

التوالي أمام يوتا جاز وتغلب عليه 95/121.
وحســم واريورز التأهل من خلال التقدم 4/صفر على 
يوتا جــاز في مواجهــة الفريقين بمنافســات الدور قبل 
النهائي لفرق المنطقة الغربية. وســجل ستيفن كاري 30 

نقطــة لواريورز الذي ســيلتقي في منافســات النهائي، 
الفائز بين هيوســن روكتس وســان أنطونيو ســبيرز 
المتعادلين حاليا 2/2 .وســجل كلاي طومســون 21 نقطة 
لواريورز وأضاف كيفن دورانت 18 نقطة ودريموند غرين 
17 نقطة، بينما كان غوردن هيوارد أبرز عناصر يوتا جاز 
حيث سجل للفريق 25 نقطة وأضاف زميله شلفين ماك 18 

نقطة.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يهزم يوتا جاز 
ويحسم تأهله إلى نهائي المنطقة الغربية 

كونغرس الفيفا

بطولة مدريد للتنس

بوشار تهزم شارابوفا في لقاء مثير 

الاختيار المســبق أمرا جيدا أم أنه يجب الالتزام 
بعملية تقديم الملفات«. وقد يقترب الملف المشترك 
بين الولايــات المتحدة والمكســيك وكندا خطوة 
كبيرة من الفوز بحق التنظيم من خلال فعاليات 
هذا الكونغــرس. وبعيدا عــن كأس العالم، قد 

يلجأ الكونغــرس إلى إجراء تغييرات على لجنة 
كورنيل  السويسري  يستبدل  وقد  بالفيفا.  القيم 
بوربيلي كبيــر المحققين بغرفــة التحقيقات في 
لجنة القيم والألماني هانز يواخيم إيكرت رئيس 
الغرفــة القضائيــة بلجنة القيم رغــم معارضة 

فاطمــة ســامورا أمين عــام الفيفا لهــذا. وقال 
غريندل: »أؤيد اســتمرار عمل إيكرت وبوربيلي 
لأنهما قدما عملا رائعا وحاســما في اســتعادة 
نزاهة الفيفا«. وفي الوقت ذاته، قد يفقد مجلس 
الفيفا الذي يضم 37 عضوا بعض قوته إذا وافق 

كونغرس الفيفا على هذه التغييرات لتعزيز قوة 
ما يســمى بلجنة المجلس. ويترأس السويسري 
جاني إنفانتينو رئيــس الفيفا هذه اللجنة التي 
تضم أبرز مســؤولي الفيفا ورؤساء الاتحادات 

القارية الستة.

بوشار تقفز فرحاً عقب فوزها على الروسية شارابوفا
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آريه الداد

■ قبل ست سنوات، في عهد الكنيست 
الـ 18، وضع النائب آفي ديختر )في حينه 
في كديما( قانــون القومية. كنت في حينه 
نائبا فــي كتلة الاتحــاد الوطني وأرفقت 
بســرور توقيعي على القانــون. أربعون 
نائبا فعلــوا ذلك، بمن فيهــم كثيرون من 
اعضــاء كاديما. واذا لم تخنــي ذاكرتي  ـ  
في البداية أيدته ايضا تسيبي لفني، ولكن 
ما أن بدأ فرسان اليســار يعربدون باسم 
ديختر  وأمرت  فزعــت  حتى  الديمقراطية 

بسحب القانون. 
عرفــت أن القانــون هام جــدا ولهذا 
فقــد تقدمــت بمشــروع قانون مشــابه. 
وفي شــروحاتي أشــرت بالطبع إلى ان 
الاســتراتيجية  لمعهد  تعود  الطبع  حقوق 
وللنائب  القانون  صاغ  الذي  الصهيونية، 
ديختر الذي  كان شــجاعا بمــا يكفي لان 

يتقدم به.
 بعــد ذلــك كانــت انتخابــات، وفي 
)الـ 19( اصبحت ليفني  التالية  الكنيست 
وزيــرة العــدل؛ منصب مثالي لمــن يريد 
أن يدفن القوانين. وهكــذا مع ان بنيامين 
نتنياهــو )في حينــه كان رئيس الوزراء 
ايضا( تعهــد بدفع القانون إلــى الامام  ـ  
دفنته الوزيــرة لفني دفنة حمار احتفالية 
في الانظمــة البرلمانية المتبعــة. إذ ما لها 
والخصومة مع فرسان حقوق العرب؟ اما 
رئيس الوزراء فلم يبدِ في حينه أي بوادر 

استياء. 
ولكننــا لم نفقد الأمــل. وكالطير الذي 
ينبعث مــن الرماد عاد القانــون ليطرح، 
كمشــروع قانون خاص، ومرة اخرى من 
النائب ديختر، الذي تحرر في هذه الاثناء 
من قيود كاديما، الحزب المزدوج الاخلاقي 
الذي تخلى بسرور عن كل ايديولوجيا من 

اليمين ومن اليسار. 
واجيــز مشــروع القانــون اول أمس 

بالاجماع فــي اللجنة الوزارية لشــؤون 
التشريع. ومع ان الصيغة كانت اكثر رقة، 
الهامــة بقيت فيه. وحتى  إلا ان المباديء 
مادة اللغة العربية اعيدت اليه. وسنعود 

إلى هذه المادة الهامة لاحقا. 
اذا ما اقر القانون الاســاس: القومية، 
واندرجت فيه ايضا الفقرة التي تقول فيها 
انــه يفوق قوانين اســاس اخرى كقانون 
يعد  هذا  فــان  وحريته،  الانســان  كرامة 

انجازا قويا هائلا. 
مرة اخرى ستعاد السيادة للشعب من 
خلال منتخبيه في الكنيســت؛ الســيادة 
التــي نزعت منه فــي الثــورة القضائية 
أهرون  المتقاعــد  العليا  المحكمــة  لرئيس 
باراك والتي تستخدم منذئذ لالغاء قوانين 
تسنها الكنيســت. إذا ما أنهى القانون كل 
مســار  التشــريع، واذا لم يخصوه على 
الطريق، فســيكون ممكنا ان تقــام ـ  ويا 
للهول على حد صرخة »هآرتس« ـ  بلدات 
لليهود في بلاد اســرائيل. تماما تجســيد 

الصهيونية.

 ما خطر علــى علمها منــذ بدايتها، ما 
صك  في  بعملــه  بريطانيــا  حتــى  كلفت 
الانتداب )»تشــجيع الاستيطان اليهودي 
المكثف«(، ما فعله بن غوريون وكل احزاب 
اليسار الصهيوني: مباي، مبام، يهودوت 
هعفوا. ما فعله منشئو دغانيا وكرميئيل، 
مسموح  وساسا.  شــموئيل  وغان  حنيتا 

العودة للاهتمام بتهويد الجليل. 
بل ومســموح ايضا على ما يبدو نشر 
اعــان في الصحيفــة: »مطلــوب عمال، 
ويفضل من خريجي الجيش«. وســيكون 
مســموحا ايضا تفضيل الجنود المسرحين 

في خدمة الدولة.
 إذ يحظــر هذا اليوم، وهــو يعد اليوم 
عنصريــا ومميزا. وكدنا ننســى أن دولة 
اســرائيل اقيمت كدولة للشعب اليهودي. 
ومن يخدم في الجيش ويستعد للتضحية 
بحياته من اجل دولة الشــعب اليهودي  ـ  
يستحق اكثر. ما الذي هنا ليس واضحا؟ 

هذا مكتوب بالعبرية البسيطة. 
حزيران/ فــي  العبريــة:  وبمناســبة 

يونيو 2012 وضعت على طاولة الكنيست 
التفاصيل  )ولمحبي  خاص  قانون  مشروع 
الزائدة  ـ  ف/4385/18( »مشــروع قانون 

اللغة«.
 المــادة الاولــى )والهامة( فيــه: »لغة 
الدولة في اســرائيل هي العبريــة«.  اما 
المادة الاخيرة فيه: »المادة 82 بشــأن الملك 
في المجلس علــى بلاد اســرائيل 1922  ـ  
1947  ـ  ملغاة«. لقد كان لي ســرور خاص 
لان الغي قوانين انتدابية. أبي رحمه الله، 
قاتل من اجــل طــرد البريطانيين من هنا 
ولم يتبقَ لي غيــر ان انظف قليلا وراءه. 
هذه المــادة الانتدابية قــررت ان في بلاد 
الانجليزية،  رسمية:  لغات  ثلاث  اسرائيل 
الدولة  قيــام  ومع  والعربيــة.  العبريــة 
واعتقدت  الانجليزية.  الكنيســت  شطبت 
انه حان الوقت لان تزال ايضا العربية من 
قائمة اللغات الرســمية. مشروع القانون 
وان كان قــدم »انتباها خاصا لاحتياجات 
الناطقين باللغة العربية«، ولكني لم انجح 
في أن اجند الاغلبيــة اللازمة. فامام وابل 
الشجب لمشروع القانون الذي وصف بانه 
يجدر  متطرف«،  وقومــي  مميز  »عنصري 
بي أن اعترف اليوم: لم اكتب اي كلمة في 

القانون. 
البروفيســورة  الصيغة  وضعــت  لقد 
روت غابيــزون. القانونيــة المجيدة التي 
كانت بين مؤسسي جمعية حقوق المواطن 
ورئيســة الجمعية. ليست يمينية، ليست 
قومية متطرفة وبالتأكيد ليست حماسية. 
ببســاطة صهيونيــة، امينــة ايضا على 

الديمقراطية وحقوق المواطن. 
في  ادخلت  اللغــة،  مــادة  المادة،  هذه 
الصيغة الحالية، التي اقرت اول امس في 
اللجنة الوزارية. شكرا للنائب ديختر. إذا 
لم يفزع نتنياهو مرة اخرة، فسيتمكن هذا 
قريبا  الدخول  في  القيمة،  عظيم  القانون، 

إلى كتاب القوانين لدولة اسرائيل.
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إقرار قانون القومية سيكون خطوة تاريخية هامة لأن الشعب سيستعيد السيادة من خلال منتخبيه

 لم نفقد الأمل
لارس اندرسون*

 

■ يحتفــل الاتحــاد الاوروبي في هذه 
السنة باليوبيل الستين على توقيع اتفاق 
روما الــذي أســس الاتحــاد الاوروبي، 
واليوم، التاســع من أيار/مايو، هو »يوم 
اوروبا«  ـ  الذكرى الســنوية لاعلان وزير 
شــومان،  روبرت  الفرنســي،  الخارجية 
اسرائيل  في  ويسألونني   .1950 العام  من 
هل يوجد مســتقبل للاتحــاد الاوروبي؟ 

واجابتي هي بالتأكيد نعم. 
فــي العقود الســتة الماضيــة حظيت 
غير  والأمــن  والنمو  بالســام  اوروبــا 
تميز  الذي  الاول  للنصف  خلافا  المسبوق، 
بالانقســام والحروب في القرن العشرين 
حيــث إن الجرائــم التــي ارتكبــت ضد 
الانســانية معروفة جيدا للاســرائيليين 
ولليهود في ارجــاء العالم. تفاعل اوروبا 
الــذي جعلها تفــوز قبل بضع ســنوات 
بجائزة نوبل للسلام، كان وما زال السلام 

الاكثر نجاحا في التاريخ.
إن العالم ومن ضمنه اوروبا يمر بفترة 
عدم يقــن وتطــورات لا يمكــن توقعها. 
واتحــاد اوروبي قوي وموحد ســيكون 
عامــا حيويا فــي الحفاظ علــى النظام 
العالمي وتعزيزه، وهذا الامر هام بالنسبة 

لاوروبا ولاسرائيل ايضا. 
إن ترك بريطانيا للاتحاد الاوروبي هو 
أمر مؤسف بلا شك، سواء بالنسبة لها أو 
بالنســبة لنا، ولا يجب انكار ذلك. وعلى 
الرغم من ذلك مــا أزال متفائلا فيما يتعلق 
أولا، الاتحاد  بمستقبل الاتحاد الاوروبي. 
الاوروبي سيســتمر في كونه، بعد خروج 
بريطانيا ايضا، الاقتصاد الثاني من حيث 
حجمه في العالم. مع 450 مليون مستهلك 
نحن الشــريك التجــاري الاكبــر تقريبا 
)بما في ذلك اســرائيل(، الهدف والتركيز 
الاكبر في العالم للاســتثمارات الخارجية 
المساعدة  في  الاكبر  والمســاهم  المباشرة، 
الرســمية للتطويــر. ثانيا، رغــم جميع 
اغلبية  الصعوبات والانتقادات مــا زالت 

الاوروبيين يشــعرون أن اوروبا الموحدة 
هي الاطــار الافضــل للقــارة. وكما كتب 
الفيلسوف اليهودي ســبينوزا في القرن 
السابع عشــر: »الســام ليس فقط عدم 
وجود الحرب، بل هو سمو الروح والمزاج 
العام وفعل ما هو جيد والثقة والعدالة«. 
اوروبا ستســتمر في كونها مستقرة طالما 
اقتنع النــاس أنهم في أمــان، وأن البنية 
السياســية ديمقراطية وشفافة والحقوق 
محمية. الحصانة الحقيقية تكمن في القيم 
حمايتها  في  سنســتمر  التي  لنا  المشتركة 

والدفاع عنها.
 ثالثــا، نحن متجــددون  ـ  هــذا أحد 
وبين  بيننا  الكثيرة  المشــتركة  القواســم 
اســرائيل. الاتحــاد الاوروبــي يقف من 
وراء الخطــة الحكوميــة الاكبــر للبحث 
والتطوير والتجدد في العالم، حيث تبلغ 
ميزانية الخطة 80 مليار يورو للســنوات 
2014  ـ  2020. واســرائيل عضوة في هذه 
الخطة، وكانت فيها منذ عشرين سنة. هذا 
التعاون يمنحنا الأفضلية عندما سنواجه 
الحديث  كان  ســواء  مستقبلية،  تحديات 

عن تغير المناخ أو حماية الحواســيب في 
الشبكة. 

أنا أثــق، رغم ذلك، بمســتقبل اوروبا 
لأنه يوجد لنــا اصدقاء جيدون في العالم 
واســرائيل من ضمنهــم. فالصداقة تقوم 
المشتركة  والاهداف  المشــتركة  القيم  على 
تقــوم  واحيانــا  المتبــادل،  والاحتــرام 
على الخلافــات. من الناحية السياســية 
سنستمر لنكون لاعبا اساسيا في الساحة 
الدوليــة. لقــد أطلق الاتحــاد الاوروبي 
في  الجديدة  الكونيــة«  »الاســتراتيجية 
حزيران/يونيــو 2016، والحديث هو عن 
هدف طموح لسياســة الاتحاد الخارجية 
الكثيرة  الصعوبــات  لمواجهــة  والامنية 
التي أمامنــا، من الهجرة والإرهاب وحتى 

الركود الاقتصادي العالمي. 
الاوروبي  الاتحــاد  أن  خلفيــة  علــى 
يمثل تعــدد الوجوه، وحقوق الانســان، 
والتعاون والصداقات الدولية، فأنا اؤمن 

أن مستقبلنا الموحد آمِن.

اسرائيل اليوم 2017/5/9

هناك ثقة عالية في مستقبلها لأن لها اصدقاء جيدين ومن ضمنهم اسرائيل

أوروبا تنظر إلى الأمام

*سفير الاتحاد الاوروبي في اسرائيلعضو الكنيست آفي ديختر

اوري سفير
 

■ بعد لحظة من انتخاب إيمانويل ماكرون الرئيس 
التالي لفرنســا لا يمكن لنا إلا ان نحســد الفرنسيين. 
ماكرون ابن الـ 39، وزير اقتصاد اشــتراكي ســابق، 
رجل الســوق الحــرة والمصرفــي  الناجــح في بنك 
روتشــيلد في بدايــة طريقه، نجح فــي خلق حركة 
شــعبية هائلة قادته إلى انتصار مثيــر للانطباع في 
الانتخابات. ماكرون هو المتنافس الاول في السياسة 
الفرنســية الحديثة الذي ينتصر على ممثلي الحزبين 
وهو  والجمهوري(،  )الاشتراكي  الكبيرين  التقليديين 
عمليا مرشــح الطريــق الثالث  ـ  مثابــة طوني بلير 
فرنســي، شــديد القوة والقيمي. وهــو يكافح بحزم 
ضد العنصريــة التي يتصدرها حزب الجبهة الوطنية 
بقيادة مارين لوبان، يتبنى العولمة، وبالاساس تعزيز 

الاتحاد الاوروبي. 
وهكذا تغلب ماكرون علــى ظاهرة دونالد ترامب، 
الذي ايد لوبان علنا، وعلى حركة الخروج من الاتحاد 
الاوروبي في بريطانيا. وهكذا فان فرنســا المحافظة 
بالذات هي التي ستكون في السنوات القريبة القادمة 
قدوة لليبرالية والانفتاح علــى المهاجرين. لقد التقى 
بالمسشــارة  الانتخابية  الحملــة  وقت  فــي  ماكرون 
الالمانية انجيلا ميركيل، وهما مؤيدان لذات السياسة 
المناهضة للقومية المتطرفة الساحقة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، شريكان لذات الانتقاد على الرئيس 
الأمريكي ترامب، ويوجدان في ذات قارب الكفاح ضد 
الإرهــاب الاصولي دون المس بالمهاجرين المســلمين، 
كلاهما يتبنيــان مواصلة تطبيق الاتفــاق مع إيران 
وكلاهما يتبنيان الدبلوماسية الجماعية في موضوع 
الشرق الاوسط في ظل التنسيق بين الاعضاء الدائمين 
في مجلــس الامن والمانيا. في الموضوع الاســرائيلي 
الفلســطيني من المتوقع لميركيل وماكرون ان ينســقا 

ويؤيدا مســيرة تؤدي إلى حل الدولتين للشــعبين. 
كلاهمــا يعارضــان الاســتيطان بشــدة، ولكنهمــا 
يعارضان البي.دي.اس، حركة المقاطعة على اسرائيل 
وسيمارسان الضغط المشترك للشروع في مفاوضات 

إقليمية بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركتهما. 
درج عندنا على الاســتفتاء في اوروبا، ولكن هذا 
خطأ. اوروبا الموحدة هي قوة عظمى عالمية، شــريك 
تجاري اساســي لنا والمانيا تزودنا بالغواصات ذات 
الاهمية الاســتراتيجية. ترامب هو الاخر لا يمكنه أن 
يتجاهل هــذا الثنائي. من الان فصاعدا يوجد في احد 
طرفــي المحيط ترامب غير المتوقــع ولكن يوجد ايضا 

حلف سياسي اقتصادي قوي لالمانيا وفرنسا. 
نحن نقف امام انعطافة في الســاحة الدولية. من 
عالم احــادي القطب بقيادة الولايات المتحدة كزعيمة 
العالــم الحــر )تحت بــوش واوباما( لعالــم متعدد 
الاقطــاب وله قوة موزعة بقيــادة  الولايات المتحدة، 
الاتحاد الاوروبي، روســيا والصين. هذه صيغة لعدم 
الاســتقرار في مناطق النزاع، وذلك لان الدبلوماسية 
الجماعيــة التي ميزت الاتفاقات على اســلحة الدمار 
الشــامل مع ســوريا وإيــران ســتكون اصعب على 

التطبيق.
 إذا كان رئيــس الوزراء بنيامــن نتنياهو يعتقد 
بانه يكفيه صديــق ايديولوجي فــي البيت الابيض 
فانه مخطــيء. فقــرب  ترامــب ليــس مضمونا له 
يستمع  الأمريكي  فالرئيس  الاستيطانية.  ولسياسته 
ليهــود الولايات المتحــدة من جهة وللــدول العربية 
من جهة اخرى. وســيتعين على ترامــب مع الزمن ان 
يراعي سياسة اوروبا، روســيا والصين. وفي ضوء 
اســتخفافه بالديمقراطيــة الأمريكية، من شــأنه ان 
يخلي مكانته كزعيــم للعالم الحر والليبرالي لزعيمي 

المانيا وفرنسا.
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مع استخفاف ترامب بالديمقراطية سيخلي مكانه
 كزعيم للعالم الحر لزعيمي المانيا وفرنسا

زعيم جديد في الحارة
عوزي برعام

 

■ عمانوئيــل ماكرون فاز والجميع يحتفــل. ولكنهم يعرفون 
في اعماق قلوبهم الحقيقة وهي أن ماكــرون فاز فقط لأن اغلبية 
الفرنسيين لم يريدوا فوز مارين لوبان. إن العنصرية والتخويف 

والتهجم أوجدت ردود افعال حاسمة. 
إن من يؤيــدون الديمقراطيــة الليبرالية يرافقــون ماكرون 
بخوف وأمل، أن ينجح في منصبه ويمنع حدوث الاســوأ: جولة 
اخرى من الفاشــية المعتدلة من انتاج فرنســي. ولكن إلى جانب 
السعادة والأمل يجب الاعتراف بحقيقة أنه من الناحية البنيوية 
حدث في فرنسا ما حدث في الولايات المتحدة، حيث حطم دونالد 
ترامب وهو في طريقه إلى الرئاســة النســيج السياسي للحزب 
الديمقراطــي الذي لم يكن يرغب فيه، وقام بنشــر الاكاذيب عن 

الحزب الديمقراطي، من انتاج داخلي وخارجي. 
صحيــح أن الحــزب الجمهــوري فــي الولايــات المتحدة قد 
تبنى الرئيــس المنتخب، إلا أنه ليس من طلائــع الحزب، بل هو 
نتاج الاجواء الشــعبوية والكذب الذي يســيطر على الشبكات 
الاجتماعية. ولكن فرنســا مبنية بشكل مختلف. فلديها ارث قديم 
للصراع بين اليســار الاجتماعي الواضح وبين اليمين المحافظ من 

ناحية القيم الاقتصادية والمدنية.
 وماكرون مثل ترامب، نجح في تحطيم هذه البنية السياسية. 
فرغم أنه كان وزيرا من قبل الاشــتراكيين، إلا أنه انتخب كمرشح 

الوسط الرأسمالي.
 الاشــتراكيون ليســوا وحدهم الذين انهاروا في اعقاب فشل 
الرئيس فرانســوا اولاند، يمين ديغول ايضا وساركوزي اختفى 
كعامل فعال. وقد يدفع ماكرون ثمنا باهظا عن ذلك في انتخابات 
المؤتمــر الوطني. إذا كان رفض الاحزاب القديمة قد ســاعده كي 
يُنتخب، فان غياب جهاز الحزب قــد يُصعب عليه ضم عدد كاف 
من الممثلين للمجلس التشــريعي، حيث سيضطر إلى التعاون مع 

الاحزاب التي تعارض طريقه. 
إن تحطيــم الاحــزاب القديمة هــو عمليا تحطيم للنســيج 
الاجتماعي الذي يعتبــر جوهر الدولة الغربية الليبرالية. وليس 
هناك خطر أكبر على الديمقراطية من انهيار شبكة الأمان الفكرية، 

التي تنشــأ في اعقاب الصراع الواضح بــن المواقف المتناقضة، 
والتي يتم حسمها في الانتخابات. إن هذا الانهيار سيفيد فلادمير 
بوتين الذي لا يكلف نفســه عناء تدخله القضائي في الانتخابات 
فــي الدولتين الغربيتــن الهامتين، ودوافعــه واضحة: القضاء 
علــى الديمقراطية الغربية الليبرالية من خلال تحطيم النســيج 

الايديولوجي للاحزاب. 
هل هذا هو التوجه في اســرائيل ايضا؟ توجــد لدينا احزاب 
تقليديــة تتصــارع فيما بينها. ورغــم أن الليكود يعتبر نفســه 
استمرارا لجابوتنســكي ومناحيم بيغن، إلا أنه يعبر عن رسالة 
الشــبكات الاجتماعية: ادارة الظهر للآخر، خصوصا إذا كان هذا 
الآخر عربيا. التشــدد »اليهودي« كقيمة متقدمــة. اليئور ازاريا 

كمدافع عن قيم دولة اســرائيل. حرب ضد النخب الموجودة فقط 
في خيال وزيرة الثقافة. لا يوجد لليكــود التزام حقيقي بطريق 

واضحة مثلما كان في السابق. إنه حزب الحالة القومية العامة. 
إن الاحزاب الايديولوجية بقيت تتصرف بعدم ثقة وتشــاؤم 
كبير في الواقع الجديد. هكذا نشأ جســم مثل »يوجد مستقبل«، 
الذي هو حزب اســتطلاعات من الأمس مساء. أنا لا ألغي امكانية 

ترشح يئير لبيد، لكنني آمل أن يكون هناك من هو أفضل منه. 
اســرائيل هي جزء مــن الظاهــرة الجديدة، ظاهــرة انتهاء 

الاحزاب الايديولوجية، واستبدالها بعلامة سؤال غامضة.
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إن ما حدث في الولايات المتحدة اثناء الانتخابات حدث في فرنسا ويتوقع أن يحدث في اسرائيل ايضا 

 ترامب ماكرون ولبيد

الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون

عنبال دور كربل

 ■ منــذ أكثــر من عقــد وأنــا أتجول 
في الشــوارع وألتقي مع مئات الشــباب 
والشــابات الذين يقضون حياتهم هناك. 
شــباب وشــابات يبحثــون عــن المقعد 
والزاويــة والبيت المهجــور كي يضعون 
رأسهم ولو لفترة قصيرة. هذا مؤلم ومقلق 
التقيت  الذين  ولا يمكن تحمله. الشــباب 
معهم تحدثــوا عن اشــخاص يتوجهون 
اليهم في الشــارع ويقولون »أنتم شباب، 
اذهبوا إلــى العمل« أو »لماذا تركتم البيت، 

أين آباؤكم؟«.
 الشــارع ليس مكان يتم اختياره. كل 
شــاب وشــابة التقيت معهم في الشارع 
وصعبة.  معقدة  حيــاة  قصة  عن  تحدثوا 
وفي الخلفية تحرشات جنسية، في العادة 
من شــخص مقــرب، أو العنــف العائلي 

والاهمال الشديد. 
تقرير »عيلام« للعام 2016 تم تســليمه 
أمــس لرئيــس الدولة رؤوبــن ريفلين. 
صورة  تُظهر  الاساســية  واســتنتاجاته 
صعبة: حوالي خُمس الفتيان الذين التقى 
معهم نشطاء »عيلام« هم بدون مأوى، أو 
يعيشــون في أطر خارج البيت. من بينهم 
أكثر مــن 20 في المئة ينامون في الشــارع 
والحدائــق العامة في الليــل، و6 في المئة 

ينامون في اماكن خطرة. 
الحاجة إلى البقاء في الشــارع تضيف 
مشــاكل كثيرة منهــا تعاطــي المخدرات 
والســرقة والبغاء. عندما ألتقي مع فتيان 

بدون مأوى اســألهم عن الشــيء الأكثر 
صعوبــة في الشــارع. قبــل الحاجة إلى 
الســقف الآمــن والغــذاء يتحدثون عن 
الوحــدة. الشــعور بأنهم وحيــدون في 
العالم، وأن الجميع تخلــوا عنهم، وأن لا 
أحدا يثق بهم، هذا هو الأمر الاكثر صعوبة 
وهذا هو الشــعور الذي يرافقهم لسنوات 

طويلة، وهو موجود قبل الشارع. 
الميدان يحاولون  متطوعو »عيلام« في 
الفتيان  ايجاد علاقة مســتمرة مع هؤلاء 
كي يشــعروا بأن هناك مــن يهتم بهم، إلا 
التي  المساعدة  أمامه.  شفافين  ليسوا  أنهم 
يحظى بها الشــباب تتــراوح بين وجبة 
ســاخنة وبين الحديث والعلاج النفســي 
للتغلب على صدمــة الطفولة والمرافقة في 

المفترقات الهامة في الحياة.
الشــباب  أن  التذكــر  علينــا  يجــب   
والشــابات الذيــن يعانون مــن ضائقة 
يواجهــون ايضا الصعوبــات والمفارقات 
التي يواجههــا الشــباب العاديون. وقد 
شاهدت طواقم تقوم بمرافقة الشباب إلى 
التجنيد، أو إلــى اليوم الاول في العمل أو 

في الزفاف وحتى في غرفة الولادة. 
المراحــل التي نمر بها فــي معظمنا هي 
مراحــل مفروغ منهــا تقريبــا  ـ  الجيش 
والتعلم والعمــل والزواج واقامة عائلة  ـ  
هي تحديات بالنسبة للشباب في ضائقة. 
النجاح في كل مرحلة يحتاج إلى نفســية 
قوية وعمل صعب، سواء من قبل الشباب 
أو من قبــل الطواقــم الداعمــة. المكافأة 
الاساسية لمن يعمل في ذلك هي رؤية شاب 
أو فتــاة قمنا بمرافقته وهــو يحقق ذاته، 

واحيانا ينضمون هم أنفســهم إلى طواقم 
التطوع في »عيلام«. 

الشباب  آلاف  الآن  اسرائيل  في  يعيش 
والشابات الذين لا مأوى لهم، هذه حقيقة. 
جمعية »عيلام« وحدها ساعدت في العام 
الماضي 900 شخص بلا مأوى، ينامون كل 
ليلة خارج البيــت، وكثيرون غيرهم ممن 
ينامون في اماكن خطرة لدى شــخص قد 
يقــوم بالاعتداء عليهم، أو لدى شــخص 
غريب مقابل خدمة جنسية. من وراء هذه 
الارقام هناك أناس لهم أسماء وقصة حياة 

وأمل بمستقبل أفضل. 
حتــى الآن، يحصل الشــباب الذين لا 
مأوى لهم في اسرائيل على حلول مؤقتة، 
ليلة هنــا وليلة هناك. والحــل هو وجود 
مركــز يعمل 24 ســاعة في اليــوم ويقوم 
بتقــديم الوجبات الســاخنة ومكان آمن 
للنوم والمســاعدة النفسية وخطط العمل 
إلــى الحياة  والمرافقة مــن اجل الخروج 
المســتقلة. ولكن قبل كل شــيء الحماية. 

الحماية من الشارع وأخطاره. 
لا يوجد الآن في اســرائيل حل جذري 
لضائقة الشباب بلا مأوى، أو مكان يمكنهم 
البقاء فيه 24 ساعة في اليوم. نحن نعمل 
بشــكل متواصل مــع الســلطات المحلية 
اعضاء  وهنــاك  الحكوميــة،  والجهــات 
كنيست يتجندون لمساعدتنا، ايضا توجد 
ميزانيــة وخطط، إلا أن اغلبية الشــباب 
الذين لا مــأوى لهم ما زالوا يســتجدون 

الحلول. تعالوا لايجاد حل لهم.

اسرائيل اليوم 2017/5/9

آلاف منهم في اسرائيل يعانون من عدم وجود المأوى ومن العيش في الشارع 

شباب في ضائقة: التحدي أمامهم وأمامنا
نوعا استرايخر

 

 ■ »اغلبيــة الكتب التــي أثرت فينا 
هي الكتــب التي قمنــا بقراءتها، ليس 
مع بل ضد شــيء ما. كل قراءة هي عمل 
احتجاجــي... ضد الظــروف المحتملة: 
وعائلية  ونفســية  ومهنية  اجتماعيــة 
وايديولوجيــة  وماليــة  وجماهيريــة 
وثقافيــة. القــراءة التــي تتم بشــكل 
صحيح تنقذ من كل شــيء، بما في ذلك، 
الشخص من نفسه« )دانيال فينك، »مثل 

القصة«، 1997(. 
الاطفــال المهندمــون يجلســون في 
الصف إلى جانب والديهم. الانفعال يمر 
في الصفوف حين تتحدث موظفة المكتبة 
عن امرأة تجلــس وراء طاولة المعلمين. 
الاولاد ينظــرون إلى الامــام: هي تبدو 
هكــذا اذا، الكاتبة التــي قامت بتأليف 
الكتاب الذي قرأوه في الصفة في الشهر 

الماضي.
 إنهم خائبو الأمل بعض الشيء. فهي 
في نهايــة المطاف انســانة، لكن عندما 
الكاتبــة فمها يتم نســيان خيبة  تفتح 
الأمل: يسألونها عن البطل وعن حيوانه 
الأليــف واصدقائه. وهــي تتحدث عن 
لهم  وتكشف  الورق  على  الذي  صديقهم 

أشياء لم يعرفوها عنه.
 عندما يصل هذا إلى التشــجيع على 
القراءة فلا يوجــد بديل لهذه التجربة. 
ولكــن قبــل بضعــة اســابيع تبين أن 
الميزانية المخصصة  الثقافة تعيق  وزارة 

العامة.  المكتبات  الكتاب في  للقاءات مع 
وقد تم نقل الاموال بتأخير، لهذا لن تتم 

لقاءات كهذه في هذه السنة.
 اســبوع الكتــاب هو ايضــا تجربة 
فيها  يســير  التي  الاولى  المرة  مفصلية. 
الولد مع والديــه إلى داخل المبنى الذي 
يوجد فيه عــدد لا يحصى من الاضواء. 
المرة الاولى التي يرفــع فيها كي يختار 
الكتاب الذي سينام معه في الليل  ـ  لكل 
ذلك توجد طقوس. كلما كان اليشــوف 
بعيدا عن المركز وعن معارض اســبوع 
أهمية  زادت  كلمــا  الكبيــرة،  الكتــاب 

المراسيم. 

لقد تبين في هذا الاســبوع أن وزارة 
الثقافــة برئاســة ميري ريغــف، التي 
لا أحد يصــرخ مثلها عنــد الحديث عن 
المحيط، لن تقدم ميزانية المساعدة )150 
ألف شــيكل( المطلوبة من اجــل القيام 
ببرنامج اسبوع الكتاب في عشرة اماكن 

في البلاد.
إن اعطاء الاموال للجســم المسؤول، 
اتحاد نشــر الكتب، تم كبحه بعد رفض 
الكتاب  اسبوع  بمعارض  القيام  الاتحاد 

بالتعاون مع المكتبة الحكومية.
في  محق:  للاتحاد  الاساسي  الادعاء 
مناطــق كثيرة لا توجــد مكتبات عامة. 

وقد أدى هذا الرفــض إلى غضب وزارة 
الثقافة التي اتهمت الاتحاد بأنه »جسم 
يصمم  وهو  الربح  بهدف  يعمل  سياسي 
على الحصول على الدعم من اجل حدث 

تجاري«.
في ظل غيــاب الدعم، تقتصر احداث 
اســبوع الكتــاب خارج المــدن الكبرى 
على بســطة لـ »تسومت ســفاريم« أو 
»ستمتســكي« التي تقوم بعرض الكتب 
مع  نشــرها  اتفاق  علــى  وقعــت  التي 
مؤلفيها. الكتــب الاخرى غير موجودة. 
إذا كانوا في المحيط يريدون المنافسة أو 

التنويع، فليذهبوا إلى تل ابيب.
 ريغف لــم تخترع الشــعبوية. ولم 
تخترع العادة المرفوضــة بالتحفظ من 
الاعمــال التي لم تشــاهدها  ـ  فقط لأن 
أحد الوشاة قد أوشــى لها في الواتس 
آب. وقد سبقتها ليمور لفنات التي كانت 
الميزانية من  التهديد بمنع اعطاء  تعرف 
اجل مكافأة مقربيها  ـ  هذا دون الاختباء 
وراء الصــراع العــادل ضــد التمييــز 
الطائفي. بالنســبة لريغف، المحيط هو 
مثل المعطف الذي تلبسه قبل التصوير. 
تصرفاتها في الشــؤون الأدبية تشــبه 
أكثر جــواب من تمت اقالتــه من دورة 
الطيران، الذي طلب أن يكون جزءا من 
للطائرات:  المضــادة  الصواريخ  وحدة 
أقم بالطيران فلــن يطير أحد«.  »اذا لم 
يمكن أن يكون هذا ليس فقط تشيخوف  

ـ  واذا لم تقرأ هي فلن يقرأ أحد.
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وزيرة الثقافة تتحمل المسؤولية عن عدم اعطاء الميزانيات لنشاطات أسبوع الكتاب 

اذا كان من غير الممكن السيطرة على الأدب

ميري ريغف
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مقال الياس خوري: الغواية الفرنسية

التبعية النفسية
مقالك أثار فيّ قضية أخرى أخطر من مجرد الغواية الفرنسية؛ 
أســتطيع تســميتها بالتبعية. نعم نحن نعيش فــي عالم حديث 
ومعاصر؛ وفيه موازين القوى معروفة بعد العهود الاســتعمارية 

البغيضة…
وأغلبنا تعلّم وفق منظومة التعليم والثقافة المســتوردة ؛ لكن 
لماذا هذه التبعية النفســية والمزاجية والثقافية بل والسياســية 
لكلّ ما هــو أجنبي ؟ ويظهر ذلــك خاصة إبّــان الانتخابات. فمع 
الانتخابــات الأمريكية نجد الإعــام العربيّ ورجالــه يتناول ) 
القضيــة( أكثر وأهمّ وأعــزّ عليهم من القضيــة المركزية. وحينما 

تجري الانتخابات الفرنسية نربط مصيرنا القوميّ بها.…
وحينما يلتقي فريق برشونة وفريق ريال مدريد ؛ تجد الشباب 
العربيّ مغموســاً بالمبــاراة والنتيجة أكثر من انغماســه بنتائج 

امتحانات البكلوريا.
هــذه التبعية الآثمة للأجنبيّ مؤشــر خطير علــى بداية أفول 
الهويــة القومية ؛ مهما كانــت التبريرات الســادرة. نحن أمة لها 
رصيد عظيم في التاريخ المشــترك والدّين المشترك ) الإبراهيمية 
هي مجموع اليهودية والمســيحية والإســام ( واللغة المشــتركة 
والمعاناة المشتركة والمصالح المشتركة والتقاليد المشتركة…فلماذا 
لا ننتمــي إلى بعضنا البعــض ) رغم كلّ ســوداوية الواقع ( بدلًا 
من الارتمــاء والانتماء لما وراء الحــدود وبتفاخر أعوج ممجوج. 
لنبحث عن الغواية العربية ؛ ســنجدها في المأســاة العربية ؛ كما 
وجدها جلجامش في آخر المطــاف لتكون ملحمة التاريخ. البحث 
عن غوايات الآخرين ومضغها كاللبان بعد تناول البصل والثوم ؛ 

تثبيت للرائحة الكريهة بين الأسنان.

الدكتور جمال البدري

تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: ردا على السيسي

حزب الله ولعبة »التهجير الديموغرافي« في سورية
مجد ربيع ٭

من مفارقــات الكوميديــا الســوداء أن يتم إجبار 
أهالي مضايا والزبدانــي من جهة والفوعة وكفريا من 
جهــة أخرى على الخروج مــن أراضيهم لصالح حزب 
الله كمســتفيد مباشــر أكبر من هذه العملية دون أية 
جهوزية من قبل ممثلي الثورة الســورية والمعارضة 
المنتشرة في أصقاع الأرض للنفخ في وجه هذا الحزب 
الآيل للســقوط وردعه عــن إكمال خطتــه التي عمل 
عليها طويلًا مدعوماً من إيران، حيث الإمكانية واردةٌ 
اليوم أكثر من أي وقت مضى لعــزل هذا الحزب عالمياً 

وإسقاطه....
فحزب الله، الذي أنشــأ دولة فوق الدولة الرسمية 
اللبنانية، »دولة الســاح« على حســاب المؤسسات، 
والتي لم تجد نفســها مضطرة يوماً إلى الالتزام بأي 
نظام داخل لبنــان، وتعتمد في وجودها خارجياً على 
توازنات إقليمية تعود فــي معظمها إلى حرب العراق 
ووضع إيران كقوة أمــر واقع على الأرض، بدون هذه 
القبول ببقاءها  التوازنات لايمكن لإســرائيل الجارة 

-أي ببقاء دولة الحزب-.
ورغم الهدوء الغالب على شكل العلاقة بينهما خلال 
الســنوات الماضية، والاتفاق الضمنــي والذي يقضي 
بأن يســوّق حزب الله نفســه عربياً علــى أنه راعي 
للمقاومة وبذلك يحتكرها فلا يكون على إســرائيل أن 

تُقلق نفسها بملاحقة مقاومين آخرين...
فلم يعــد من الممكن لإســرائيل القبول باســتمرار 
الحــزب بأخطبوتيته الحالية على الأقــل بعد اليوم، 
خصوصاً وأننا شــهدنا في الســنوات الأخيرة أنه لم 
يتورّع عن التورط بدورٍ واسع في سوريا لقمع الثورة 
ورغم أنه اســتخدم أغلب ترســانته ومسلحيه فيها، 
في أمر أشــار إليه الكثير من الصحفيين والعاملين في 

الشــأن العام من طرف الثورة الســورية بمقولة أن 
حزب الله يخطئ فــي طريق القدس، فإن اســرائيل 
التي تعتمد أعلــى معايير الأمان فــي طريقة حمايتها 
لمواطنيهــا، بدأت تتعــب من هذا الأرق الذي يســببه 
هذا الجار ومن ازدياد سطوته وانتشاره ومن قوانين 
العلاقة بينهما التي تحكمها الفرادة، نسبةً إلى علاقتها 
السلســة بباقي دول الجوار كمصــر والأردن وحتى 

سوريا سابقاً قبل الربيع العربي.
يأتي هذا التعب المشــوب بالقلق والــذي دل عليه 
قيــام اســرائيل المتكــرر بالتدخــل بطلعــات جوية 
وقصف على الأراضي الســورية التي أصبحت خارج 
السيطرة المتماسكة للنظام الســوري لصالح فصائل 
إسلامية يمكن ضبط العلاقة معها بالتفاوض السلس 
مع قطر وحــزب الله الذي لازال التفــاوض معه ومع 
داعميه يأخذ شــكلًا ضمنيــاً وغائمــاً، فيما حافظت 
على خروقاتها الاعتيادية فوق ســماء لبنان والتي لم 

تتوقف عنها يوماً.
 ويأتي متزامناً مع اســتلام ترامب زمام السلطة في 
الولايات المتحدة الأمريكية، ورغبته في إثبات وجوده 
كرئيس يعيد للولايات المتحدة دورها القائد في العالم، 
وهذا ما يؤخذ على الرئيس الســابق أوباما الذي اتبع 
سياســة القيادة من الخلف والانكفاء وإفساح المجال 
للــروس والتردد فــي التدخل في كثيــر من الأحداث 
العالمية خلال فترة ولايته إلى درجة أدت إلى تراكمات 
تعــدّ خطيرة بالمقياس الأميركي ليــس أهمها ولا أقلها 
شأناً الحالة السورية، عدا عن إلقاءه بكامل المسؤولية 
على عاتق دولة إسرائيل في أخذ الاحتياطات اللازمة 
لتفادي أي هجوم كيميائي عليها فكانت تقصف بشكل 
مباشــر هنا وهناك مواقع عسكرية ســورية نظامية 
كلما شكت بوجود ســاح كيميائي بينما اعتدنا قيام 
أميركا بهذا الدور نيابة عنها في الســابق، وانحســر 

الدور الأميركي في سوريا خلال عهده إلى المشاركة في 
اتفاقية تسليم السلاح الكيميائي بشكل رئيس.

الرئاســية بشــرح  الــذي اســتهل فترته  ترامب 
اســتراتيجيته وأشــار غير مرة إلى رفضــه للاتفاق 

النووي مع إيران. 
عــاد ليؤكد في التصريحات التــي أدلى بها مؤخراً 
عن بشار الأســد ووصفه بعدو البشرية، بأن اللحظة 
الحاسمة آتية، وهي لحظة تعاضد التعب الإسرائيلي 
مع الاستياء الأميريكي، خصوصاً مع استمرار التعنت 
الروســي واســتخدامه للفيتو كما كانت حاله خلال 
الســوري،  النظام  الماضيــة لصالح  الســتة  الأعوام 
يضـاف إليـــها هدية المنصب الجديد لترامب والمقدمة 
من قبــل الحـــكومة الصـــينية التي امتنـــعت عن 

التصـويت.
 كل تلك المؤشــرات والتي تعطي فكرة واضحة عن 
استحالة استمرار النظام السوري ممثلًا ببشار الأسد، 
فإن هذه المؤشرات نفسها تشــي باستحالة استمرار 
حزب اللــه كقوة مارقة، تتحدى ولــو معنوياً الإرادة 
الأمريكيــة ممثلــةً بالحالة الإســرائيلية، يضاف إلى 
ذلك تأثير الارتياح لعدم تدخل أميركا خلال السنوات 
الســابقة والــذي أدى بالحزب لارتــكاب فظائع ضد 
الشعب السوري لاتقل عما ارتكبه نظام الأسد مهما تم 

تغليفها إعلامياً وديبلوماسياً.
 ورغــم تواريه عــن الظهور المباشــر في المشــهد 
الديبلوماسي لزئبقية الحالة السياسية التي يتخذها، 
فمن الواجــب الانتباه إلى أن هذا الحــزب لم يعد في 
أفضــل حالاته على الإطلاق، بل إنه ســيكون مضطراً 

للتقليل قدر الإمكان من المواجهات.
وهنا نعــود إلى اتفــاق المدن الأربعة الذي شــكّل 
واحداً من أطرافه ممثلًا لإيران إلى جانب قطر وجبهة 
النصــرة ممثلًا عن القاعــدة ليبــدو وكأن الأزمة في 

ســوريا كانت تدور بين طرفــن أحدهما إيران وحزب 
الله وثانيهمــا » الإرهاب « وليبــدو وكأن حزب الله 
الذي يصنف كحزب إرهابي أمريكياً كان طوال الوقت 
الماضي يحارب الإرهاب » الســني » نيابــةً عن دولة 

إيران » الشيعية«....
مضايا  »السنيتين«:  المدينتين  سكان  تهجير  فعملية 
والزبدانــي...... والتــي وإن ابتــدأت اليــوم فقد تم 
التحضير لها على مدى الســنوات الســابقة، بطريقة 
ممنهجة، فلقد تم إذلالهــم وتجويعهم وحصارهم على 
المــدى الطويــل، وتخويفهم من طرق أخــرى للموت 
كالاعتقال والتعذيب والمواجهة المباشرة التي وصلتهم 
أخبارها إن لم يكونوا شــاهدين فعلياً على جزء كبير 
منها، قبل أن يتم حصارهم بشــكل يجعل التهجير إلى 
المجهول مقبولًا ويســيراً ومفضــاً على باقي الحلول، 
وبذلك يســير أهالي هذه المدن بدون أية مقاومة وكما 
إلــى مصيرهم المجهول  تهدف الخطة المطبقــة عليهم 
في إدلب ومحيطها التي تتعرض بشــكل دائم تقريبا 

لقصف النظام السوري والروسي. 
و إن كان الإدعاء الإيراني والنظامي الســوري في 
»محاربة الإرهاب« يقوم علــى وجوب العزل الطائفي 
والتغيير الديموغرافي لإحلال السلام فإن هذا الإدعاء 
ساقط استشهاداً بمقطع من كتاب الفيلسوفة الألمانية 
حنة آرندت في كتابها أيخمان في القدس » تفاهة الشر 
» حيــث تقول :« إن الإرهاب لايمكن أن يســود الناس 
مطلقاً إلا في حال كونهم معزولين عن بعضهم البعض 
وبالتالي فأولى اهتمامات كل الأنظمة الاستبدادية هي 
إحداث هذه العزلة، لذا يمكن أن تكون العزلة هي بدء 
الإرهاب، فهي الأرض الخصبة التي ينمو فيها الإرهاب 

ويكون ثمرتها على الدوام«.
و هنا يجب أن يبرز دور المعارضة الســورية وهي 
كلمة تمثل خارجياً على الأقل الجبهــة المقابلة للنظام 

الســوري متضمنة قوى الثورة، فــا يجب أن يمنعها 
الاعتياد على الحالة المتعسرة التي استمر عليها وضع 
الثورة الســورية في السنوات الســابقة من الانتباه 
إلى وجوب التقــاط اللحظة بدءاً بتفاصيلها الصغيرة 
نسبة للمشــهد العام كاتفاق المدن الأربعة، وضرورة 
إبداء الاعتراض وإيصال رسالة إلى النظام الأميركي، 
تضعه في صورة الوضع الحقيقي للمأســاة، ولكون 

هذا الاتفاق إهانة فعلية للإرادة الأمريكية.
و ضمنيــاً عليهــا أي قوى المعارضة تجــاوز القلق 
الفلسطيني من تطبيع مستقبلي ما بين الدولة القادمة 
في ســوريا وبين إســرائيل لأن هذه المعارضة كممثل 
للثــورة الســورية لايمكنها إلا أن تكــون في مواجهة 
مع حــزب الله الذي تصــرف كعدو لغالبية الشــعب 
الســـوري بينما لاتملك الدولة القـــادمة في سـوريا 
أية مقومـــات لمجابهة » العـــدو » الإســرائيلي وهذه 
حقيقة مفروغ منها لاتمنع من التـحفظ تجـاه تطـبيع 

العلاقـات الكـامل.
آخذة بعين الإعتبار إعادة تقديم نفسها كممثلة عن 
ثورة شــعبية تواجه الاستبداد السياسي، وليس عن 
حالة طائفية ســنية كما يراد الترويج لها إيرانياً، لأن 
هذا الترويج الأخير يقضي بــأن تحتاج عملية إعادة 
السلام في ســوريا إلى توازن ســني شيعي، لا يمكن 
أن يتم بطريقة عادلة وطبيعية في سوريا التي تشكل 
الســنية أغلبيتها بالمفهــوم الطائفي الــذي يعتبر أن 

الدين والطائفة يستمدان بالولادة والوراثة.
و أن تســتفيد من ضعــف أوراق الخصــم فلطالما 
انتصــرت الثورات فــي العالم عندمــا أدركت ضعف 
أوراق الطرف الآخر رغم ضعفها واســتفادت من ذلك 

في تحقيق الانتصار المنشود..

٭ سورية

العبور العظيم
ملاحظات على هامش المقال:

أولا- ســيناء لم تعد كاملة بعد 1956، فقد تخلى النظام العسكري 
الحاكم عن أم الرشــراش)إيلات(، وفتح طريقا للعدو كي يمخر عباب 
خليج العقبة، ويحوله إلى ممر دولي لأول مرة بعد أن كان ممرا عربيا 

فقط على مدار التاريخ العربي!
ثانيا- ليس العجز والأمية العســكرية الكاملة لقيادة عبد الحكيم 
عامر وصحبه ســبب الهزيمة الثقيلة فحســب، فقد كان عامر صديق 
القائد الأعلى الحميــم يحارب في اليمن الســعيد، ويحرز انتصارات 
ثورية على الإمام الرجعي، وهي حرب امتدت خمس سنوات لم يعرف 
عدد ضحاياها أو خســائرها حتى الآن، ولم يبق منها غير فيلم صلاح 

منصور الشهير.
ثالثــا- حتى اليوم لم يســائل أحد جمال عبــد الناصر، الذي ترك 
قيادة الجيش بعد حرب 1956 لشلة عاجزة عابثة مريبة، سلمت سيناء 
مرتين للعدو. ومن المفارقات أن قائد سلاح الطيران في 56 الذي دُمّرتْ 
كل طائراتــه على الأرض، قيل له: لماذا لم تتحــرك الطائرات في الجو 
وكانت هناك فرصة لضرب قــوات العدو وإعاقة تحركها على الأرض؟ 
أجــاب بأنها لم تكن مزودة بالوقود!! ومع ذلك ظل قائدا للطيران الذي 

دمر مرة أخرى في 67!
رابعا- ليس صحيحا أن أعظم ســنوات عبد الناصر هي التي تلت 
الهزيمة، فقد عشنا الخديعة الناصرية مذ أسس للحكم العسكري الذي 
أهان مصر والمصريين، لقد نهض الشعب المصري ليحقق العبور العظيم 
بأمر رئيس البلاد آنئذ، وكان لي مع مئات الألوف من الشــعب البائس 

شرف المشاركة في هذا الحدث الذي أعد له أنور السادات بامتياز، ومع 
اختلافنا مع مبادرته للصلح مع العدو التي ســجلتها في مئات المقالات 
وبعض كتبي، فإن جمال عبد الناصر لم يأمر أبدا بالهجوم على العدو، 
وكان صاحب العبارة الشــهيرة: لن نكون البادئين بالقتال، وسنتلقى 
الضربة الأولى ونرد عليها وهو ما يعــزز مقولة خالد محيي الدين في 

)الآن أتكلم( أن عبد الناصر لم يكن مهتما أبدا بقتال العدو.
لقد كانت هزيمة 1967، هزيمة للنظام العسكري كله ولم تكن قاصرة 
على الجيش وحده، لــذا يقال إن عبد الناصر: مــات يوم 5 حزيران/

يونيو 67، قبل أن يموت بيولوجيا في أيلول/سبتمبر 70.
خامســا- المشكلة الأساسية تكمن في أن الحكم العسكري هو سبب 
المصائب والخرائب التي حلت على مصر التعيســة على مدى خمســة 
وســتين عاما، وهو ما يتجاهله بعض الكتاب. وقــارن بين زيمبابوي 

وجنوب إفريقيا لتعرف الفرق.
د. حلمي محمد القاعود 

تاريخ مزيف
مصيبتنا كعــرب أن تاريخنا كله تقريبا مزيــف ومزور منذ وصول 
العســكر إلى الحكم في البلاد العربية ومنها مصــر بفعل اعلام العار 

الموجه مخابراتيا من طرف نظام الحكم العسكري.
ولم يكتف الشعب المصري بوجود نظام عسكري فاسد وظالم وقاتل 
وجبان أمام الاعداء الخارجيين بينما يستأسد على شعبه الفقير حتى 
بدأت تظهر نخبة سياسية أو مثقفة فاسدة وغبية لا تريد قول الحقيقة 

بغية تحقيق رغباتها السياسية.

لــم أفهم لماذا الكاتب يســتعرض تاريخ مصر العســكري الذي كله 
هزائم ونكبات وخيانات وفســاد من رأســه إلى أخمــص قدميه دون 
الحديث عن عســكر مصر في عهد السيســي الذي تحول إلى أداة نهب 

لخيرات وثروات مصر واداة قتل للشعب المصري. 
نعم هذه هــي الحقيقة لقد تحول قيادات وضبــاط مصر إلى رجال 
أعمال بفعــل أعمالهــم العســكرية التجارية وتحول الســاح الذي 
يمتلكونه إلى وسيلة للتخريب والقتل والخطف والنهب. لهذا مصر لم 
تتقدم خطوة واحدة إلى الامام نتيجة للحكم العسكري الدموي الذي 

دام عقودا طويلة. 

نبيل العربي 

مؤسسة جمهورية 
 

لن تتقدّم مصــر وتصبح قوّة إقليميّة جديرة بقيــادة العرب إلّا إذا 
تخلصت نهائيّا من حكم العســكر، وتحوّلت المؤسّسة العسكريّة فيها 
إلى مؤسّســة جمهوريّة تحمي أمن البلاد وســامة ترابها ولا تشتغل 
بالسّياسة، والنّموذج التّركي أحســن مثال على نجاح الدّولة المدنيّة 
إذا التزم العســكر بالحياد وهــذا ما أدركه الأتراك الذيــن جنوا ثمار 
إقصاء العسكر عن السّياســة فهبّوا لحماية الدّولة المدنيّة بصدورهم 
العارية وأفشلوا مغامرة الانقلاب العســكري الأخيرة، وعلى شرفاء 
مصر وأحرارها وشرفاء المؤسّسة العسكريّة وأحرارها أن يضعوا اليد 
في اليد ليتخلصوا من عصابة العسكريّين المتسلّطين على الحكم بقوّة 

السّلاح .
مصطفى – تونس

الأسرة المصرية
الطالب مرســي رئيس اتحاد طلاب جامعة حلــوان ردا لدعوة من 
السيســي : »أتمنى أن تتقبــل كلماتي بصدر رحب، أبلغها لســيادتكم 
هنا في جمل قصيرة أتمنى أن تقرأها، الأســرة المصرية تصوم رمضان 
مكلومة ومفطورة على ذويها في ســجون معاليكم« .«الاسرة المصرية 
تصوم وتفطر أمام الأقسام والسجون والنيابات فقط لمعرفة مصير ابن 
أو أب لم يقترفا جُرما، فقط اعترضا على رؤية ســيادتكم التي اعترفت 

انت شخصيا بأن 90 مليون مصري غير راض عنها«.

عبد القادر- الجزائر 

قراءة التاريخ
يقول الاســتاذ قنديــل »ومن لا يقــرأ التاريخ علــى نحو صحيح، 

والماضي الأقرب بالذات، يكتب عليه ان يعيش في خطاياه للأبد«.
ما أروع تلك العبارة .. وبناء عليها اقول ؛

مــن لا يقــرأ التاريخ على نحــو صحيح ومن لا يــرى حجم الغباء 
الاستراتيجي والسياســي والعسكري والأمني والاقتصادي والصحة 
والعلمــي بل وحتى الفني وكم التخريب والــذي اوردنا مورد التهلكة 
على مدى 65 ســنة من اختطاف الوطن من عصابة إرهابية مســلحة 

مارقة خارجة على القانون، فعليه مراجعة نفسه !

سمير الإسكندراني- مصر 

تعقيب

غضب، خوف، 
تفاؤلوكراهية

ون
كر

ما

لوبان

نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية
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نزار بولحية*

صادق الطائي*

بشير عمري*

   د. مدى الفاتح*

لماذا تغضب الجزائر من كلام تونس؟
 أخطأ الوزير التونســي . ما في 
خدعته  لســانه...  خانه  شك.  ذلك 
التقدير  حسن  عنه  غاب  حواسه... 
لعواقب مزحته الثقيلة. تسطيعون 
ان تقولوا ما تشاؤون وتفسروا كيفما تريدون وتقدموا ألف 
ســبب وســبب لتصرفه النزق والطائش. لكن ذلك سيبقى 

بالنهاية مجرد تفصيل هامشي لن يقدم او يؤخر في شيء.
 لا أحد فــي تونس بات يشــك في ان الســقطة المدوية 
لرياض المؤخر ستكلفه غالياً وربما تفقده كرسيه الحكومي 
وتخرجه عاجلًا ام آجلًا من الوزارة بعد ان بات من شــبه 
المســتحيل اقناع التونســيين والجزائريين بانه لم يقصد 
ابدا وصف بلد المليون شــهيد بالدولة الشــيوعية. لكن الا 
تبدو لكم كل تلك القصة اشــبه بالملهاة العبثية الســاخرة 
ومثل شجرة بلاستيكية عملاقة تحجب خلفها غابة طبيعية 

واصلية أحق وأجدر بالاهتمام؟
كيف تقوم الدنيا ولا تقعــد وتتهاطل التنديدات بالجرم 
الفظيع ويضيع فــي خضمها الاصل والجوهر وهو ان هناك 
اشــكالًا مزمناً وعميقاً فــي علاقة البلديــن؟ من يصدق ان 
الكلمة التي كادت تشــعل الجزائر وتهــز علاقتها بتونس 
كانت نعتا للبلد بالشــيوعي؟ تراها ســبة وعاراً يستدعي 

حمماً من الغضب الجارف؟
لنراجع الملهاة من أولها. فكل تلك الضجة بدأت بشــريط 
فيديــو بثته مواقــع اخباريــة جزائرية وظهــر فيه وزير 
الجماعات المحلية التونســي رياض المؤخر وهو يلقى كلمة 
في العاصمة الايطالية يذكر فيها انه لما كان طالباً في امريكا 
كان يقول لمن لا يعرف تونــس انها تقع تحت ايطاليا تجنباً 
لان يقول بانها تقع بين الجزائر التــي كان الغرب يعتبرها 

شيوعية وليبيا التي كان يراها في عهد القذافي فوضوية. 
 القــراءة التي ظهرت على موقع »ألجيــري باتريوتيك« 
الجزائري لذلك المشــهد كانت ان الوزير التونسي »يفضل 
القول بان تونس تقع تحت ايطاليا على القول بانها بجانب 
الجزائر البلد الشــيوعي وليبيا البلــد المخيف« قبل اتهامه 
بانه يجهل علاقات التعــاون الوثيقة بين الجزائر وايطاليا 
ويكرر تقليداً ترسخ لدى بعض المسؤوليين التونسيين وهو 

عض اليد التي تطعمهم. وقبل التذكير بالمســاعدات المالية 
الســخية التي قدمتها الجزائر لتونس بعد هروب بن علي 
وكيف اتهمها الرئيس الباجي قائد السبســي ووزير دفاعه 
في وقت من الاوقــات بأنها تقف خلف الارهاب الذي ضرب 
بــاده. ورغم ان ريــاض المؤخر لم يتأخر فــي التصحيح 
والنفــي والتأكيد علــى ان الامر »يتعلق بســوء فهم« فلا 
احــد كان مســتعدًا لا في الجزائر ولا حتــى في تونس لان 
يقتنع بما قاله من ان الامر تم »في اطارمزحة ودردشــة مع 
وزير الخارجية الايطالــي قال فيها انه عندما كان طالبا في 
امريكا كان يضطر للقول بــان تونس تقع تحت ايطاليا لان 
الامريــكان يعتقدون ان الجزائر بلد شــيوعي ولا يعرفون 
ليبيا الا عبر القذافي« أو حتى تأكيده في تصريح اعلامي من 
انه »لا يوجد اي وزير أو مســؤول سياسي في تونس يمكن 
ان يقوم بتصريحات عدوانية تجاه الجزائر نظراً للعلاقات 

الاخوية الوطيدة بين البلدين«.

لماذا حصل ذلك؟ ولماذا اصر الكثيرون على تصوير كلام 
الوزير على انه عدوان شــرس وكاســح بــل مؤامرة على 
الجــارة التي صمدت امــام محاولات الاختــراق والتدخل 
الاجنبي في شــؤونها؟ ألهذا الحد باتت كلمة الشيوعية في 
صورة ما ثبــت ان الوزير أطلقها على الجزائر تثير الغضب 
والســخط؟ ألم يكن ممكناً ان يغض الثوريون الصادقون 
والمتحمسون للعلاقات التاريخية بين البلدين الطرف قليلًا 
ويحاولوا احتواء الموضوع واعتبــاره في اقصى الاحوال 
زلة لســان أو تعبيراً معيباً وغير مناســب كان من الاجدر 

اجتنابه قبل ان يغلق القوس نهائياً وينتهي الامر بسلام؟

لا شك ان ضيق السلطات الجزائرية بتصريحات بعض 
السياسيين التونســيين وحساســيتها المفرطة منها زادت 
بشــكل ملحوظ. ولعل الــكل يذكر كيف تعــرض الرئيس 
المرزوقي في الاســابيع الاولى لاســتلام مهامــه على رأس 
الدولة لعاصفة من الانتقــادات وصلت حد وصف صحيفة 
الفجر الجزائرية لــه بالرئيس الفاقد للصلاحيات والمؤتمر 
بأوامر الغرب وتعدتها لاحقــاً للحديث عن أصوله المغربية 
وحنينه الظاهر والخفي للرباط لمجرد انه تحدث في زيارة 
له للعاصمة الليبية عن العشــرية الحمراء وعبر عن رفضه 

للطريقة التي اجهض بها المسار الديمقراطي في الجزائر.
 والمشــكل ان ما صور في العاصمتــن تونس والجزائر 
كانفلات لغوي فردي »للرئيس المؤقت« تواصل بعد انتخاب 

اول رئيس تونسي وفقاً للدستور الجديد. 
وعادت الهجمات الاعلامية لتطال الباجي قائد السبسي 
ووزير دفاعه حين نســب لهما انهما تحدثا عن مســؤولية 

الجزائر عن انتشار الارهاب في تونس. ولم يعد اي تصريح 
يصدر عن مسؤول تونسي ولا ترضى عنه سلطات الجزائر 
يخرج عن دائرة الوصم اما بالتآمر المقصود ضدها والرغبة 
في المــس بالعلاقــات الوثيقة معهــا أو بالاصطفاف خلف 

المغرب في حربه الباردة والمستمرة ضدها؟ 
 الامر المعروف هنــا هو ان التداخــل والتقاطع يبدوان 
شــديدين بين كل ما يحصل في الجزائر وكل ما يستجد في 
تونس. والمؤكد انه ليس بمقدور احد في البلدين ان يتجاوز 
التاريخ والجغرافيا ويقفــز فوقهما. كما ان الثابت ايضا ان 
الاختلاف العميق في تركيبة النظامين منذ اســتقلالهما عن 

فرنسا لم يكن ليؤثر بشكل واضح وكبير على علاقتهما التي 
مرت مثل ما يحصل مع اي دولتين جارتين بكثير من التقلبات 
والهزات وعرفت في بعض المرات حالات من البرود والجفاء 

وفي مرات اخرى حالات من الدفئء والحرارة.
 ولكــن الامراللافت هــو ان الجزائريين ظلــوا ينظرون 
دوماً بشــيء من الحساســية الزائدة لجارتهــم الصغرى 
ويتوجســون مــن ان تفلت منهــم بعض خيــوط التأثير 
والســيطرة علــى مواقع القــرار فيها فيما ظلــت الاخيرة 
تشــعر بقدر من التخوف المبالغ احياناً من قطع اي خطوة 
او اخذ موقف من دون تحســس ردة فعــل الجارة الكبرى 
ومدى تقبلها له. انه التوازن الديمغرافي والثقل العسكري 
والاقتصادي للبلدين الذي ألقى بظلاله على مسار العلاقات 
الرســمية بينهما وهو الذي فرض الى حــد كبير حالة من 
الشــك والريبة المســتمرة بين النظامين.  مــن الواضح ان 
الغموض الشديد في مســتقبل البلدين بات يزيد من حالة 
الخــوف المتبادل بينهما. فالســلطات الجزائرية لا تشــعر 
بالارتيــاح للتحولات التي تحصل فــي جوارها القريب بل 
تعتبرهــا تهديداً مباشــراً لها. وهي تغذي فكــرة المؤامرة 
الغربية عليها حتى في أذهان التونســيين انفسهم بعد ان 
بات قســم واســع منهم يتجاهل اي حديث او اشــارة الى 
وضع الحريات في الجارة الغربية ظناً منه ان ذلك سيجنبه 
الاتهام بالتآمر ضدها. وبالمقابل لا تبدو السلطات التونسية 
مطمئنة بالكامل لما ســتؤول إليه الاوضاع في مرحلة ما بعد 

بوتفليقة.
والســؤال هو هل إقالة الوزير أو لجم أفواه المسؤوليين 

التونسيين ستبدد كل ذلك؟
قطعــاً لا. فالحــل الوحيــد هــو ان يبــدأ الجزائريون 
والتونســيون فــي معالجة الخلــل المتراكم فــي علاقتهما 
الرسمية. وساعتها فقط سيدركون ان علاقة الشعبين اقوى 
واثبت من أن تهزها أو تؤثر فيها أي كلمات غاضبة أو عابرة 

قد تصدر من هذا الجانب أو من ذاك. 

* *كاتب وصحافي من تونس

 الأمم المتحدة... 
درس ريما خلف

يعتبر العمــل في إحدى الــوكالات أو 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة من الأحلام 
المشــتركة بين طــاب اللغــات الأجنبية 
فهي  الإنســانية،  والعلــوم  والاقتصــاد 
التي يتفــق الجميع على كونها  الوظائف 
مرموقة مــن ناحية الوضع الاجتماعي بما 
توفره من عروض مغرية للعاملين بها مما 
الأخرى  والمزايا  العالية  الرواتب  يشــمل 

المتعلقة بالتأمين الصحي ونفقات تعليم الأبناء وفوائد ما بعد 
الخدمة أو حتى ما بعد الحياة.

الدعايــة الخلابة التــي تقدم بهــا الأمم المتحدة نفســها 
كســكرتارية للتشــاور بين الدول والشــعوب مــن أجل حل 
الكبــرى كالفقــر والجهــل والمرض  المشــكلات الإنســانية 
والاستبداد وغيرها من القضايا التي على رأسها تجفيف منابع 
العنف والحرب، هذه الدعاية تقدم حافزاً أكبر لهؤلاء الشباب 
من أجل السعي لطرح أنفسهم كموظفين دوليين في خدمة القيم 
والمبادئ التي يفترض أنها ليست محل خلاف بين مواطني هذا 

الكوكب.
إلا أن هذه النظرة العابرة للجنســيات والخلفيات والتي 
تدعي أنها تســاوي بين جميع الدول والأوطان وأنها تحرص 
على منح الجميع الفرص ذاتها والقدرة على إيصال الأصوات 
أصبحت محل تساؤلات كبيرة. تساؤلات فرضها عجز المنظمة 
الأممية وما تفرع عنها من مؤسسات عن إيقاف المآسي والظلم 
الكبير الذي يعيش فيه الملايين من البشــر فــي أكثر من بقعة 
حول العالــم، وفي عصر ظننــا أنه عصر الحضــارة فإذا به 
يتحول إلى عصرٍ للبغض والردة الشعبوية وجرائم الكراهية 

واستئساد الاستبداد.
بل إن المنظمــة التي لم تملك حيال أحــداث اجرامية كبرى 
وتاريخيــة إلا »التعبير عن الأســف العميــق والقلق البالغ« 
صارت تلاحقها تهم التواطؤ والتشكيك في النزاهة والحيادية.

أمــا الاتهام الذي لم يســتطع حتى أمينها العام الأســبق، 
بطرس غالي، إنكاره فهو المتعلق بتحولها من ممثلية مفترضة 
لدول العالم لمجرد ســكرتارية للدول التي تحتكر قرارات ذلك 
العالم، فكأنها وما ارتبط بها من مؤسسات ليست في معظمها 

سوى ذراع من أذرع الروح الامبريالية الراغبة في السيطرة.
في ظل هذا التشــكيك الذي أصبح أكثر صخباً اليوم والذي 
فرضه الدور الثانوي للمنظمة الأممية في مســألة إيجاد حل 
حاسم وفاعل للأزمة الســورية وغيرها من القضايا التي على 
رأسها القضية الفلسطينية أتت اســتقالة الأردنية ريما خلف 
التي احتلت منصباً رفيعــاً بصفتها وكيلًا للأمين العام وأمينة 
تنفيذية للإســكوا )اللجنــة الاجتماعيــة الاقتصادية لغرب 

آسيا(.
لقــد مرت أســابيع عدة على تقــديم هذه الاســتقالة التي 
جاءت على خلفية التقرير الذي أعدته الاســكوا والذي يصف 
الكيان الإســرائيلي بأنــه دولة فصل عنصــري وهو التقرير 
الذي رفضت الأمم المتحدة تبنيه والاعتراف به رغم أن خبراء 
محايدين هم من صاغوه وراجعوه وهو ما جعل السيدة خلف 

ترفض الاستمرار في منصبها.
لم يحدث شــيء خلال هذه الأسابيع ســوى قبول الأمين 
العام لتلك الاســتقالة وهو الأمر الذي لــم يكن مفاجئاً في ظل 
إصرار ريما خلــف على موقفهــا الداعم لتقريــر فريقها. فقد 
وجــدت الأخيرة بعض الاحتفاء لأيام ثم بدأت قصتها تشــق 
طريقها ببطء نحو النسيان مثلها مثل قصص وأسماء كثيرة. 

سياســة »حذف التقارير« هي سياســة جديدة وخطيرة 
تتخذها الأمم المتحدة فقد كان مــن المعتاد أن تتجاهل المنظمة 
كتابــة تقارير عن مســألة معينة أو أن تكتب تقريرها بشــكل 
يجعله لا يتعارض مع مواقفها المعلنة ومصالحها المتشابكة هنا 
وهناك. لكن يبدو أن ذلك قد تغيــر وأن الأمين العام الجديد لا 
يرى غضاضة في حذف كل ما قد يسبب له أو لمنظمته المشاكل، 
فبعد حذف تقرير »الظلم في العالم العربي« ها هو يرعى حذف 
وتجاهل تقرير استند على أشهر من البحث والمراجعة وصاغه 
خبــراء من خارج المنطقــة بمهنية قادتهــم للحكم على وضع 
الفلســطينيين في ظل الاحتلال بأنه مشــابه ومطابق لما كان 

يحياه السود في ظل الأبارتايد.
لكن صدور مثل هذا التقرير كان ســيقوّض جميع إدعاءات 
الكيان وأكاذيبه، كما أنه كان سيجعل من واجب جميع الدول 
إعلان مقاطعتها لدولــة الفصل العنصري بحســب ما تمليه 
عليهــم مواثيــق الأمم المتحدة التــي من أهــم أهدافها إعلان 
الحرب على العنصرية والتمييز. كان ذلك ســيخلق الكثير من 
الحرج حيث لا يمكن تصور الولايات المتحدة التي تتأهب لنقل 
سفارتها من تل أبيب إلى القدس وهي تقطع علاقتها مع الكيان 
أو حتــى تقلل من دعمها له ومثل ذلك يمكــن أن يقال عن دول 

أوروبية وغير أوروبية.
حاولت المنظمة أن تشــرح تلك التعقيــدات للقائمين على 
التقرير لكنهم أصــروا على عدم التراجع وهنا وضعت الأمينة 
التنفيذيــة منظمتهــا أمام خياريــن، فإما نشــر التقرير وإما 
الاستقالة فكان أن اختارت المنظمة قبول استقالة تلك الموظفة 

العربية المشاغبة.
في آخر فقرات الاســتقالة تقول ريما خلف: »أنا لا أستطيع 
أن أســحب، مرة أخرى، تقريراً للأمم المتحــدة، ممتازَ البحثِ 
والتوثيقِ، عن انتهاكات جســيمة لحقوق الإنسان. غير أنني 
أدرك أيضاً، أن التعليمات الواضحة للأمين العام للأمم المتحدة 
لا بد من أن تنفذ. ولذلك، فإن هذه العقدة لا تحل إلا بأن أتنحى 
جانباً وأترك لغيري أن يقوم بمــا يمنعني ضميري من القيام 
به. )...( إنما أســتقيل، ببســاطة، لأنني أرى أن واجبي تجاه 
الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، 
ألا أكتم شــهادة حق عن جريمة ماثلة تســبب كل هذه المعاناة 

لكل هذه الأعداد من البشر«.
إن أهميــة قصــة ريما خلف لا تكمــن في كونهــا قد قدمت 
اختراقاً كبيراً تجاه القضية الفلســطينية أو حتى تجاه تغيير 
آليات العمل العرجاء في المنظمة الأممية، فالتقرير، كما مجمل 
القصة، سوف يطويه النسيان وســيتحول إلى مجرد وثيقة 
تضاف إلــى الملف الكبير الــذي يوثق انتهــاكات وخروقات 
الاحتــال والذي يحــاول المؤمنــون بالحلــول التفاوضية 
والسلمية إقناعنا بأنه ســيكون مفيداً في يوم من الأيام. لكن 
الأهميــة الحقيقية لهذه القصة هي فــي الدرس الذي يجب أن 
يعيه الجيل الجديد من الموظفين الدوليين وخاصة من المنتمين 
لمنطقتنا المنكوبة. إن الحفاظ على منصب زائل أو ميزات مالية 
لا يجب أن يكون هدفاً مطلقاً، وإلا فســوف يجد المرء نفســه 
وقد تحول في بعض الأحيان لترس صغير في خدمة مشــروع 
يصب في صالح أعداء الإنسانية لمجرد أنهم يملكون السيطرة 

الاقتصادية الكافية أو التمويل اللازم.
يخبرنا التاريخ الحديث أن كثيراً مــن الطوام التي حاقت 
بالمنطقة العربية قد تســببت بها تقارير أشرف عليها موظفون 
من بني جلدتنا لم يكن يهمهم الحياد والموضوعية بقدر ما كان 
دورهم مجرد تحصيل حاصل وتأكيد لرغبة رؤساهم، بل لعل 
بعض التقارير قد تمت صياغتها بشــكل مسبق وقبل وصول 

اللجان المعنية لميدان الأحداث.
ولأن التعميم غير موضوعي فإنــه يجب أن نقول إن هناك 
بالتأكيد من يخدم الانســانية بصدق وبحســب اســتطاعته 
داخل تلك المنظمة من العرب وغير العرب ولكن العبرة ليست 
بالأفراد وإنما بمنهج العمل الشــامل والذي يشوبه قصور من 

الصعب إنكاره.

* كاتب سوداني

ديمقراطية عرجاء 

الجزائر.. »توزير« الإدارة لتزوير الإرادة

في عراقنا الديمقراطي الذي عشنا تجلياته وتقلباته منذ 
أن أطاح التحالف الامريكي بنظام صدام، ولدت ديمقراطيتنا 
وشــبت وصار عمرها اليــوم 14 عاماً وهــي عرجاء، وربما 
ستصاب بشــلل يقعدها عن اداء أي فعل حتى اصبح بعضنا 
يتمنى لها موتاً ســريعاً رأفة بها وبنــا. وكما هو معروف  في 
كل بلاد الله ان ساقي الديمقراطية هما الحكومة والمعارضة، 
وديمقراطيتنــا ولدت بســاق واحدة، هــي الحكومة التي 
يتكالب عليهــا الجميع، ولايقتنع احــد بالجلوس في مقاعد 
المعارضة ليمــارس دوره الحقيقي في البرلمــان عبر مراقبة 

الاداء الحكومي.
 عندما شــرعت الولايات المتحدة في رسم مستقبل عراق 
مــا بعد صــدام، كان التخبط واضحاً في خططهــا، وهذا ما 
لمســناه في تعيين ضابط متقاعد كحاكم مدنــي للعراق هو 
)جي غارنر(، الذي لم يستمر في مهمته سوى اسابيع ليزاح 
من موقعه ويتم تعيين السفير المتقاعد )بول بريمر( في هذه 
المهمة، وقــد قرأ المراقبون هذه الحركــة حينها بأنها انتصار 
لجنــاح وزارة الخارجية و الـ)ســي آي إيــه( على جناح 
البنتاغون فــي فرض رؤية جناح على آخر ضمن الصراعات 
الداخلية في ادارة الرئيس بوش في موضوع ادارة العراق، 
وكان لهذا الصراع ونتائجه انعكاســه  على القوى العراقية 
على الارض، حيث كانت النتيجة ازدياد اســهم اياد علاوي 
المقرب من جنــاح الخارجيــة المنتصر وتراجــع دور أحمد 
الجلبي القريب من جنــاح البنتاغون، وهذا بدوره ادى الى 
تشكيل الحكومة المؤقتة بقيادة إياد علاوي التي كانت مهمتها 
التهيئة لكتابة الدســتور واجراء الانتخابات البرلمانية التي 
ســتفرز الحكومة المقبلــة، وكان علاوي مطمئنــاً لقوته في 
الشارع العراقي كشــيعي ليبرالي مقبول من الشركاء السنة 
والاكراد، وان احتمالية فوزه برئاســة الحكومة عالية جداً، 

لكن ما حدث سحب البساط من تحت قدمه.
منذ الانتخابــات الاولى التي فاز بها الائتلاف الشــيعي 
المكون بشــكل رئيس من المجلــس الاعلى وحــزب الدعوة 
وبعض التيارات الصغيرة المكونة من الاســاميين الشيعة، 
وتم تكليف الجعفري بتشــكيل الحكومة ومعها ولدت فكرة 
الحكومــة الائتلافية التي يجــب ان يمثل فيهــا كل الفرقاء 
السياسيين، وبالتالي باتت الكتل تتحكم بالوزارات التابعة 
لهــا وولدت فكرة تقاســم احزاب العملية السياســية كعكة 
المناصــب، على ان يكــون رئيس الحكومة شــيعياً ورئيس 
البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كردياً، ومع كل منصب من 
المناصب الثلاثة يوجد نائبان مــن المكونات الاخرى لإكمال 
الشــكل او الديكور السياسي، لتولد تجربة فريدة من نوعها 

في العالم تشــارك فيها كل الاحزاب في الحكم، كما تراقب كل 
الاحزاب اداء الحكومة عبر كتلها في البرلمان، لتكون النتيجة 
الطبيعيــة تخادم كل هذه الاطراف  الأمــر الذي أوصل البلد 
الى حالة من الفساد غير مســبوقة عالمياً، وقد يذكر البعض 
ان هنالك بلدانــاً فيها حكومات ائتلافيــة نتيجة عدم قدرة 
الاحزاب السياســية على الحصول علــى الاغلبية لوحدها، 
ومثال ذلك الاوضح هو إســرائيل التي لــم تحكمها حكومة 
من حزب واحد على مدى معظــم تاريخها، لكن هنا يجب ان 

نتوقف وننظر بعين فاحصة الى ما يجري.
في الحكومــات الائتلافية يتم تكوين ائتــاف حاكم من 
مجموعة من الاحزاب تتقارب وجهات نظرها او تقدم برنامجاً 
سياســياً للناخب تعده بتحقيقه، وفي الوقت نفســه يقوم 
حزب او كتلة سياســية اوائتلاف برلماني بتشكيل المعارضة 
البرلمانية او ما يعرف فــي بعض البلدان بحكومة الظل التي 
تمارس ســلطاتها الدســتورية عبر البرلمــان وتراقب اداء 
السلطة التنفيذية، ليس من اجل البحث عن مزالق او هفوات 
لاســقاط الحكومة عبر طريقة التســقيط السياسي وانما ما 
يحكــم عمل الحكومة والمعارضة هو معيــار وحيد يتمثل في 
)المصلحة العامة( وخدمة الشــعب، فلماذا لم يتم تنفيذ هذه 
التركيبــة في العراق؟ الكل كان يعرف ان الاحزاب المقبلة من 
الخارج ومعهــا الاحزاب او التكتلات التي ولدت في عراق ما 
بعد صدام لم يكن لها ثقل سياسي في الشارع، لذلك تنافست 
أغلب الاحزاب وبضراوة للحصول على حصتها من المناصب 
الحكومية، لانها بذلك تحصل على التمويل وتؤثر في الشارع 
من خلال دعاية سياسية قائمة على رشوة المريدين بمناصب 
وتعيينات في الوظائف الحكومية حتى اثقلت كاهل الحكومة 
وتضخــم حجم الــكادر الحكومي من 2003 – 2016 بنســبة 
500%، كمــا ان من يمســك بالمناصب الحكومية ســرعان ما 
يحولها الى اقطاعيات حزبية وطائفيــة ومناطقية وقبلية، 
وفي هذه الحالة ينتشر الفســاد والمحسوبية في كل مفاصل 
الجهاز الحكومي، ويصبح الكل فاســداً او ملوثاً بالفساد او 

ساكتاً عنه نتيجة تشابك المصالح وتخادم الفاسدين.

وربما كانت ولايتا الرئيس نــوري المالكي اوضح نموذج 
لتخادم الفســاد السياســي واســتخدام النفوذ والضغط 
على الكتل السياســية نتيجــة غياب المعارضــة الحقيقية، 
ففي انتخابات 2010 التي شابتها مشــكلة دستورية تمثلت 
بفوز كتلــة »العراقية« بقيادة اياد عــاوي في الانتخابات 
لكــن وبالتفــاف دســتوري من قبــل كتل المجلــس الاعلى 
ودولة القانون ادت لتشــكيل الكتلة الاكبر ومن ثم تشــكيل 
الحكومة بعد تعثر اســتمر لحوالي عشرة اشهر إثر ما عرف 
باتفاق أربيل في آب/اغســطس 2010 والذي اقر فيه المالكي 
والبارزاني وعلاوي ما يلي: اعتماد خارطة طريق لتشــكيل 
الحكومة الجديدة وكما يلي: أـ السيد جلال الطالباني رئيساً 
للجمهورية.ب ـ الســيد نوري المالكي رئيســاً للوزراء.ج ـ 
يكون منصب رئيس مجلس النــواب لـ«العراقية«  ورئيس 
إياد  للدكتور  الاســتراتيجية  للسياســات  الوطني  المجلس 
علاوي، وهنا اهدرت فرصة ثمينــة كان ممكناً ان تلعب فيها 
»العراقية« دور المعارضــة البرلمانية بكفــاءة تنقذ العملية 
السياسية، لكن النتيجة كانت ان هذا الاتفاق لم يتم الالتزام 
به، وأصبح ديدن رئيس الحكومة تجميع ملفات الفساد على 
كل الفرقــاء السياســيين وتهديدهم بها كلمــا تحركوا لاداء 

دورهم الرقابي في البرلمان.
نتيجة لتأثر الشــارع العراقي بما عرف بالربيع العربي، 
ابتدأ حراك شــعبي معارض في الشارع العراقي، ربما كانت 
اهم مميزاته انــه كان خارج اطار احزاب الســلطة، وخرج 
الالاف من الشــباب في تظاهرات واعتصامات في شــباط/
فبرايــر 2011، وقد واجهت القوات الامنيــة هذه المظاهرات 
بعنف مفرط وقــادت احزاب الحكومة وبعض ميليشــياتها 
حملة ترهيب ضد القياديين والناشــطين الذيــن تم اغتيال 
بعضهم مثل الناشــط هادي المهــدي دون ان يصل التحقيق 
الرسمي للجناة. وهنا كان الســؤال الذي طرحه المراقبون: 
لماذا لم تؤطر الاحزاب التي لم تشترك في العملية السياسية 
الحــراك المدني لتنظمه وتوجهه لتحقيــق مطالبه من نخبة 
سياســية فاســدة؟ وقد كانت هنالــك احزاب عــرف عنها 

العراقي  الشــارع  في  قوة  تمتلك  بأنها 
وبعــض  الشــيوعي  الحــزب  مثــل 
الاحــزاب الليبراليــة والقوميــة مثل 
الحركة الاشــتراكية العربيــة والتيار 

الديمقراطــي وحزب الامــة العراقية وغيرهــا من الاحزاب 
الصغيرة التي لا تســتطيع الوقوف منفــردة بوجه احزاب 
الحكومــة، فلماذا لم تشــكل كلها كتلة شــعبية ظاغطة على 

الحكومة وأحزابها؟
كما ولدت تمردات من نوع آخر تشــوبها في الاعم الاغلب 
الصبغة الطائفية في ما عرف بساحات الاعتصام ومنصاتها 
الشــهيرة في المحافظات الســنية الاربع )الانبــار، صلاح 
الدين، الموصــل وديالى( والتي تركتهــا الحكومة دون حل 
حقيقي او تفاوض مع ممثليها لمعرفــة مطالبهم، وفي الوقت 
نفسه اصبحت مناطق هذه الاعتصامات ملاذاً آمناً للتيارات 
المتطرفة وعاد تنظيم القاعدة والتيارات المتحالفة معه ليجد 
له قبولًا بين صفوف المحتجين، حيــث ظهرت رايات القاعدة 
فــي منصات الاعتصــام، لتصل النتيجة الى كارثة ســقوط 

المحافظات الاربع بيد تنظيم داعش الارهابي عام 2014.
ونتيجة ســوء الخدمــات وفقدان الامن تحرك الشــارع 
العراقي مــرة اخرى فــي 31 تموز/يوليو 2015 في ســاحة 
التحرير في بغداد في حراك جماهيري كاد ان يطيح الحكومة 
والبرلمان بل والعملية السياســية برمتها، مما جعل الطبقة 
السياســية تناور وتلعــب على عواطف الشــارع المتأججة 
عبر طرح اوراق الاصلاح، واصبح كل الفاسدين في العملية 
السياســية بين ليلة وضحاها مطالبين بالاصــاح ورموزاً 
لــه، حتى وصل الحال الى ان يعتصــم نصف نواب البرلمان 
في برلمانهم ويعلنــوا ولادة جبهة الاصلاح بعــد ان اعلنوا 
عن فك ارتباطهم بكتلهــم واحزابهم واصبحوا نواباً يمثلون 
الشــعب، واقالوا بحركة مســرحية رئيس البرلمان وطالبوا 
بإقالة رئيــس الجمهورية ورئيس الحكومــة، وفي غضون 
اســابيع تكشف ان هنالك سيايين يمســكون بخيوط اللعبة 
على  الشــارع  وليســتفيق  لصالحهم،  تحريكها  ويحاولون 
لاشيء، ولتعود الكتل للجلوس على مقاعدها تمارس دورها 
المقيــت مرة اخرى. فهل ســتولد كتلة معارضــة حقيقية في 
الانتخابات المقبلة لتصلح ما فسد من ديمقراطيتنا العرجاء؟ 
أشــك في ذلك لان هذه النخبة قدمت كل ما لديها وكان فاسداً 

من أوله الى آخره.  

**كاتب عراقي

انتهى العرس السياســي الموسمي، 
التشــريعية،  الانتخابــات  بانتهــاء 
وعادت السياســة إلى مرقدها بالكهف 
المجهول، تنتظر الخريف المقبل لمعاودة 
الظهــور بزينة البــارود والبخور في انتخــاب »محلية«، 
ستعيد السلطة تكريس نفســها بالحقائق المركبة بطلةً بلا 
منافس... لكن وفــي خضم التحولات الخطابية للســلطة 
بحســبانها منتج الخطاب السياســي الأول بــل والوحيد 
طالما أنها مســتمرة على مدار الزمن في إعلام الواقع وواقع 
الإعلام، يسترعي الانتباه ذلك العنان المطلق للتصريحات 
والوعود الكاذبة من قبل المســؤولين والساســة على حدٍ 
ســواء، والتي فاقت كل الســقوف واجتــازت كل العتبات 
المتعارف عليها ما رســخ قناعة ظلت محل شــك، تلك التي 
تعلقت بالانهيار الكبير على مســتويي الاخلاق الشخصية 

والوظيفية معاً.
إذ ليــس أكثر ما يضع بوضوح المرء في العراء من اللغة، 
فهي تكشــف فلربما في ملمح لساني بســيط أعماقه التي 
لم يكن ينتوي عرضها للآخر، هكذا كان حال الساســة في 
الجزائر، الذين كشــفوا عبــر وضيع الخطاب السياســي 
الحالي الذي يتســيدونه في ظل انطواء المعارضة المهزومة 
ذاتياً على نفسها، عن مديات ابتعادهم الوظيفي للسياسة، 
وذلــك حــن خلطوا بــن الكذب السياســي الــذي عدّته 
الممارســات التصارعية حول المصالح القومية من الأدوات 
الفعالة لكســب المعارك والمناورات التفاوضية مع الآخر في 
النسق البراغماتي المعروف بكونه عماد المراس السياسي، 
وبين سياسة الكذب التي تحط من آدمية المسؤول، فظلًا عن 

شخصيته الوظيفية.
فمكيافلي لم يستثن الكذب من آليات الحسم في ممارسة 
السياسة، خارج النطاق الاخلاقي العام، بل اعتبر في شهير 
كتابه الموســم بالأمير، أن أي مســعى لتجاوز ورقة الكذب 
الفعالة في اللعبة السياســية ســتعني بالضرورة إخلالًا 
بميزان القوى في معركة التفاوض و«التناور« السياسيين، 
وهذا في ظل عدم تواني الخصم في توظيف كل ما في نفس 
الانســان من نواقض ونواقص لحسم اللعبة فوق القواعد 

القانونية والأخلاقية الظاهرة.
مكيافلي واتجاهه صار مــع توالي الأزمنة يتقيد بحدود 

فرضتها تطورات حالة الانتظام السياســي للدولة وتغول 
سيادة الشــعب وفرضها للقانون وعمل المؤسسات كحكم 
فعلــي وناظم للعلاقــة بينها وبين الحكام مــا جعل الكذب 
السياســي يتميز عن سياســة الكذب، فالاولى قد تفرضها 
مصالــح ومنطــق الدولة على مائــدة النديــة التفاوضية 
والعمل الاســتخباراتي الموجه للخــارج في جلب مصلحة 
للأمة، فعندما يكــذب بوش مثلًا بالقول إن صدام حســن 
يخفي أســلحة الدمار الشامل ويتوجب اجتياح العراق من 
أجل تخليص البشــرية منها، ليتبين فيما بعد كذب الادعاء، 
فالمصلحة هنا فــي الهيمنة على نهر النفط الذي يجري على 
أرض العراق خدمة لمصالح بلاده العليا في الصراع المتعدد 
القطبية على المســتوى الاقتصادي هي التي فرضت سلوكاً 
حججياً ادعائياً، فالكذب في الفكر والعمل السياسيين صار 
مشروعاً لجلب مصلحة للامة وليس يعدو ذلك، أي أن يحرم 
داخل النطاق الوظفي المحلي، فقد رأينا كيف سيق كلينتون 
إلى المحاكم في ضيحة مونيكا لوينسكي لمجرد أنه كذب حين 

صرح في الأول بنفي أي علاقة له مع تلك الحسناء. 
بيد أن نطاقي توظيف الكذب لا يزالا مترابطين في عقلنا 
السياســي الجزائري غير مرتبطين بظرفي زمان ولا مكان 
محددين، وفــي ظل بقاء أدوات المتابعة والمراقبة، الاعلامي 
منهــا والعملي السياســي الشــعبي كما والرســمي غير 
فاعلين ولا مفعّلين فلا ضير أن يكذب المســؤول أو المعارض 
على الشــعب والقواعد النضالية مثلما يكــذب في حياته 
الشخصية، المهم أن يصل إلى ما يريد الوصول إليه، إنه أمر 
شائن وأسهم في انتشــار الخمج في كامل الجسد الوطني، 
تبعاً أو تصديقاً لمقولة الشــعوب تظل نســبياً على أخلاق 

حكامها ومسؤوليها بالطوع او الإكراه.
فإذا كانت للوعود السياســية الكاذبة ســوق موسمية 
ســميت في أبجديات السياسة الحملة الانتخابية التي تقع 
في مدار زمنــي وتاريخي محدد، فقد جُعلت السياســة في 
الجزائــر كلها حملة انتخابية مفتوحة، ما حول السياســة 
إلى جزء مــن العمليــة الانتخابية وليــس العكس، فعلى 
مدار الفتــرة التي تفصل بين العهدة الرئاســية والأخرى، 
يتم تســويق الدجل والكذب، وتدشــن المدشــن والوعد 
بالمستحيل، وتصريح باللامعقول دونما حرج أو وجل لأي 
اعتبار لمستوى النضج والوعي اللذين تجاوزا الشعب بهما 

فترات العهد القُطري الأول الذي تلا فترة الاستقلال.
فعندما يصرح وزيــر النقل مثلًا، أن العاصمة الجزائرية 
أحســن بكثير من اســطنبول، في وقت تزحــف فيه هاته 
الأخيرة لتأخذ لها مكاناً ضمن أهــم وأعظم عواصم العالم 
بفعل النجاحــات التنموية التي رأتها ومــن ورائها البلاد 
التركية برمتها، نــدرك أن طبيعة التعاطي السياســي مع 
الكذب الذي يُــرام من ورائه ارتهان الحقائق والدوس على 
المنطق بأهواس وهواجس كرســي المســؤولية، فحتى في 
ظــل علم هذا المســؤول أن العالم صار بلــدة يقطعها قطار 
غير متوقف دائر بدوران الشــمس، وأن الشباب الجزائري 
يمتطي هذا القطار صباحاً ومســاءً ذهاباً وجيئةً من وإلى 
تركيا ويعلم علم اليقين أن البون شاســع بين العاصمتين، 
وأن التاريخ المتوقف في العاصمة وضواحيها وكل أخواتها 
من مدن الجزائر ليســت كذلك بالمرة في اسطنبول، إزمير، 
أنقرة وغيرها، فالوطنية لا تحتــاج إلى تعمية وافتراء كي 

تتأجج في الصدور والقلوب.
وزيــر آخر لم يجد حرجاً قط مــن أن يصرح بأن قطاعه 
)قطاع الصحة( هــو من الأكثر تطوراً وحداثة في آلياته في 
العالم! بل ذهب إلى حد عدم الاســتثناء سوى أمريكا وبلد 
آخر لم يذكره أو لم يتذكره، كونهما يتوفران على تجهيزات 
طبيــة أفضل من مستشــفيات الجزائر، ما أثار اســتغراب 
الجزائريين من ساكنة عالم الافتراض، فأمطروا هذا الوزير 
ســخريةً وتهكماً مما صرح وساءلوه لمَ يســافر الرئيس 
للعلاج في فرنسا، طالما أن مستشفياتنا مجهزة بأحسن من 

مستشفيات بلد الجن والملائكة؟
ما كشــف عنــه، إذن، العهــد البوتفليقي الــذي يمتد 
لقرابة العقدين، هو أنه بالإضافة لانهيار أخلاق الساســة 
والمسؤولين شخصياً ووظيفياً، ما تسبب في أزمة للسياسة 
بالجزائــر قل مثيلها في التاريخ الوطنــي وانعدم في باقي 
العالم عدا طبعــاً العالم العربي الذي هو خراب لكل أخلاق 
وقيم السياســة - بالإضافــة إلى ذلك – فقــد أبرز ضعف 
التكوين السياســي للكادر الإداري المســؤول الذي تنتجه 
المدرسة الوطنية للإدارة، ذلك لأن معظم الوزراء القطاعيين 
هم ولاة محافظات في ســابق مشــوارهم مع المســؤولية، 
رصيدهم مــن حرفيــة السياســة ضئيل لذا ســرعان ما 
يتســاقطون في مطب التخبطات في الخطابات ويخرجون 

عن سياقات الكلام والسلوك المسؤولين في كل مرة وجدوا 
التبيين والتوضيــح والمحاججة،  أنفســهم حيال ضرورة 
وهذا ما يفرض سؤلًا جدلياً: لماذا هذا الإصرار على توظيف 
الكادر الإداري في مناصب المســؤولية السياســية العليا، 
في حين يترك السياســي للأعراس الموسمية حيث يتصاعد 
بخور وماخــور الانتخاب عبــر كامل المســتويات المحلية 
والوطنية منها؟ هل لأن السياسي الجزائري غير مؤهل لأن 
يكون مســؤولًا قطاعياً حتى يتم اللجوء إلى توزير الإدارة 

لتزوير الإرادة؟ 	
فــي الحقيقة ثمة شــيء من هذا وذاك، فالاســتناد على 
الإداري لملء منصب سياسي هو ضمان لعدم إفلات الإرادة 
الفوقيــة من زمام الحاكم الأول وحاشــيته، ذلك لأن البعد 
المفهومي للمســئولية السياســية في البلاد متصل بشكل 
غير منفصــل بالبعد الغنائمي وليــس الاحترافي، وهو ما 
يفســر ظاهرة اختراق الدســاتير وتغيير القوانين في كل 
مرة للاستدامة في الحكم والاستحواذ على ما يجود ويعود 
به الحكم الفوقي على أصحابه، كما أن الطبقة السياســية 
التــي عجزت عن أن تحرر قواعد إدارة لعبة السياســة من 
يد الســلطة بدوائرهــا الخفية منها والظاهرة، انكمشــت 
على نفســها وقبلت أن ينتقل الصراع الذي كان مفترضاً أن 
تخوضه مع السلطة إلى داخلها، وبالتالي عجزت عن إفراز 
ساسة بوســعهم إزاحة أو مزاحمة الإداريين الذين لا قواعد 
نضالية ولا مسارات وتجارب سياسية خاضوها وصعدوا 
إلى أعالي المناصب المســؤولة في السياسة وباتوا يرنون 
لقيادة الوطن خلف سلطة رجال المال، وهذا كله يفسر سبب 
فشل التعددية السياســية التي فرضها ربيع الجزائر الذي 
اندلع ذات خريف من ســنة 1988 رام الشــباب من خلاله 
اســتعادة الســلطة من يد محتكريها وأن تتعــدد الأيادي 
والتي تقودهــا وتتحالف وتتــداول، لكــن لا تعددية ولا 
تداولية حدثت، ويستمر الكذب والدجل باسم الخصوصية 
الظرفية والتضحية بحقائــق الميدان من أجل وطن يراد له 

العيش فوق الحقيقة. 

*

* كاتب جزائري

الجزائريون ينظرون دائماً بحساسية زائدة
 تجاه جارتهم الصغرى تونس ويتوجسون من ان تفلت منهم 

بعض خيوط التأثير والسيطرة على مواقع القرار فيها

ولدت ديمقراطيتنا بساق واحدة، 
هي الحكومة التي يريد الجميع المشاركة فيها، 
ولا يقتنع أحد بالجلوس في مقاعد المعارضة
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اليمن: خلاف سعودي  ـ  إماراتي أم أكثر؟
■ شــكّل منع طائــرة الرئيــس اليمنــي عبد ربه 
منصــور هــادي مــن الهبــوط فــي مطار عــدن في 
التــي  الفاصلــة  النقطــة  الماضــي  شــباط/فبراير 
كشفت عن خفايا خلاف بين السعودية، باعتبارها 
الراعية الكبرى للشــرعية اليمنية ورئيســها هادي، 
والإمارات التي كشــفت بتلك الحركة القاســية عن 
نفــوذ كبير لها على أطراف وقوى عديدة في اليمن، 
وعن اختلاف في أجندتها السياســية وتصوّراتها 
للســيرورة التي تريدهــا لليمن عن موقــف القيادة 

السياسية في الرياض.
اســتدعت تلك النقلة المفاجئــة تداعيات ما تزال 
تتفاعل في الساحة اليمنية، بدءاً من محاولة قوات 
هــادي انتزاع المطار من قــوات »الحزام الأمني« إثر 
الحادثة الشهيرة وليس انتهاء بإقالة محافظ عدن 
عيدروس الزبيدي المحسوب على الإمارات وتعيين 
عبــد العزيز المفلحــي الذي زار عدن قبــل أيام حيث 
قــام ببعــض الاجتماعات وألقى بعــض الخطب ثم 

قفل عائداً إلى السعودية!
غير أن ما فعله هاني بن بريك، القيادي الســلفيّ 
المدعوم إماراتياً والذي قاد قوات حراسة مطار عدن 
وحظــر طائرة هادي مــن الهبوط، وكانــت نتيجته 
عزله من مهامــه الوزارية، وما تلى ذلك من أحداث، 
وخصوصاً المظاهــرات الكبيرة التي نظمها الحراك 
الجنوبي والتي طالبت محافظ عدن المقال بتشكيل 
»هيئــة سياســية« برئاســته تجــاوز فــي الحقيقة 
مسألة نزاع سعودي  ـ  إماراتي وكشف عن تصّدع 
كبيــر في مشــروع الوحــدة اليمنية التــي تعرّضت 
لشــرخ كبير خلال الحرب بين اليمنين وحملت، بعد 
انتصار قوّات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
طعــم الهزيمــة الذي ســاهم الاســتبداد والفســاد 

والبطش بتحويله إلى تيّار يطالب بالانفصال.
لا يتجاهــل هــذا الصــراع ضمــن أطر الشــرعية 
اليمنيــة وجود صــراع أكبر مع تحالــف الحوثيين 
وقــوّات علي صالح فحســب بــل يكاد يكــون مرآة 

لــه، حيــث تتصاعد الأنبــاء عن خلاف بــن صالح 
والحوثيــن، كما هــو حاصل بين هــادي والحراك 
الجنوبي، وفيما تتآكل جبهتا الشرعيّة والمتمرّدين، 
وتتواجه الســعودية وحليفها الإماراتي على رقعة 
الشــطرنج اليمني، تتابــع الطائــرات الأمريكية من 
دون طيّــار مهمتها التي لا تــكلّ ولا تملّ في مطاردة 
تنظيم »القاعدة« من الســماء، فيما التنظيم يتربّص 
بــكلّ هــؤلاء ويســاهم في تعقيــد صــورة الوضع 
اليمني الــذي يزداد مأســاوية ويهــدّد الملايين من 
المستضعفين اليمنيين بالموت جوعاً وفقراً وحصاراً 

وقتلًا.
ساهمت الخلافات بين الحلفاء الخليجيين، قبل 
ظهورهــا إلــى العلن فــي إضعاف حــرب التحالف 
علــى الحوثيــن وصالــح وقيــل إنها تســبّبت في 
عرقلــة تقــدم قــوّات الشــرعية اليمنية فــي مدينة 
تعــز، وتحدّثت مصادر إعلاميّة عديدة أن مشــاركة 
أبــو ظبي، التــي تعتبــر القــوّة الجوّيــة الثانية في 

تحالــف »إعادة الأمل« لا تعني أنها ترغب في نجاح 
الســعودية وهــو مــا أفصح عن نفســه مــن خلال 
أحداث عدن، وكذلك في مواقف أبو ظبي التقليدية 
ضد أي مشاركة سياسية لحزب »الإصلاح« )الفرع 
اليمني للإخوان( في حكومة هادي أو ضمن حربه 
علــى الحوثيين وقوات صالح، وفي رغبتها في دور 
عربــيّ أكبــر، وهو ما تجلّــى بوضــوح، إضافة إلى 
اليمن، في الأزمات الســورية والليبيــة، وكذلك في 
دعم حركــة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
العســكرية وأحزاب سياســية تونســية مناهضة 

لتيار »الإسلام السياسي«.
للاختلافــات  ممكنــا  كان  مــا  أنــه  والحقيقــة 
السياســية الســعودية  ـ  الإماراتيــة أن تظهــر لولا 
تراكبها على شروخات وتصدّعات سياسية عميقة 
في اليمن، وهي إن كانت قد أججتها وأظهرتها إلى 
العلن بهذا الشــكل الكبير فهــذا لا يعني أنها لم تكن 

موجودة وأنه يمكن الالتفاف عليها وتجاهلها.

ماكرون شاب... أما نحن...

الأردن: العشائرية وغياب القانون

■ اللقطة قاســية لكنها الحقيقة!!  صورة مقسمة 
إلــى نصفين تظهر شــخصين كيف كانا عــام 1978، 
في جانبها الأيمن مشــهد متخيل للرئيس الفرنسي 
المنتخب في أحشــاء أمه جنينا، و في جانبها الأيسر 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يلوح بيديه 
و كان وقتها وزيرا للخارجية متألقا في عهد الرئيس 

الراحل هواري بومدين.
   ما أرادت هذه الصــورة أن تقوله هو أن مفارقة 
مؤلمة اليوم تجعل الأول رئيســا شــابا لم يبلغ بعد 
الأربعين يتقد حيوية، و الثاني أقعده العمر و المرض 
و مع ذلك ما زال متشــبثا بمنصبه  رئيســا لبلاده. 
العمر ليس عيبا  و لا المــرض، تلك هي أقدار الله في 
خلقه.. لكن الخطأ أن نحول قدر فرد إلى قدر بلد كامل 

فننهكه معنا و نقعده. 
    هل بوتفليقة هــو الوحيد في هذا العمر المتقدم، 
طبعا لا، و إن اختلفت الحالات في بلادنا العربية فها 
هو الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي و قد بلغ 
التســعين  ما زال يظهر و يستقبل و يتحدث و يرأس 
اجتماعات إلى غير ذلك، لكن الأكيد أن للعمر أحكامه 
التي لا مفــر منها ناهيك عن مفارقة أن يكون الرئيس 
في هذا العمر بعد »ثورة شــباب«!! في المقابل، هناك 
من القادة العرب من لم يظهر إلى العلن منذ أشهر فقد 
حال الســن أو مرضه، أو كلاهما، دون القيام بأعباء 

الرئاســة العادية ناهيك عن الســفر لحضور قمم أو 
لقاء زعماء آخرين. 

    ذات مرة، نشــرت صحيفــة مصرية على صدر 
صفحتها الأولى صور شــخصيات عديدة قالت إنهم 
مؤهلون لأن يصبحوا رؤساء لمصر بعد ثورتها التي 
أطاحت بحســني مبارك. كنت وقتها فــي القاهرة و 
كان الأســتاذ الراحل محمد حسنين هيكل من بين من 
نشرت صورهم إلى جانب آخرين مثل عمرو موسى 
و آخرين. سألته ممازحا عن الموضوع و كنا في لقاء 
تلفزيوني على الهواء، فرد باســما : لا أحد من هؤلاء 
يصلح أبدا، لقد انتهت صلاحيتهــم جميعا،... كلهم 

تجاوزوا السبعين!!
    كم عدد القادة العرب الذين تجاوزوا هذا العمر 
الآن؟ حتــى و إن كان لا يعني آليــا أن صاحبه ليس 
مؤهــا حتما للقيــادة، ها هو دونالــد ترامب يصل 
الرئاســة في الســبعين و أوباما يتركها و قد تجاوز 

الخمسين بقليل، لكل واحد زمانه كما يقال.
    ماكرون سيتســلم مقاليد بــاده و هو في أوج 
العطاء و الحيوية تسنده مؤسسات راسخة و قانون 
مهاب ترســخا لعقود طويلة، و بتضافر العنصرين 
تنتعش دواليب الدولة. ضخ دماء جديدة من شــأنه 
أن يجدد شــباب الحياة السياسية برمتها. أما عندنا 
ــــن القائد يوهن الدولة كلها  َـ فالمشكل مزدوج، وه

فما بالك عندما تكون هذه الدولة ليست أصلا بدولة 
مؤسســات عريقة، و لا ديمقراطية راســخة. عندها 

المصيبة مصيبتان!!
    تقدم عمر القادة عندنا يفتح باب ويلات لا حدود 
لها، أولها باب التساؤلات الحائرة عن المستقبل وعن 
البديل، و إذا لم تكن الأمور محســومة فإنها ستكون 
مقدمة لصراع مرير لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن يصل 
مداه، بين أجنحة و مراكز قوى، داخل أروقة الحكم و 
خارجه.  كمــا أن هذه الفترة الغائمة، كثيرا ما تخلق 
البيئة المناســبة للشــائعات المحبطة للسير العادي 
للدوائــر الرســمية و حتى الخاصة، كمــا أنها تمهد 
السبيل للقوى الكبرى لحشر أنفها في ترتيب المرحلة 
المقبلــة فحجم المصالــح الاقتصاديــة و التحديات 
الأمنية لن تتيح لهذه القوى تــرف الانتظار و خطر 

المجازفة.  
    وهــن القادة مقدمة كذلك فــي بلادنا ليس فقط 
لصــراع على الســلطة و إنما لفتح شــهية كثير من 
الفاســدين المقربين من مركز القــرار لمزيد من النهب 
و اســتغلال النفوذ فهم يعتقدون أنهم في سباق مع 
الزمن و ما يستطيعون الاستيلاء عليه قد يتعذر غدا 
فيزدادون شراســة. لا نذكر أحدا من قادتنا انسحب 
طوعا بســبب العمر أو المرض، لم يأت أبدا منهم من 
يقول لشــعبه  »اعذروني لم يعد من الصحة أو الهمة 

مــا يجعلني أســتمر في هذا 
الموقع«.  تعودنا على بقائهم 

من القصور إلى القبور!! 
    مــا تعانيه الجزائر الآن 

مع مرض الرئيس، تعانيــه دول أخرى، و عانته من 
قبل الســعودية مثــا مع طول مرض الملــك الراحل 
فهد مع أن الوضــع في المملكات قد يكون أخف لكونه 
وراثيا مع حرص العائلات الحاكمة على التماســك و 
الوحدة في اللحظات الحاسمة رغم وجود مرارات أو 
حتى ضغائن. صحيــح أن الأنظمة الجمهورية لديها 
دساتير تحدد آليات انتقال السلطة في حال حدوث 
شغور في منصب الرئاسة و لكن لا أحد يضمن مسبقا 
الســير السليم لمثل هذا الســيناريو، من قال مثلا أن 
زين العابدين بن علــي كان بامكانه إزاحة الحبيب 

بورقيبة عام 1987 بمجرد شهادة طبية؟!
    شباب القيادة السياســية لأي بلد يجدد خلايا 
البلــد بكاملــه، و يعطــي للحياة السياســية نكهة 
مختلفــة و يفتح أمامها آفاقا أرحب فــي تطلعها إلى 
مستقبل أكثر إشــراقا، أما عجز القيادة فعجز للبلد 
بأكمله و أخذه رهينة. للعمر أحكامه التي لا يعاندها 

إلا متنطع جاهل.. اللهم حسن الختام. 
    

    ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ طبيعي جدا ان يشعر الشعب الاردني بالصدمة 
وهو يتابع تفاصيل ما ســمي بمشاجرة الصريح حيث 
قتل خبير نفط شــاب وجرح ســبعة اشــخاص بعد 
خلاف بين شــابين من عائلتين مختلفتين في الشــارع 
انتهى بمشــاجرة جماعية امتدت فيما بعد إلى داخل 
المستشــفى الذي انهمر الرصاص بالقــرب من غرفة 

عملياته خلال اسعاف المصابين.
لاحقا تدخلت الســلطات وعزلــت الطرفين وبدأت 
الإجراءات العشــائرية المعتادة قبل أن تعود الأحداث 
بعد يومــن فتزيد الاضطرابات ويبدأ مسلســل حرق 
المنــازل والمحــات التجاريــة  وكذلــك الصيدليات 

ومحطات الوقود من قبل اهالي القتيل.
نتائج هذه المشــاجرة المخجلة ضربت صميم قلب 
الاردنيين ليس لأنها الاولى ولــن تكون الاخيرة التي 
يلتهم مواطنون فيها  مشاعرهم الانسانية وليس لأنها 
نتجت عن قتيل شــاب متعلم سهر الليالي حتى يحمل 
درجة الدكتوراه في الهندســة فوقــع ضحية للعنف 

الجهوي والعشائري والعائلي البغيض.
 حادثة مؤلمة جدا تكررت في المشهد المحلي الاردني 
حيث يفقد هذا الشعب العظيم زهرة من شبابه سنويا 
في لحظــة انفلات تحصل دائما عبر ما يســمى بثورة 
الغضب او حالة التدافع البائســة الســقيمة من اجل 

العشيرة او القبيلة او الجهة او حتى العائلة.
حادثــة موجعة ليس فقط بســبب كلفتها العائلية 
حيث تجمع الدرك ورجــال الامن بالمئات لحماية بلدة 

صغيرة كانت دوما وادعة.
 ولكنها موجعة جــدا لأن ردود فعل الناس جميعا 
اصبحت تطالــب بالعودة إلــى ما قبل بنــاء الدولة 
وقراءة درس الانســان قبل اي شيء آخر في محاولة 
محمومــة لتعلم ابجديات الخــاف وتطويق الازمات 
قبل تحولها إلى مشــاجرات مســلحة فــي بلد يطلق 
بعض اهلــه النار لا على التعيين وبناء على مناســبة 

وبدون مناسبة وســط غابة من زحمة الاسلحة التي 
يهربها ويتاجر بها احيانا موظفون رســميون تعرفهم 
الدولة والحكومة وهي تتوارى خجلا تجنبا لفضيحة 

محتملة.
يقال في حادثــة الصريح ان أول شــرارة انطلقت 
بين شابين من عائلتين بينهما أصلا حساسيات سابقة 
لها علاقة بالانتخابات او بتقاسم اراض او بغيره من 

المشكلات.
 مخجــل إلى حــد الرعب ان تتطور مشــاجرة بين 
شــابين على مكان اصطفاف سيارة إلى »أزمة وطنية« 

وتؤدي لحفر قبر عالم شاب.
 مخجــل ان يســمح أردني يدعي الوعــي الوطني 
لنفســه بإطلاق رصاص الثأر الحاقــد الموتور داخل 
مستشــفى. ســرعان ما تطــورت المشــاجرة فتجمع 
الاشقياء والزعران باســم القبيلة والعشيرة وباسم 
قرابة الدم لتمتد المواجهة دون اي سبب حقيقي وبعد 
مشكلة بسيطة جدا كان يمكن ان تعالج بتدخل شرطي 

مرور فقط او طرف ثالث.
اصيب شــخصان بالحجارة والعصي وسرعان ما 
عادت اطراف مــن العائلتين إلى عقليــة الغزو والرد 

والى الرؤوس الحامية فلعلع الرصاص بالاتجاهين.
 تدخلــت الشــرطة الموجــودة في المــكان وفككت 
البعض ونقلــت الجرحى  بين المشــتبكين فاعتقلــت 

للمستشفى.
سمع اشــقياء من احد الاطراف بان اقارب لهم بين 
المصابين فتجمعوا حول المستشــفى وزاروه مسلحين 
بالرصاص والهراوات.. ســوء حظ الدكتور المهندس 
الشــاب القتيل في هذه المشــاجرة تصادف مع اطلاق 
النار في المستشــفى ففقد الوطن شابا متعلما وخبيرا 
وعندما يفقد الوطن  نلاحظ بان من خســر هو الجميع 

عشيرة القاتل قبل القتيل.
هذه طبعا ليســت الحادثة الوحيدة فقد قتل اردني 

في مدينة المفــرق برصاص مجهول امس الاول واطلق 
مجهول النار على بعض الشباب وسط العاصمة عمان 
وانتحــر مواطن فــي الأغوار وقبله آخر فــي الزرقاء 

وثالث في عمان.
لا يخلو يوم من أيــام الأردنيين الصعبة من حادثة 
إطــاق النار ومن الغضب الأرعن والمشــاجرات التي 
تبدأ بالصغار ثم ســرعان ما يعلق بهــا الكبار ومعهم 
الدولة حتــى أصبح الأمر مملا ومضجــرا ومقلقا لكل 
الاردنيين في الوقت الذي يغيب فيه الغضب الشــعبي 
والاجتماعي ضد المؤامــرات التي تحاك على البلاد أو 

ضد الاحتلال او ضد الإرهاب.
ســرعان ما تســمح الهويــة الفرعيــة بتطور اي 
مشكلة إلى مشــاجرة مسلحة او اشــتباك بالنار في 
دلالة مؤرقــة تقترب من النموذج اليمني حيث المجتمع 
المســلح وحيث الســاح في ايدي الصغــار والكبار 
ومن كل الاصنــاف والانــواع ودون ان تتقدم الدولة 
ولو بمشــروع حيوي واحد لضبط كميات السلاح أو 
مراقبته حيث يطلق بعض الاردنيين النار لأي ســبب 
بالفرح والغضب فيســقط ضحايــا وحيث درج علية 
القوم وكبار المسؤولين على اهداء المحاسيب والمقربين 
اســلحة فرديــة وبصورة تعلي من شــأن الســاح 

ولأسباب غامضة.
لا نشــتري هنا الرواية التي تحدثــت عن مؤامرة 
رســمية من بعض جهات داخل الدولــة لإدامة وجود 
الفــن والصراعــات الداخلية الباطنيــة.. تلك رواية 
بائســة للحدث وحتى نفترض حسن النوايا بالدولة 
وبجميــع أركانها ومراكــز القوة فيها نقــول ان عدة 

اسباب تدفع لصالح هذه الظواهر المؤسفة والمخجلة.
 اهم هذه الاســباب تلك المتاجرة الرخيصة مرة من 
قبل شــخصيات نافــذة واخرى من قبــل مراكز نفوذ 
رسمية بتلك الهويات الفرعية التي تغيب عنها مفاهيم 
المكافآت  فيهــا  تتكرس  والتــي  الوطنية  المســؤولية 

لبعض كبار مهربي الســاح 
ومستعمليه بصورة علنية.

الماضي  فــي  رصدنا  نعم   
بعض  محاولات  مرات  وعدة 
الاعلاء  والموظفين  الرسميين 

من قيمة وشــأن الهوية الفرعية حتى استمر مسلسل 
اطــاق النار علــى طريقة العــرض المتواصل فوصل 
مؤخرا المستشــفيات بعد الجامعات ضمن سلسلة من 
الغريبــة والمريبة بين بعض مســتويات  التواطؤات 
الاجتماعيــة  الواجهــات  وبعــض  والادارة  القــرار 

والشعبية.
 نعــم نتهــم المتواطئين من الطرفــن ونلاحظ بان 
المملكة تخسر سنويا خيرة من شبابها، وموارد كبيرة  
من خزينتها بســبب احداث الطوارئ الأمنية لأن جهة 
ما لازالت تفترض بان انشــغال الاردنيين ضد بعضهم 
مفيــد للنظام والدولة لكن كل ذلك يســحب من رصيد 

النظام والدولة بالمحصلة.
يمكن ببســاطة ان نلاحظ بان غيــاب هيبة الدولة 
والقانون من الاســباب الرئيســية التي تدفع باتجاه 
ولادة مثــل هذه المشــاجرات والاحداث المؤســفة في 
بعــض القرى والاطــراف حيث قانون الفــرد لا يقبل 
الفراغ وحيــث القبيلة والجهة توفر الحماية للفرد لأن 

القانون لا ينصفه والدولة غائبة.
 وهنا حصريا تكمن مسؤولية الدولة وهي لا تقل عن 
مسؤولية المجتمع نفسه الذي يوفر الحماية والحضن 
بدوره لكل العصبيــات الفرعية ويحرض على العنف 
ومتكامل  تاريخــي  بأرشــيف  ويحتفظ  والكراهيــة 
تحفظه الصدور وتلوكه الالســنة حــول خلافات بين 
فئات اجتماعية في الماضي لازالت تتواصل ويتوارثها 

الاجيال في الحاضر.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ أيا كان الرأي في الرئيس الفرنسي المنتخَب 
إيمانويــل ماكرون وفي برنامجــه النيوليبرالي، 
فإن جانباً هاماً من الانتخابات الفرنسية الأخيرة 

كان موقف المرشّــحيْن اللذين تواجها في الدورة الثانية من المهاجرين وأولاد 
المهاجرين من أصول عربية ومسلمة. وقد كان التمايز على أشدّه في هذا المجال 

بين »الوسطي« ماكرون ومنافسته مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين.
فقــد خاضت هذه الأخيــرة حملتهــا الانتخابية باســتغلال كثيف لرهاب 
الإســام )الإســاموفوبيا( بما يضاهي حملة دونالد ترامب في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية خلال العام الماضي. فأعلنت أنهــا تنوي إغلاق الحدود 
الفرنســية أمام المهاجرين، بما في ذلك إنهاء الهجرة بهدف لمّ الشمل العائلي، 
وطرد جميع الذين يشــتبه جهاز أمن الدولة في »تطرّفهم« الإســامي )حتى 
ولو لم يقترفوا أي جرم( وعددهم بضعة آلاف، مع نزع الجنســية الفرنســية 
عن كل من حاز على جنســية أخرى من بينهم، كما تنوي حلّ »اتحاد المنظّمات 
الإسلامية في فرنســا« )UOIF( الذي غيّر اسمه قبل ثلاثة أشهر إلى »مسلمي 

فرنسا« والمعروف بدور جماعة الإخوان المسلمين في إدارته.
أما الرئيس الفرنسي المنتخَب فقد رفض كل هذه المواقف وأدانها، بل رفض 
أن ينبذ دعوة »اتحاد المنظّمات الإسلامية في فرنسا« للتصويت له التي حاولت 
لوبــان إحراجه بها، قائلًا إنه لا يدين ســوى من يُثبَت أنهــم خرقوا القوانين 
الفرنســية. وأعلن ضرورة المصالحة بين الفرنسيين من شتى الأصول بتخطّي 
الإرث الاستعماري، وقد أثار ســخط اليمين الفرنسي عندما وصف ما ارتكبته 
فرنســا في الجزائر أثناء زيارته لهذا البلد بأنه »جريمة ضد الإنسانية«، ولو 

اعتذر لاحقاً من الفرنسيين الذين جرح مشاعرهم بتصريحه. 
وكانت النتيجة المنطقيــة أن أكثر المهتمين بفوز ماكرون كانوا الفرنســيين 
والمهاجرين من أصول مغاربية ومســلمة، وقد تنفسّوا الصعداء في ليلة الأحد 
الماضــي عندما أعلن فوز مرشّــحهم. وقد انضمّ عدد بــارز منهم إلى الجمهور 
الذي احتشد للاحتفال بفوز ماكرون، كما شارك في الاحتفال عدد من الفنّانين 
ينتمون إلى الأصول ذاتها وكان الراي بين الأنواع الموســيقية التي عُزفت في 

تلك المناسبة كما ولو كان الأمر نكاية باليمين العنصري.
كما ظهرت بين المحتفلين أعلام للثورة الســورية وهي تشــير إلى فرق جليّ 
آخر بين ماكرون ولوبان هو موقف كل منهما إزاء المأســاة الســورية. فبينما 
تؤيد لوبان نظام آل الأســد بحجة محاربة »التطرّف« الإســامي، مثلما تكنّ 
مشاعر التأييد والإعجاب لحامي هذا النظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
يمثّل ماكرون استمراراً في الموقف الفرنســي كما تَحدّد خلال رئاسة فرانسوا 
أولاند، وهو مبني على تأييد المعارضة الســورية الرسمية والالتزام بالموقف 
الأوروبي في التصدّي لبوتين. والحال أن ميشــال عون، صديق نظام الأســد 
وحليــف »حزب الله« ســنده اللبناني، وفلاديمير بوتين هما رئيســا الدولة 
الوحيدان اللذان اســتقبلا زعيمة أقصى اليمين الفرنســي )بادر عون بحيث 
خفّف الأمر على بوتين( قبل الانتخابات بما رأى فيه الجميع تأييداً مكشوفاً لها.

ونأتي هنا لدلالة كل ذلك في مجال السياســة العالمية. فمثلما سبق وذكرنا 
في هذه الصفحات قبل بضعة أشهر، باتت روسيا بوتين في عالمنا المعاصر أحد 
أقطاب الرجعية العالمية. ويلتفّ حولها أقصى اليمين الغربي في انقلاب مذهل 
للأوضاع إذ أن أقصى اليســار الغربي كان قد التفّ حول روســيا السوفياتية 
طيلة عقود عديدة )ولا يزال بعض أدعياء اليسار الحاليين يتحمّسون لروسيا 
بوتــن وكأنهم لم ينتبهوا لردّتهــا إلى القيصرية بحلّة معاصرة(. ويشــترك 
المحور اليميني المتشدّد في اســتغلال رهاب الإسلام من منطلق شبيه بنظرية 
»صدام الحضارات« الرجعية. والطريف في الأمر أن »الجمهورية الإســامية« 
الإيرانيــة تلتقي مع هذا المحــور في دعم نظام آل الأســد بالرغم من أن معظم 
أعضاء المحور يكرهونها ويكرهون أتباعها الإقليميين، ولا ســيما »حزب الله« 
اللبناني. والأعجب أن رجب طيّب أردوغان، راعي الإخوان المســلمين، انضم 
بدوره إلى دائرة أصدقاء بوتين وقد بدأت المعارضة الســورية تدفع ثمن ذلك 

الارتداد.
هــذا ومن المعلوم أن أعضاء أقصى اليمين الأمريكي الذين انضمّوا إلى حملة 
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســية الأمريكية وانضمّ بعضهم من ثمّ إلى 
إدارته في واشــنطن ينتمون إلى المحور الرجعي الذي تّم وصفه، يشــاركونه 
رهاب الإســام والإعجاب ببوتين. ترامب نفسه كان متأثراً بهذا التوجّه، وقد 
تراجع عنه بعض الشيء تحت ضغط المصالح الأمريكية التي لا بدّ لأي رئيس 
أمريكي من صلب النظام الرأســمالي أن يلتزم بها. فقد دفعته تلك المصالح إلى 
التعويل على المملكة الســعودية، حليف الولايات المتحــدة الأقدم والأهم في 
الشــرق الأوسط )أقدم وأهم من دولة إســرائيل بعينها التي لا تعدو وظيفتها 
الدفاع عن المصالح الأمريكية التي تمثلّها المملكة بامتياز(. ويسعى ترامب اليوم 
وراء تشكيل جبهة شرق أوسطية تحت زعامته تسكت عن عداء أقصى اليمين 
الغربي للإسلام. وقد بيّن حكّام المملكة والإمارات العربية المتحدة ومصر أنهم 

على أتّم الاستعداد للسكوت عن ذلك العداء لقاء تحالفهم مع واشنطن.
يا لها من جوقة عجيبة ومليئة بالتناقضات في وضع عالمي لا يني يفاجئنا!

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
والجوقة العالمية العجيبة
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لندن ـ »القدس العربي« 
من مي عبد العزيز: 

أُثير جدل واســع حول وســم » هاشــتاغ » )نطالب 
بمراقــص خاصة للشــباب(، والذي انطلــق أمس من 
الســعودية ونالت أصداؤه من بعض الدول الخليجية 

كالإمارات و الكويت.
للشباب،  مراقص  بإنشــاء  الناشطون  فيه  ويطالب 
للترفيه عن أنفســهم ومنشــدين بضرورتها كنوع من 
أنواع التخفبــف عن النفس مــن الضغوطات المحيطة، 
واعتبارها منفذاً للشباب ومحفزاً للنشاطات الاجتماعية 

الايجابية.
 ومقابل كل رأي رأي معارض له في الإتجاه ومخالف 

له في الفكر. وهذا ما بدى واضحاً بشــدة في التغريدات 
التي توالت بعد انطلاق هذا الوســم والتي وصلت إلى 
أكثر مــن 75 ألف تغريدة في أولى ســاعاتها. حيث رأى 
البعض أن تلك التغريدة ما هي إلا غزو ثقافي و فكري لم 
يعتد عليه الشعب السعودي بشكل خاص، والخليجي 
بشــكل عام. وكان ذلك واضحاً في رأي شوق فغردت » 
اخذتوا بس مــن الغرب الصياعــه والمراقص والتبرج 
بس ما اخذتوا منهم التكنولوجيا والاختراعات، والطب 

الحديث، لنرتقي«.
كما اعتبــر آخرون هــذا النوع من المطالــب مخالفاً 
للشريعة الإســامية، ومتناقضاً مع العادات والتقاليد 
التي يتســم بها الشعب الســعودي، مرجحين أولويات 
أخرى لا بــد أن توضع في الحســبان، وهــذا ما ذكره 
البنداري في حســابه فقال: »والله نطالــب بالتجنيد 

الإجباري للشباب جندوهم بالقوه استغلوا طاقاتهم في 
ما ينفع دينهم ووطنهم«.

وأيده الــرأي محمد العنتري و غــرد قائلًا: »نطالب 
بمســرح وبرامج ثقافيــة تنمــي العقل امــا مثل هذه 
المطالبات فهي لأشــخاص ســقيمين ويشوهون صورة 

الشباب السعودي«. 
وعلى النهج نفسه قال عيســى الزهراني: »المراقص 
موجودة إذا كنتم من أهلها. تفضلوا على الحد الجنوبي 
ارقصوا على صوت المدافع والرصاص مع رجال الشرف 

والبطولة«.
أما حمير بن ريس السرسري ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استاذ الدراسات العليا 
في جامعــة عين جالــوت، ونائب رئيــس مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي، والمستشــار في الأمانة العامة للأمم 
المتحدة فقد اســتفزته تلك الحملة ودفعته إلى التعليق 

عليها في حســابه الخاص »إســرائيليات حمير« فقال: 
»بشــرط أن يكون الرقــص على العرضة الســعودية، 
والفولكلــور كرقــص ولاة الأمــر فــي الجنادرية وفق 
الضوابط«. ولكن الجدير بالذكر أن معظم الآراء جاءت 
معارضة تماماً للفكــرة بل وصفت مؤيديها بالشــذوذ 
الجنسي كما وصفتهم أم ريما و ريماس في حسابها على 
»توتير«: »الله يكون في عون بنات جيلكم وين يلاقون 
رجال يتزوجون بهم. لا على جيل انتم تمثلونه. ولا على 

زمن قادم انتم مستقبله«.
وصرح عيد الله غرمان »بعض الآراء مخجلة وتؤكد 
مقولة أن الذكور ليسوا جميعاً رجالًا، الرجال يطالبون 

بالمعالي وأنت تطالب بالمخازي«.
لكــن لمهند ملك الرقص رأي آخــر فكتب »هذا حق من 

حقوقنا، من جد بمارس هوايتي براحة«.

مراقص خاصة للشباب، مطلب سعودي وصلت أصداؤه الخليج 

سطو مسلح في التاسعة صباحا
على متجر للساعات الفاخرة في باريس 

■ باريس ـ أ ف ب: تعرض متجر لبيع الساعات 
الفاخرة بالقرب من جادة شــانزيليزيه الشهيرة 
في باريس لعملية ســرقة نفذها رجلان مسلحان 
اســتوليا على ســلع تقدر قيمتها بـ »مئات آلاف 
اليورو« على ما كشــف مصدر في الشرطة، مؤكداً 

معلومات أوردتها محطة »بي اف ام تي في«.
ودخل الرجلان المتجر قرابة الســاعة التاسعة 
صباحاً بتوقيت غرينيتش، بعد ســاعة على فتح 
أبوابه، وهما يحملان أسلحة وفرا مع المسروقات 
على دراجة نارية. وأوضح مصدر في الشرطة أن 
»أحد موظفي المتجر حــاول التدخل وتلقى ضربة 
بعصا على رأسه« وقد أوقفت الشرطة في شباط/

فبراير ثمانية رجال يشــتبه في أنهم شاركوا في 
سرقة ســاعات فاخرة في باريس تقدر قيمتها ب 
300 ألف يورو. وبالرغم من عملية الســطو التي 
تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان 
الفرنسية،  العاصمة  في  الأول/أكتوبر  تشرين  في 
تراجعت عمليات الســرقة بالأســلحة في منطقة 
باريس بنسبة 29,7 ٪ في العام 2016، بالمقارنة 

مع العام السابق، وفق أرقام مديرية الشرطة.
ونفذت أكبر عملية سرقة مجوهرات هذه السنة 
في منتصف كانون الثاني/يناير عندما ادعى رجل 
في عقده الثالث أنه زبون فسرق مجوهرات بقيمة 

15 مليون يورو، قبل أن يلوذ بالفرار.

الطائرة الفضائية تبقى لغزاً
بعد عامين من دورانها حول الأرض  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: بعــد عامــن فــي مدار 
الأرض، عادت الطائــرة الأمريكية من دون طيار 
»أكــس- 37 بي« وحطــت مختتمة مهمــة أثارت 
الكثير من التكهنــات والتخيلات في ظل الحديث 

عن سباق تسلح فضائي.
ويبلــغ طــول هــذه الطائــرة تســعة أمتار، 
وجناحيها تســعة أمتار وخمســن ســنتيمترا، 
وهي أشــبه بنموذج مصغّر عن مكوكات الفضاء 
الأمريكية التي سحبت من الخدمة في العام 2011.

وعادت هذه الطائرة وحطت في فلوريدا الأحد 
بعد 718 يوماً أمضتها في مدار الأرض، حســب ما 
أعلن سلاح الجو الأمريكي. وأقلعت الطائرة للمرة 
الأولى العام 2010 محملة بصاروخ تقليدي. ومنذ 
ذلك الحــن وهي تثير الكثير مــن التكهنات حول 

وجهة استخدامها الحقيقية.
ومما قيــل عنها إنها قد تكــون طائرة فضائية 
قاذفة يمكنها أن تحمل قنابل وتعلو بها إلى حدود 
الفضاء، ثــم تهبط وتقصــف هدفاً محــدداً على 

الأرض.

أسلاف الإنسان الحالي تعايشوا
مع نوع بشري منقرض في افريقيا 

 ■ ماروبنــغ )جنوب أفريقيــا( ـ أ ف ب: توصل باحثون للمــرة الأولى الى أن 
كائنات من أشــباه البشر أو البشــر البدائيين أو القردة العليا، تعايشت مع أوائل 
أسلاف البشــر المعاصرين، في خلاصة تعقّد أكثر فأكثر فهم شجرة النسب للنوع 

البشري.
وحســب الدراسة، أظهر تأريخ عظام اكتشــفت العام 2013 في مغارة في موقع 
ماروبنغ قرب جوهانســبورغ أن كائنات من أشــباه البشــر تجمعهم مع أسلاف 
الإنسان الحالي روابط نسب بعيدة، عاشت قبل ما بين 200 ألف سنة إلى 300 ألف، 
أي أنها تعايشت مع أسلاف الإنسان الحالي الذي يطلق عليه العلماء اسم »هومو 

سابيانس«وهو النوع الوحيد من البشر الذي لم ينقرض.
وتعود العظام المكتشفة لنوع من أشباه البشر أو القردة العليا أطلق عليه اسم 

»هومو ناليدي« وقد أثار اكتشاف هذا النوع اهتماماً علمياً واسعاً.
في العام 2015، تصدر عالم المتحجرات الأمريكي لي برغر أخبار العالم بإعلانه 
الكشــف في موقع ماروبنغ عن مجموعة واســعة من العظام التي تنتمي إلى نوع 

بشري غير مكتشف من قبل.
وتبــن أن هذا النوع تجتمع فيه خاصيات قديمة تعود إلى ملايين الســنين مثل 
حجــم دماغه الصغير جــداً، وخاصيات أحدث تتشــابه مع خاصيات الإنســان 

المعاصر، مثل شكل القدمين واليدين.
وسرعان ما صنف لي برغر هذا النوع البشري في فئة »هومو« التي ينتمي إليها 
الإنسان الحالي، إلا أن ذلك أثار انتقادات من زملاء له لعدم قدرته على تحديد عمر 

العظام المتحجرة.
والجديد في الدراســة المنشــورة الثلاثاء، أن الباحثين تمكنوا من تحديد عمر 
هذه العظام، وتبين أنها تعود لما بين 335 ألف سنة و236 ألفاً، وهو ما يعتبر »بداية 

مرحلة الإنسان المعاصر« وفقاً لبرغر.
وقال للصحافيين: »إنها عظام حديثة، نحن أمام نوع بدائي من البشــر استمر 

على مدى ملايين السنين، ولم يكن معروفا«.
ومعلوم أن الإنســان المعاصر تعايش مع نوع من البشر انقرض قبل ثلاثين ألف 
عام، وهو إنسان »نيانديرتال«لكن ذلك سجل في أوروبا فقط، ولم تسجل قبل الآن 

أي حالات مماثلة في أفريقيا.
ويقول جون هوكز الباحث في جامعة ويسكونســن والمشــارك في الدراســة 
»نعتقد أن المراحل الأخيرة من تطور البشر شهدت تنوعاً كبيراً في الأنواع لم يكن 

متوقعا«.
وحســب بول ديركز الباحث في جامعة كوك الاســترالية فإن »شــجرة عائلة 

الإنسان الحالي تضم فروعاً مختلفة، ظهر فرع جديد منها أخيراً«.

هروب خمسة أسود
 من منتزه في جنوب أفريقيا

■ جوهانســبرج ـ د ب أ: حاولــت 
والمتنزهات  الغابــات  حمايــة  قــوات 
الثلاثاء  أفريقيا  جنوب  في  والشــرطة 
السيطرة على خمســة أسود شوهدت 
علــى طريق بالقــرب من الحــدود مع 
الهيئة  قالته  ما  حسب  وذلك  موزمبيق، 
المسؤولة عن إدارة المنتزهات في البلاد.

ويتردد أن الأســود هربت من منتزه 
إلى بلدة  الوطنــي، وتوجهت  كروجير 

كوماتيبورت.
وقال المتحدث باسم هيئة المنتزهات 
رينولد ثاكهول إنــه تم رصد ثلاثة من 

الأسود خارج المنتزه.
وأضاف »هنــاك مروحية في طريقها 
لهذا الموقع الآن، ســوف يتم السيطرة 

على الاسود وإعادتها للمنتزه«.
وأشــار إلــى أنه لــم يعــرف مكان 
الأســدين الأخرين بعد، موضحاً »ربما 
تنتظــر الســلطات حتى حلــول الليل 

للعثور على الأسدين«.

أحلام اليقظة مفيدة... ولكن
■ برلــن ـ د ب أ: فــي المــرة المقبلة 
عندما تســتغرق في أحــام اليقظة، لا 
تدفع نفســك للخروج منها سريعا، بل 

اقبع هناك وأطلق لأفكارك العنان.
ويقــول الخبيــر الألمانــي جونتــر 
هوداش رئيس برنامج »العلاج المعرفي 
للتدريب  العقلية«  اليقظــة  على  القائم 
على فنون التركيز الذهني، إن ما يسمى 
»العقل الهائم« هو شيء جيد ويمكن أن 

يساعدك على الاسترخاء.
ومع ذلــك ، فإنه إذا ســرحت بعيداً 
جداً مستغرقاً في أفكار معينة ، فإنك قد 
تبدأ في الإحســاس بالقلق والغرق في 

مستنقع مشكلاتك .
ويحذر هــوداش من أنــه »في هذه 
التحكم  يفقد  ســوف  المرء  فإن  الحالة، 

في ذاته«.
هذا هو الســبب وراء أهمية السماح 
ليس فقط بأن تدع الأفــكار تخرج إلى 
الســطح ، بل أيضــا أن تجعلها ترحل 

مجدداً بوعي منك .
عندما تســتغرق في أحلام اليقظة ، 
يجب أن تسأل نفسك دائماً: هل يفيدني 

ذلك؟

• صدر للكاتب السياســي الأردني حمــادة فراعنة، كتاب 
جديــد،   تحت عنوان »معاً من أجل فلســطين والقــدس« قدّم له 

الكاتب عيسى الشعيبي.  

•  أصدرت »هيئة أبوظبي للســياحة والثقافة« عن دار الكتب 
الوطنية كتاب بعنوان »زايد.. الشخصية الأخلاقية« للروائي الإماراتي علي أبو الريش، 
تناول فيه الشــخصية الأخلاقية لمؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، يقع الكتاب في خمسة فصول.

•  الفنانة المصرية مديحة يسري ألمت بها أزمة صحية بعد أن هاجمتها آلام شديدة، 
ومازالت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة التى تتواجد فيه منذ فترة طويلة.

•   قررت الجامعة الأمريكــــــــية في بيروت منح الدكتوراه الفخرية في الإنسانيات، 
خــال إحتفـــــــالات تخريــج طـــــــابها هذا العام، إلى أربــــــع  شــخصيات ســجلت 
إنجازات في مجالات عملها: العالمة اللبنانية هـــــدى عقيل، والســيدة الأولى السابقة 
منى الهراوي، والمؤلف الموســيقي سيمون شاهين، والكاتبة والمؤلفة المصرية الدكتورة 

أهداف سويف.

واسيني الأعرج

يجــب أن نتفق على توصيف مفهــوم التجربة الروائية حتى 
لا تتحــول إلــى حالــة مرضية لا تــرى العالم إلا مــن خلال عين 
الــذات الصغيرة التي كثيراً ما تتضخــم وتصبح طاغية وقاتلة 
أيضاً، فتفســد الكتابة ومتعة القراءة معاً. القصد بالذات، ليس 
الــذات المريضــة المتكومــة على نفســها في نرجســية مرضية، 
ولكن كحالة إنسانية حقيقية تخترقها الآلام والحياة الصعبة. 
وحدهــا التجربــة والقبــول بالخســارات أيضــاً، مــن يعطــي 

مصداقية للكتابة الإبداعية تحديداً. 
الذاتيــة التي أعني تلك التي ترى في الحياة جهداً مشــتركاً، 
تلــك التــي تبحث عــن العدالة وســعادة الإنســان وتتســاوى 
البشــرية في هــذا كله. أينمــا وليّنــا وجوهنا فثمــة ظلم وفقر 
وسعادات صغيرة مســروقة. لهذا الذات ليست ذاتاً إلا بمقدار 
اندراجهــا ضمــن أفــق إبداعــي أوســع يأخــذ هذه الــذات في 
تواضعها إذ لا قيمة لها إلا بوجودها العام. قد لا تكون التجربة 
الطويلة والغنية جداً شــرطاً مسبقاً إذ كثيراً ما أبدع شباب في 
مقتبل العمر نصوصاً مميزة، لكن القدرة على التوغل عميقاً في 
النصــوص والقراءات يمكنها أن تعوّض القــدرات بعض العمر 

وإدراك ما هو جوهري في الحياة لإدخاله في النص الروائي. 
عندمــا كتب غســان كنفانــي »عائد إلى حيفــا« و»رجال في 
الشــمس«، لم يكن عمره متقدماً وإن كانت التجربة السياســية 
كبيــرة وحاضــرة. كان ممتلئاً بتجربــة حياتية مــرة تخترقها 
المنافــي الصغيــرة والكبيــرة والقســوة السياســية. كان بــن 
فلســطين والكويــت ولبنــان يحــاول أن يمســحزن المهاجــر 
والخــوف والخيبات والمخيمــات والهرب من الأقــدار الصعبة 
التي كانت تفرض نفسها بقوة ويطرح الأسئلة الوجودية حول 
البشــر والتاريخ: الأرض شــأن صعب. من يغادرهــا ويتركها، 
كيفمــا كان الظرف، لا يطلب منها أن تعتــرف به لاحقاً. الأرض 
تنسى أيضاً. لا يمكن لأحد مهما كانت سطوته أن يفرض عليها 
الخيبات و يفرض عليها علاقات المنافي. التجربة رســخت في 
أعماق كنفاني هــذا الجرح الذي يختــرق كل كتاباته حتى تلك 

التي تبدو بوليسية أو عامة. 
من خلال هذا الســياق تخضــع التجربة الذاتيــة وتجلياتها 
فــي الإبــداع،  لمجموعة من المحــددات: 1- إلــى أي مدى يصبح 
الإنشــغال عاماً وإنســانياً من دون أن يخســر علاقته بميزاته 
وروائحــه. كيــف أنجز مــن ذاتيتــي المتحركة باســتمرار نصاً 
مؤهلًا للقراءة. 2- الخروج من نرجسية الأنا الكاسرة لإبداعية 
النص والدوران في سياق ذاتي يتكرر والبحث عن اللمسة التي 
تجعل مــن النص حالة مــن التمايز تتقاطع مع ســيري وتبتعد 
عنــه باســتمرار. قتل الذاتيــة هو جزء مــن العمليــة الإبداعية. 
هنــاك ذاتيات بحجم ما يكتبــه الروائي من روايــات. لكل نص 
ذاتية مســتقلة تســير وفق موضوعات وفنيــات النص المنتج. 
عندما يصبح النص منتجاً في الســوق والقراءة، تحترق الذات 
التــي أنتجته وتحل محلها ذات أخــرى مصاحبة لنص يبدأ في 
التكــون، قبــل أن تنتفي بدورهــا. لا يوجد شــكل واحد وثابت 
للجنــدر الذي يمكن أن نرســم حدوده. الحدود تتســع وتضيع 
ويبقى اسم الرواية ثابتاً وحياً. الكثير من الروايات التي تنتمي 
إلى هذا العنصر تخفق في أن تصل إلى قارئها لأننا كلما توغلنا 
فــي النص أفســدت النرجســية المغاليــة قوة الكتابــة وحولت 
النــص إلى خزان مفضوح تغيب فيه البنيــة والكتابة والرواية. 
تكرر لأن الكاتب فشل في حرق ذاتية النص لينشئ من رمادها 
ذاتاً جديدة، ذاتاً نصية أخرى. 3 كثيراً ما تربط الذاتية بالسيرة 
الذاتية المعلنة. هذا أمر آخر لأننا أمام نوع يأخذ الذات فيحركها 
ومســاراتها يرســمها الكاتب وفق الخصائص المحــددة للنوع 

التي ترتسم في النص بحثاً عن تعبيرها وهويتها.
 الكاتب معلن والبطل والشــخصية الرئيســية يســيران في 
النســق نفســه. كما يحدد ذلك فيليب لوجون. الأدبية مربوطة 
فــي القــدرة علــى اختيــار اللحظــات الحياتيــة الأكثــر حيوية 
وانتقــاء. وقابلية للاندمــاج في نص هو في النهاية بناء ســير 
ذاتي. تتمظهر الســيرة الذاتيــة بوصفها معيشــاً. رواية عالمية 
مثــل فراشــة لهنــري كاريير رســمت حــدود النــوع، لكن غنى 
التجربة القوية أعطاها الإحساس بأنها نمط مغامراتي حقيقي 
لأن شــخصية الكاتب ليست حالة اعتيادية ولكنها مُنتج لحياة 

قلقة بكل حيلها ومآسيها. 
 وعلــى الرغــم من كتابته جــزءاً ثانياً إلا أنه فشــل في منتج 
جديد ومميز، لأنه فشــل فــي حرق ذاتية النص الأول لينشــئ 
شــيئاً جديــداً من خلال ذاتية أخــرى. كنت أكتب عــن الأمير لا 
أملــك إلا خطابــاً متداولًا وثقيــاً وغير مقنع، ســطح الأمير في 
إيقونــة ثابتة وخالصة. أنا لم أعش زمن الأمير. ولم أكن مقتنعاً 
بالتاريــخ الجاهز والسياســي الــذي كتب عنــه. تاريخ مصنع 
ومدرســي ومكتوب بصورة واحدة ومتكررة تكاد تكون مثالية 
لا تقدم شــيئاً. وكان علي ترميم التجربة بالقراءة أيضاً في كل 
تناقضاتها. 400 كتاب لم تكن كافية لأخرج منها  شــيئاً جديداً 

ومميزاً. 
أكملتهــا بالزيــارات المختلفة لمواقع حياته وتجربته. ســرت 
عبــر الأمكنة الكثيــرة التي صنعــت الأمير والتي لــم تبق اليوم 
إلا أصداؤهــا. حي المغاربة في دمشــق. أماكن الحروب . قصر 
أمبــواز، مواقع ولادتــه وطفولته، كتبــه التي قرأهــا، في غاية 
شديدة الصعوبة لفهمه والدخول في خصوصية وإنشاء ذاتية 
إبداعية نصية خاصة بالنص الذي كنت بصدد إنتاجه. شممت 
الروائح التي كنت أبحث عنها في الأماكن المغلقة التي مرّ عبرها 
الأمير. شــممت رائحة الرطوبة في قصر أمبــواز، ورأيت الأمير 
وهــو يتخفى من البــرد والخوف من الآتي. رأيتــه يدفن إحدى 
زوجاته في الســاحة العليا من القصر، وأحد أبنائه وأصدقائه 

الذين سرقهم البرد والعزلة والموت بسبب الأمراض.
 كان علــي العمل لإنشــاء ذاتيــة النص وليــس الانتقاء وفق 
الحاجــة ولكــن وفــق مقتضيــات بنــاء الشــخصية، وحاجة 
المســار الروائي. بعد أربع ســنوات ظهر لي الأميرالمنتســب إلى 
ذاتيتي الإبداعية أنيســاً وصديقاً، بعد كســر صورة القداسة، 
خارج الأســاطير واليقينيات المطلقة التــي قتلته وحنطته. أمير 
يشــبهني، يشــبهنا قليلًا أو كثيراً، منصت لعصرنا كما أنصتنا 

لعصره  وإلا ما جدوى الرواية التاريخية؟
 كان علي فــي النهاية إنجاز ذاتية مرتبطة بالنص، ســرعان 
مــا احترقت عندما بــدأت الكتابة في رواية: رماد الشــرق التي 
بعد ثلاث سنوات عبر العربي أنشأت ذاتية أخرى جديدة. هذه 
العملية في حرق الذوات تكســر السهولة التي تجعل من الذات 
الصغيــرة الفرديــة والمرضية، صنماً مقدســاً هــو أكبر حاجز 

لتجلي الإبداع. 

بحثاً عن الذات
 الإبداعية الخلاقة؟ 

شراده 
»نصف 

حبيبة«!

زي مغربي في عرض كويتي
من مبتكرات فاطمة الزهراء إدريسي 
هذا الزي المستوحى من التقاليد المغربية 
وقدمته ضمن أسبوع أزياء الكويت

النجمة 
السينمائية الهندية 
شراده  كابور 
شاركت في الترويج 
لفيلمها الجديد 
»نصف حبيبة« في 
»مومباي« أمس


